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بعد يوم رمضاني أردني حافل شهد اعتقال أعضاء في فريق »الوحدات« لكرة القدم

الأردن: أسعار اللحوم تصعد بعد إغلاق »إمبراطور« اللحوم مصانعه... وخلاف
بين وزيري الداخلية والسياحة حول فرقة لبنانية متهمة بـ»الإلحاد والمثلية« 

تحمل طرائف ومفارقات والبعض يعتبرها منابر لطلب الخدمات

إغلاق صفحات مزورة باسم الرئيس السوداني على موقع »فيسبوك«

 عمان ـ »القدس العربي«ـ من بسام البدارين:
منــع وزيــر الداخلية الأردنــي غالب الزعبــي في قرار 
مفاجئ، مســاء الإثنين، اقامة حفل فرقة »مشروع ليلى« في 
العاصمة عمان، والــذي كان من المقرر إقامته في الســابع 
والعشرين من شهر حزيران/يونيو الحالي في عيد الفطر، 
مؤكدا أن هذا القــرار جاء نظرا لما يقام فــي هذا الحفل من 
فقرات اســتفزاز للمشــاعر العامة، إضافة إلى ردود الفعل 

الغاضبة من المواطنين .
قــرار الوزير أظهر تباينــا في الرأي مــع زميلته وزيرة 
الســياحة لينا عنــاب التي كانــت قد صرحت بــأن فرقة 
»مشــروع ليلــى« اللبنانية فرقــة راقية وتقدم موســيقى 

عصرية .
الوزيــرة عناب وخــال برنامج إذاعي أعــادت امتداح 
الفرقــة المثيرة للجــدل، وقالت إن وزارتهــا دعمت الفرقة 

الفنية الراقية لأن ذلك يساهم في دعم السياحة .
وكانت كتلة الإصاح الإسامية في البرلمان قد اعترضت 
على الســماح للفرقــة بإحياء حفــل في عمــان، وهددت 

باستجواب الوزيرة عناب وطرح الثقة فيها قبل قرار وزير 
الداخلية.

سر الجدل الذي تثيره هذه الفرقة ما اتهمت به من ترويج 
للمثلية الجنسية، حيث أعلنت الفرقة قبل حضورها لعمان 
أن واحدا من أعضائها فقط »مثلي الجنس«، لكنها لا تنشــد 

ولا تغني خافا للتقاليد .
الوزيرة عناب كانت قد صرحت أن أداء الفرقة لا يخالف 

الأعراف والتقاليد.
لكن الوزيــر الزعبي عالج المســألة حاســما الأمر ضد 
قرار زميلته، الذي حاول دعــم فرقة اتهمها نواب تحت قبة 

البرلمان بالترويج للإلحاد ولثقافة المثلية الجنسية .
في غضــون ذلك وجهت ســلطات محكمة أمــن الدولة 
الأردنيــة ثاثة اتهامات لســتة مــن أعضــاء فريق نادي 
الوحدات، على ذمة التحقيق في محكمة عســكرية بشريط 
فيديو أثار الجدل، وله عاقة بنشاط ثقافي حصل داخل مقر 

النادي الشهير.
 السلطات سجنت الأعضاء الستة، وبينهم رئيس اللجنة 

الثقافية في النادي وعضو في الهيئة الإدارية.

التهم الثــاث هي إثارة الفتنة والعمــل على التحريض 
ضد وحدة واســتقرار المجتمع والإساءة للعاقات مع دولة 

شقيقة.
ولم تكن بداية الأســبوع الرمضانــي الجديد في الأردن 
أقل اثارة عندمــا يتعلق الأمر ببعض القضايا السياســية 
المثيرة للجدل، فقــد أعلن مجلس إدارة الشــركة الأضخم 
لصناعــة اللحوم والدجاج في المملكة، عن وقف نشــاطات 
الشركة وتجميد العمل في مصنع اللحوم الضخم في منطقة 

القطرانة جنوبي المملكة.
قرار الشــركة التــي تعتبر بمثابــة »إمبراطور« صناعة 
اللحوم والدواجــن في الأردن، جاء فيمــا يبدو كردة فعل 
غاضبة من أصحاب الاســتثمار بعد سجن مديرين بارزين 
في الشــركة على ذمة قضيــة الدجاج الفاســد التي أثارت 

عاصفة من الجدل .
بإغاق الشــركة العماقة التي تديــر أعمالا ضخمة في 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ســيفقد الأردنيون المئات 
من فرص العمل، وسرعان ما سيتأثر سوق الدجاج تحديدا 

بارتفاع حاد بالأسعار بدأت مامحه تتضح مبكرا.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

  من صاح الدين مصطفى:

الســوداني  للجيــش  الرســمية  الصفحــة  قالــت 
على موقع »فيســبوك«، أمس الإثنــن، إن العديد من 
الصفحات التي تحمل اســم الرئيس الســوداني عمر 

البشير على شبكة التواصل الاجتماعي تم إغلاقها.
أغلقــت عــددا مــن  »إدارة فيســبوك  أن   وبينــت 
الصفحــات المزورة باســم المشــير عمر حســن أحمد 

البشير«.
وتوجد عشرات الصفحات المزورة باسم الرئيس 
الســوداني، ويتفاعل معها الكثيرون باعتبارها تمثل 
الرئيس. وتحمل هذه الصفحات العديد من الطرائف 
منابــر  المواطنــن  بعــض  اعتبرهــا  إذ  والمفارقــات، 

مباشرة  لتقديم الشكاوى وطلب الخدمات.
ويســارع البعــض ممــن يحملون اســماً مشــابها 
للرئيس لنفي صلتهم به. كما وجه أحد الذين يحملون 
اسما مشــابها له، نداء قائلا فيه: »إلى كل الأصدقاء 
والعامة، أنا لست عمر البشير الرئيس السوداني أنا 
فقط واحد أتمنى أكــون مثله وربنا يحفظ الريس من 

كيد الكائدين«.
ومثلما أفرد محبو البشــير هذه الصفحات لإظهار 
قوته، اســتغلها بعض المعارضن للتنديد بسياساته 
وتذكيــره بالمصيرالمحتــوم الذي يتنظــره في محكمة 

الجنايات الدولية.
وذكــرت صحيفــة »المجهــر« في تمــوز/ يوليو من 
العام الماضــي، أن بإمكان مرتــادي مواقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر وفيســبوك« التواصــل إلكترونياً 
مع رئيــس الجمهورية عمر البشــير، وذلــك في إطار 
خطــة إعلامية للمكتب الإعلامي لرئاســة الجمهورية 
لتعزيز شــعبية الرئيس، لكن لم تظهــر أية معلومات 

بعد ذلك عن هذا الموضوع. 

■ تعــز - الأناضــول: أعلنت القــوات الحكومية 
اليمنيــة، أمــس الإثنــين، ســيطرتها علــى القصــر 
الجمهوري، شــرقي مدينة تعز، جنــوب غربي اليمن، 
عقب معارك عنيفة مع مســلحي جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثيــين(، وحلفائهم من القــوات الموالية للرئيس 

السابق علي عبد الله صالح.
وقال مصدر عســكري في قيادة محــور تعز التابع 
للقوات الحكومية، مفضّاً عدم ذكر اســمه، إن »القصر 
الجمهوري تحرر بالكامل، بعد نحو أسبوع من سيطرة 

الجيش على أجزاء من مبانيه«.
وأوضح أن »قوات القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا، 
بقيادة العقيد يحيى الريمي، بســطت ســيطرتها على 

المباني الرئيسية للقصر، ليصبح القصر بالكامل تحت 
سيطرة الجيش«.

وحســب المصــدر فــإن قتــــــلى وجرحــى من 
»الحوثيين« ســقطوا خــال المعــارك، دون أن يورد 

حصيلة محددة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول 

ما أورده المصدر.
ويحاصــر مســلحو »الحوثي« تعــز، التي تخضع 

معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة.
وفــي 18 آب/ أغســطس 2016، تمكنــت القــوات 
الحكومية من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية 

الغربية، وسيطرت على طريق الضباب.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طاي ووكالات:

أكد وزيــر الخارجية القطري، محمــد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، أن باده لن تســاوم حول استقالية سياستها 

الخارجية.
وصرح في مؤتمــر صحافي خال زيــارة إلى باريس 
»في ما يخص السياســة الخارجيــة لدولة قطر فهذا حق 
خالص لهــا«، مؤكداً أنه لا يمكن لأحــد أن يملي على قطر 
سياســتها الخارجية. وأدان الوزير القطــري العقوبات 
التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على الدوحة، ووصفها 

بأنها »تعسفية« و«غير قانونية«.
وأضاف في مؤتمر صحافي في باريس »نحن في دولة 
قطر على أتم الاســتعداد لانخراط في الحوار بإيجابية 
ولكن وفق الأســس والمعايير الدولية التي تدير أي حوار 

وفق القوانين الدولية«.
وأصدر العاهل المغربي محمد السادس أوامره بإرسال 

طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر.
ووفقا لبيان لوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعاون 
الدولي المغربية، فإن هذا القرار يأتي تماشــيا مع تعاليم 
الدين الإســامي الحنيف وما يســتوجبه، خاصة خال 
شــهر رمضان الكــريم، من تكافــل وتــآزر وتضامن بين 
الشــعوب الإســامية. وأكد أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أن التقريب بين الأشقاء في مجلس 

التعاون لــدول الخليج العربية وإزالــة الخافات بينهم 
»واجب لا أســتطيع التخلي عنه«.  وأوضح »أنا شخصيا 
عايشــت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس منذ نحو أربعة 
عقود ولذا ليس سها على من هو مثلي عندما يكون حاكما 
أن يقف صامتا دون أن يفعل كل ما باســتطاعته للتقريب 

بين الأشقاء وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه«. 
من جانبه، دعا وزير الخارجيــة البريطاني، بوريس 
جونسون، أمس الإثنين، الدول المقاطعة لقطر إلى تخفيف 

الحصار المفروض عليها، ولإيجاد حل فوري للأزمة. 
)تفاصيل ص 10(

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
النداءات والمناشدات التي تصدر باتجاه الأردن وبقية 
الأطراف مــن مجموعات عســكرية معارضــة في جنوب 
ســوريا ومن لجان أهلية، تكاثرت خال اليومين الماضيين، 
وبصورة توحي بأن اهالي درعــا والقرى المحيطة بمثلث 

التنف في طريقهم نحو سيناريو مدينة حلب.
المناشــدات تلك بــدأت تكثر عبر المســاجد ووســائل 
التواصل بعدما اختلفت ظــروف العمليات في تلك المنطقة 
وبصــورة دراماتيكيــة، خصوصــاً وســط قناعة بعض 
السياسيين بان النظام السوري يخطط لاستغال انشغال 
المعســكر المناهض له عربياً بأزمــة الخليج الحديثة ضمن 

مقايضات قد يدفع ثمنها أهالي درعا.
المنطقة تشــهد نشــاطاً كبيراً وفقاً للراصدين المهتمين، 
حيث نقل الجيش السوري آليات ثقيلة من منطقة البادية 
إلى عمق درعــا، بالتوازي مع تدشــين معركة ما يســمى 

بتحرير مدينة الرقة.
المحاور التي يهتم بها الجيش النظامي الســوري، وفقاً 
لتقاريــر إعامية أردنيــة ودولية تتمثل فــي التموقع في 
خربة رأس الوعر قرب مثلث التنف الصحراوي، وبالقرب 
من معســكر الزكف، حيث تواجه قوات المغاوير المعارضة 

ومعها فصائل من الجيش الحر تحديات عسكرية مصيرية .
يلمــح الراصــد المتخصص بشــؤون جنوب ســوريا 
صاح ملــكاوي، إلى أن أهالــي درعا وحدهــم، ويلتقط 
نشطاء أردنيون رســائل بالأجهزة الخليوية تتحدث عن 
اشتداد المعركة ووجود إطاق نيران كثيف جدا يستهدف 
المعارضة، فيما لم تشــتبك بعد قوات »جبهة النصرة« مع 
الجيش النظامي الســوري في المناطق التي تسيطر عليها. 
ووفقاً لملــكاوي قد يكون الانطباع الأكثــر دقة فيما يجري 
يتعلق بالصراع العســكري للســيطرة على المعابر، حيث 
المعبر الرئيســي في التنــف وحيث معبــر نصيب ومعبر 
ثالث مهجور بمحاذاة البادية الأردنية الشمالية. ويتوغل 
الجيش النظامي الســوري في تلك المناطق وسط مساعدة 

متقدمة وكثيفة لميليشيات عراقية وإيرانية ولبنانية.
الأردن كما علمــت »القدس العربــي« يجري اتصالات 
دبلوماسية وعسكرية مكثفة بحثاً عن ضمانات باتجاهين، 
الأول هو وقف تقدم الميليشــيات الطائفية باتجاه الحدود 
مع الأردن، خصوصا في درعا وبمحاذاة بلدة وسط درعا، 

وكذلك في النقطة الوعرة بمحاذاة البادية الشمالية.
والثاني يتعلق بالحرص على عدم وجود ميليشــيات 
على نقاط الاشــتباك الحدودي والمعابر. القوات السورية 
النظامية فيما يبدو تحقق تقدماً بعدما نقلت كمية كبيرة من 

الســاح الثقيل إلى محور المعارك الجديدة من تدمر ودير 
الزور إلى عمق درعا .

وتشير المعلومات الأولية إلى تجمع ما لا يقل عن سبعة 
آلاف مقاتل من الحشد الشيعي العراقي في منطقة التنف، 
فيما يستعد نحو 12000 مقاتل من الحرس الثوري و«حزب 

الله« اللبناني لاشتباك في محيط عمق درعا .
ويبــدو أن الجانــب الســوري يتجاهــل التحذيرات 
الأردنية، في الوقت الذي أعلن فيه بيان عسكري أردني أن 
حرس الحدود سيطلقون النار فورا على أي جسم أو مركبة 
تقترب من الحدود بصورة غير شرعية او من دون تنسيق 

مسبق .
عمــان على الأرجح فــي طريقها لترتيبــات محددة مع 
موســكو وعبرها بصفة حصرية لها عاقة بمنسوب توغل 
الميليشيات قبل أو بعد تقدم الجيش السوري، مع التحذير 
من أنها لن تقبل ميليشــيات طائفيــة تحرس الحدود على 
الطرف المقابل، وهو أمر أبلغت القيادة العسكرية الجنوبية 

في الجيش السوري بأنها ستأخذه بعين الاعتبار .
استخباراتية  تقارير  تحدثت  الميداني  بالوضع  قياســاً 
غربية عن الاســتعانة بقوات الحشــد الشــيعي بســبب 
كفاءتها في الاقتحام والاشــتباك ومواجهة تنظيم »الدولة 

الإسامية«.  )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ » القدس العربي«: 

نشرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الإثنن، صورا لقائد 
فيلق القدس، قاســم ســليماني، وهو يصلي قرب الحدود 

السورية العراقية.
وقالــت وكــــــالة »تســــنيم« الإيـرانــــــية في تقـــــرير 
لهـا، إن »لـواء »فـاطمــــيون« الأفـغـاني وفصـائل أخــرى 
مـوالــــــية للقــــــوات الحـكومـــــية السورية وصــلت إلى 
الحـــــدود العراقية الســــورية قبـــل أيـــام، وذلك بعـــــد 
تحـــركــــها فـــــي وقــت سابــــق بالــتزامــــن مع عملــية 

البــــادية  فــي  الســوري  الجيـــــش  أطلقــــــها  واســــعة 
الشرقــية، تمــــكن فيـــــها من الوصول إلى مدينة التــنف 

الحدودية بن البلدين«.
اللــواء قاســم  القــدس  فيلــــــق  »قائــد  أن  وأضافــت 
ســليماني، كان برفقــة تلــك القــوات التــي وصلــت إلــى 
الحدود العراقية السورية، حيث ظهر في إحـــــدى الصور 
وهــو يصلي مــع مقاتلن مــن فصائــل موالية للجيــــــش 

الســوري«.
وكان جيــش النظام الســوري، قد أعلن قبــل يومن، أن 

قواته وصلت إلى الحدود العراقية ـ السورية.

■ فارنــدورف )ألمانيا( ـ د ب أ: قدمت إحدى قريبات الرئيس 
السوري بشار الأسد طلب لجوء إلى السلطات في ألمانيا.

يذكر أن هذه المرأة تعيــش في الوقت الراهن في دار لاجئين 
في دائرة فارندورف غربي ألمانيا.

وقال رالف هولتشــتيجه، رئيس مكتب دائــرة فارندورف، 
أمــس الإثنين، إن المرأة هــي أرملة وإحدى أبناء عمومة بشــار 
الأســد، وكانت قد تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل سوريين 

داخل دور الاجئين.
وأوضح هولتشــتيجه أن طلب اللجوء المقدم من المرأة التي 
تحمل الجنســية اللبنانية إلى جانب الســورية، تم رفضه، وقد 

تقدمت المرأة بتظلم ضد قرار الرفض.
وقال هولتشتيجه: » لا نعرف سبب الطلب«.

وكانت صحيفة » فستفيليشــه ناخريشــن« الألمانية المحلية 
أول من تناول الحديث عن هذه الواقعة.

القاهرة - »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
لم تقل الجلســة الثانية التــي عقدتها اللجنة التشــريعية 
والدســتورية، أمــس الإثنين، لاســتماع ومناقشــة ممثلي 
الحكومة فــي اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية مــع المملكة 
الســعودية، المعروفة إعاميا باتفاقية تيران وصنافير، توتراً 

وصخباً، عن تلك التي عقدت أول أمس.
فقــد أنهى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلســة 
بعد انطاقها بساعة، بســبب الخافات والاشتباكات اللفظية 
بين النــواب المؤيديــن والمعارضين لاتفاقية، علــى أن تعود 
لانعقــاد في وقت لاحقاً مســاء. وردد أعضــاء تكتل 25-30، 

هتافات »باطل... باطل«، و»مصرية... مصرية«.
وشهدت الجلسة الثانية مشــادات بين النواب، وصلت حد 
الاشــتباك اللفظي، حيث أكد عبد العال، أن »القوات المسلحة لا 

تعرف البيع أو التفريــط وكل مَن يبيع معلــوم للجميع، وهم 
الممولون من الخارج«. 

عندهــا تدخل النائب مصطفــى كمال الدين حســين، وأكد 
رفضه لما قاله عبد العال، موضحاً أن كامه »إســاءة للنواب«، 
ما اســتدعى هجوماً من النائب سعيد شبايك، الموالي للسلطة، 

إذ وجه كامه لمصطفى حسين، قائلًا: »أنت قليل الأدب«. 
وطالب تكتــل » 25 ـ 30 » بالتحقيق مــع رئيس المجلس في 
الاتهامــات التي وجههــا للنواب الذين يدافعــون عن مصرية 
الجزيرتــين بـ»العمـــــــالة والعمل لغــــــير صالح الباد 
ولمصلحة جهات تمــول وتدفع«، مطالبـــــــين بالتزام إدارة 
المجلس بالمســار الذي تحدده الائحة والقانون في حق كافة 
النواب في إبداء وجهات نظرهم وشــرحها خاصة تلك التي لم 

تأخذ حقها.
)تفاصيل ص 3(

القوات الحكومية اليمنية تعلن سيطرتها بالكامل
على القصر الجمهوري شرقي تعز

ملك المغرب يرسل طائرات محملة بالمواد الغذائية... وبريطانيا تدعو لتخفيف الحصار

قطر تجدد رفضها »الإملاءات الخارجية«... وأمير الكويت: لا أستطيع الصمت على ما يحصل

محكمة أمريكية تعلّق قرار 
ترامب حظر سفر المسلمين لأمريكا

■ ســان فرانسيســكو ـ رويترز: قضت محكمة استئناف 
أمريكية ثانية أمس الإثنين برفض حظر مؤقت للسفر أصدره 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الأشــخاص القادمين 
إلى الولايات المتحدة من ست دول ذات أغلبية مسلمة، مؤيدة 
إلى حد بعيد قرارا لمحكمة أقل درجة. وكانت محكمة استئناف 
الدائرة التاسعة الأمريكية في سان فرانسيسكو تراجع حكما 
أصدره في مارس/ آذار قاض اتحادي في هاواي علق العمل 
بأجــزاء من أمر ترامب. وجــاء الحكم بعدمــا أيدت محكمة 
أخرى، وهي محكمة اســتئناف الدائرة الأمريكية الرابعة في 
ريتشــموند في فرجينيا، في 25 مايو/ أيــار حكما لقاض في 
مارياند برفــض أجزاء من الأمر. وطلبــت إدارة ترامب في 
أول يونيــو/ حزيران من المحكمة العليا الأمريكية رفض حكم 

محكمتي هاواي وريتشموند وإعادة العمل بالحظر.

جيش النظام نقل آليات ثقيلة من منطقة البادية إلى عمق درعا بالتوازي مع تدشين معركة مدينة الرقة

تصعيد عسكري جنوب سوريا... والميليشيات الشيعية »واقع ميداني« على الحدود الأردنية

قاسم سليماني يصلّي قرب الحدود السورية العراقية

قريبة لبشار الأسد تقدم طلب لجوء إلى ألمانيا

طالبوا بالتحقيق مع رئيس المجلس بعد اتهامه لهم بـ»العمالة للخارج«

نواب مصريون يهتفون ضد اتفاقية تيران وصنافير
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شؤون عربية وعالمية

الجيش يستعيد 5 قرى... وتنظيم »الدولة« يعدم 16 مدنيا بتهمة التخابر عليه في كركوك

وفاة 7 عراقيين لنقص الغذاء والدواء غرب الموصل و10 آلاف نازح خلال يومين
الموصل  ـ  كركوك  ـ  »القدس العربي« -  وكالات:

 واصلت القوات العراقية، أمــس الإثنين، عملياتها غرب 
الموصل محاولة إحراز تقدم في الجيوب التي ما يزال يسيطر 
عليها تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعــش(، فيما تزداد 
الأوضاع الإنســانية صعوبة، إذ كشــف عن وفاة 7 عراقيين 

جراء انعدام الغذاء والدواء.
وحسب بيان لخلية الإعام الحربي فقد »واصلت القوات 
الأمنية المشــتركة تقدمها في أيمن الموصل لاستعادة الأجزاء 
المتبقيــة من حيي الزنجيلي والشــفاء، ونفــت  الأخبار عن 
وصول قوات الشــرطة الاتحادية إلى محيط مأذنة الحدباء 

في المدينة«.
وصرح اللــواء جعفر البطــاط، رئيس أركان الشــرطة 
الاتحادية، بأن »قطعات الشــرطة الاتحادية تقوم بعمليات 
تطهير للمناطق التي تمت اســتعادتها في منطقة الزنجيلي 
شمال غربي الموصل من عناصر »الدولة« والعبوات الناسفة 
ومعالجة المنازل المفخخة فيما تواصل تشــكيات أخرى من 
الشرطة تقدمها في حي الشفاء شمالي الموصل لتطهيرها من 

سيطرة التنظيم« 
كذلك، استعادت القوات العراقية 5 قرى جديدة من تنظيم 
»الدولة« في طريقها للوصول إلى مدينة تلعفر غرب الموصل 

شمالي الباد، حسب مصدر عسكري.
وقــال الفريــق الركن يارالله فــي بيان بثــه التلفزيون 
الرســمي إن »قــوات الجيش في فرقة المشــاة الخامســة 
عشرة حررت قرى شيخ قرة الســفلى، وطيشة العطشانة، 

والشهداء، والعزيزية، والموالي«.
وتقع القرى المحررة غرب سلســلة جبال عطشــانة التي 
تمتد من شــمال غربي الموصل وصولًا إلــى مقربة من مدينة 

تلعفر الواقعة على بعد 60 كيلومترًا غرب الموصل.
وقال المقدم في الجيش العراقي عبد السام الجبوري إن 
»قرية الموالي شهدت اشــتباكات عنيفة مع تنظيم »الدولة« 
أسفرت عن مقتل 14 عنصرًا من التنظيم، وإصابة 18 آخرين، 
مع تدمير 4 آليات تحمل رشاشــات متوسطة فيما فر ما تبقى 

من مسلحي التنظيم باتجاه مركز تلعفر«.
في الموازاة، أفــادت مصادر أمنية عراقية، بتســلم جثث 
21 شــخصا تعود لعناصر في تنظيم »الدولــة« في المناطق 

المحررة من الجانبين الايمن والأيسر في الموصل.
وقالــت المصادر إن »المستشــفيات الميدانيــة في الموصل 
تســلمت 21 جثة عثــر عليها في مناطق محــررة متفرقة من 
مدينــة الموصل وخارجهــا، وهي مصابة بأعيــرة نارية في 
منطقة الرأس، وتعود لأشــخاص ينتمــون لتنظيم الدولة 
جرت تصفيتهم من قبل مجهولــين وإلقاء جثثهم على قارعة 
الطريق فــي حي القدس وقضاء الحمدانيــة وقرية قره تبه 

وفي ناحية الشورة والقيارة وحمام العليل ».
واســتردت القوات العراقية شــرقي الموصــل في يناير/ 
كانون الثاني الماضي وبدأت في هجــوم جديد في 27 مايو/ 
أيار للسيطرة على الجيب المتبقي تحت سيطرة »الدولة« في 

الجانب الغربي من المدينة. 
وحسب ما أعلن المتحدث باســم التحالف الدولي، رايان 
ديلون، أمس، فإن عدد مقاتلــي تنظيم »الدولة« في الموصل 

لا يتجاوز الألف.
وقال: »نُقدر عدد مقاتلي تنظيــم الدولة في الموصل بأقل 
من ألف، كما أن التنظيم بات يســيطر على مساحة تقدر بـ 5 

كم مربع من غربي الموصل«. 

وأضاف أن »التحالف الدولــي ملتزم بهزيمة التنظيم في 
العراق«، لافتا إلى أن وجوده في هــذا البلد »جاء بناءً على 

طلب ودعوة من حكومتها«. 
وتابع أن التحالف »سيواصل العمل عن كثب مع الحكومة 

العراقية لهزيمة العدو المشترك وهو تنظيم الدولة«.
إنســانياً، أعلنــت وزارة الهجرة والمهجريــن العراقية، 
نزوح أكثر من 10 آلاف شخص من الشطر الغربي للموصل، 
ومناطق أخرى تقــع إلى الغرب من المدينــة، خال اليومين 

الماضيين.
وقال مدير عام دائرة شــؤون الفروع في الوزارة، ستار 
نوروز، في بيــان، إن مراكزها المعنية باســتقبال النازحين 
»سجلت نزوح نحو 10 آلاف و228 شــخصاً، خال اليومين 
الماضيين، من مناطق الجانب الغربي للموصل وقضاء البعاج 

وناحية القيروان غرب الموصل«. 
وأضــاف أن »فريق عمــل الــوزارة في مركز اســتقبال 
النازحين بفندق نينوى اوبروي، استقبل 3 آلاف و519 نازحا 
من مناطق الزنجيلي والبورصة والإصاح الزراعي والشفاء 

وباب سنجار«.
وتابع أن »كوادر الوزارة اســتقبلت فــي مخيم الجدعة 
السادس، 6 آلاف و500 نازح من مناطق القيروان والبعاج«. 
ووفق البيان نفســه فــإن »فريق عمل الــوزارة بمخيم 
النركزلية الأول اســتقبل 209 نازحين مــن مناطق اليرموك 

والقاهرة وزنجيلي والإصاح الزراعي«. 
ولفت إلى أن »كوادر الوزارة تقدّم كل المساعدات الإغاثية 

العاجلة والاحتياجات الضرورية للنازحين«. 
وأعربــت عضو لجنــة الهجرة والمهجرين، نهلة حســين 
هبابي، عن أملها في أن تنتهــي معاناة النازحين بعد تحرير 

مدنهم بالكامل وعودتهم إلى منازلهم. 
وبالنســبة لها، فإن »هذا العدد الكبيــر من النازحين يدل 
على حجــم المعاناة التي يعانيها أهالــي نينوى تحت وطأة 
داعش«.  وفي السياق، كشف مصدر طبي عراقي، عن سقوط 
7 وفيات، بينهم أطفال، في الموصل خال أقل من 48 ســاعة، 

جراء انعدام الطعام والماء والدواء.
وقال طبيب عرف نفسه بـ)أ-ح( أخصائي جراحة عامة، 
مفضلًا عدم ذكر اســمه كاملًا خوفاً علــى حياته، إن »تنظيم 
الدولة اقتــاده معه إلــى المنطقة القديمــة )غربي الموصل( 
ليكــون أحد المشــرفين على عــاج جرحى التنظيــم الذين 

يسقطون جراء المعارك«.
وأضاف: »هناك رأيــت رجلًا موصلياً في عقده الســابع 
فارق الحياة فجر أمس بســبب عدم تناوله الأدوية الخاصة 

بأمراض مزمنة يعاني منها، بالتزامن مع سوء التغذية«.
وتابع: »امرأة في عقدها الخامس توفيت مســاء السبت 
في منطقة خزرج بعــد أن أُصيبت بذبحــة قلبية، ولم تتلق 

الإسعافات الأولية الازمة لإنقاذ حياتها«.
ولفــت المصدر ذاتــه، أيضاً، إلــى أن »3 أطفــال تتراوح 
أعمارهــم بين 4 و6 أعوام لقوا حتفهم مســاء الأحد بســبب 
سوء التغذية، واعتماد ذويهم على إطعامهم أوراق الأشجار 

لإشباع جوعهم، والماء الملوث لإرواء ظمأهم«.
كما أفــاد بأن »شــابًا )17 عاماً( وأختــه )12 عاماً( فارقا 

الحياة بسبب الجوع والعطش«.
الطبيب حذر من أن »الواقع الإنساني للعائات المحاصرة 
في المدينة القديمة يعد الأسوأ في التاريخ الحديث، فأمراض 
ســوء التغذية أخذت تفتك بجميع الفئات دون استثناء مع 
اشتداد المعارك ونفاد المخزون الغذائي للمدنيين بعد أكثر من 

7 أشهر على حصارهم بشكل تام«.

وأضاف: »تنظيم داعش يعاني هو الآخر من نفاد الأدوية 
المســعفة للحياة ومــواد التخدير ومخزون الــدم، وأغلب 
جرحــاه يفارقون الحياة إثر إصابتهم خــال المعارك وعدم 

تلقيهم لإسعافات أولية متكاملة«.
وأشــار إلــى أن »التنظيم يجبــر الكــوادر الطبية بقوة 
الســاح على الخروج معــه من المناطــق المختلفة والتوجه 
نحو المدينة القديمة لمعالجة جرحاه وعوائله وتقديم العناية 

الصحية لهم«.
في سياق متصل، قال الناشط الحقوقي لقمان عمر الطائي 
الموجود غربي الموصل، إن »ســكان محليين يناشدون إنقاذ 
عائلة من 16 شــخصًا مصيرهم مجهول تحت أنقاض منزلهم 

الذي دمر بقصف جوي أمس الأحد على حي الشــفاء شمال 
غربي الموصل«. إلــى ذلك، صرح زعيم قبلي عراقي ســني، 
بأن تنظيم »الدولة« أعدم 16 شخصا رميا بالرصاص بتهمة 
التخابر مــع الأجهزة الأمنيــة العراقية، فــي المناطق التي 

يسيطر عليها التنظيم غربي مدينة كركوك، شمالي بغداد.
وقال الشيخ أنور العاصي، زعيم قبيلة العبيد في العراق، 
في بيــان، إن »عناصر تنظيم الدولة اعدمــوا 16 مدنيا رميا 
بالرصــاص، فــي المناطق التي يســيطر عليها فــي ناحية 
العباســي وقضاء الحويجة غربي كركــوك، بتهمة التعاون 

والتخابر مع القوات العراقية والأجهزة الأمنية ».
وذكــر أن »ثاثــة من عناصــر الدولة قتلوا فــي المنطقة 

المحيطة بين كبيبه وقضاء الدبس، شمال غربي كركوك أثناء 
قيامهم بنقل عبوات ناسفة لزرعها في عموم جبهات التماس 
أثناء انفجار مجموعة منها.« وأوضــح العاصي أن »الدولة 
قام بنشــر عربــات ودراجــات مفخخة على طــول جبهات 
التماس والقتال ابتــداء من منطقة حمرين مــرورا بناحية 
الرشــاد، وغرب قضاء داقوق وجنوب قصبة بشير وغربي 
مكتب الخالد في عموم مناطــق جنوبي كركوك وغربيها، مع 

قرب إطاق عمليات تحرير الحويجة«.
وتعتزم القوات العراقيــة الدخول في معركة كبيرة لطرد 
تنظيــم »الدولة« من مناطــق جنوب وغربــي كركوك ذات 

الأغلبية السنية بعد الانتهاء من عملية الموصل. 

جندي من الجيش العراقي في غرب الموصل

... ومنشورات تطالب أهالي المنتمين لـ»الدولة« بمغادرة المدينة
الموصل  ـ  »القدس العربي« 

 عمر الجبوري:

ألقى مجهولون، أمس الإثنين، منشورات في أنحاء مختلفة 
مــن مدينة الموصل، التي تحــرر غالبيتها مــن تنظيم »الدولة 
الإســامية« )داعش( يدعون فيها عائات الأخير إلى المغادرة 
فــوراً حفاظاً على حياتهــم. وقال محمد، من ســكان الموصل،  
لـ«القدس العربــي«: »عثرنا على منشــورات تم لصقها على 

جــدران المنازل والمحات تدعو عائــات التنظيم إلى المغادرة 
فوراً«. أغلب المنشــورات، وفق المصدر: »تم لصقها على منازل 
عائات التنظيم، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع من إصابة 
تلك العائات«. وأشار محمد إلى »وجود عائات كانت مؤيدة 
ومســاندة لأبنائها المنتمــين إلى التنظيم، ويجــب أن لايكون 
لهم مكان في المدينة، أما العائــات التي رفضت انتماء أبنائها 
للتنظيم واثبتوا رفضهم يجــب ألا يتعرض لهم أحد«. بدوره، 
رأى أبو وسام، أحد سكان المدينة، أن »أفضل حل لهذه المشكلة 
هو مغــادرة تلك العائــات المدينة في الوقــت الحالي، لحين 

فرض ســلطة القانون فيها«. وأضاف أن »الكثير من العائات 
لاشــأن لها بأبنائها، ولم يكونوا راضين عنهــم، ولكن الأبناء 
رفضوا الانصياع لأهلهــم وبايعوا التنظيــم«. وتابع: »يجب 
أن لا تعامــل تلك العائات كمثل العائــات المؤيدة والمناصرة 
للتنظيم، وخصوصاً مع وجود موجة غضب وغليان من الذين 
قام الدولة بقتــل أبنائهم«. إلى ذلك، لايزال مسلســل الجثث 
مجهولة الهوية مســتمراً، حيث عثر شهود عيان على مجموعة 
من الجثث معصوبة الأعين، وعليهــا آثار تعذيب على الطريق 

الواصل بين الموصل وبغداد.

السباحة في نهر الخازر المتنفس الوحيد للشبان النازحين من الموصل
■ خازر - أ ف ب : يضعون عبوات باستيكية تحت ثيابهم، يتسلقون 
جذوع بعض الأشــجار ثم يقفزون بحماســة في نهر الخازر للسباحة. 
تشــكل هذه الهواية المتنفس الوحيد لأطفال وشــبان نزحوا من مدينة 

الموصل في شمال العراق، ليجدوا أنفسهم محاصرين داخل مخيم.
بعدما استحدثوا فتحة في سياج مخيم الخازر الذي يحمل اسم النهر 
نفســه، يسلك عشرات الأطفال والشــبان يوميا طريقا ترابية إلى النهر 
القريب للســباحة، بهدف التخفيف من حر الشــمس وقضاء وقت ممتع 

قبل موعد الإفطار.
ويقول حمد شهاب حمد بشير )19 عاما(، بعد صعوده مبلا من النهر: 
»نأتي إلى هنا لنشــعر بالبرودة خال شهر رمضان، لأن الطقس حار«. 
ويضيف »نقضي وقتاً هنا وتتسلى الناس مع ربعها حتى العصر ثم نعود 

أدراجنا«.
ويتابع على وقــع التصفيق وصيحات الأطفال في النهر »لا عمل لدينا 

ولا شــيء نقوم به.. نعتبرها رياضة للجسم وتسلية لأننا نازم المخيم 
24 ساعة«.

وفي كل مرة يتســلق فيها شبان جذوع إحدى الأشجار المحاذية للنهر 
تمهيدا للقفز في المياه، تعلو قهقهات الأطفال والتصفيق لشدة حماستهم.
وفــي غياب أي إجراءات أمان أو حمايــة، اختار بعض الأطفال وضع 
عبوات باستيكية تحت ثيابهم أو صنعوا منها سترة يرتدونها خوفا من 

الغرق في مياه النهر الجارية ذات اللون المائل إلى الخضرة.
ويقول عمر )11 عاما(، وهو يخبئ عبوة باستيكية تحت قميصه من 

جهة الخلف »وضعت العبوة لأنني أريد أن أعوم، هكذا أسبح وأعوم«.
ويقيم في مخيم الخازر الواقع جنوب غرب مدينة الموصل، أكثر من 32 
ألف نازح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنســاء الذين فروا على مراحل 
من المعارك التي تشــهدها مدينة الموصل. ويعيش هؤلاء ظروفا إنسانية 
صعبة. والخازر نهر يقع بين أربيل والموصل، ويشكل أحد أبرز روافد نهر 

دجلة. ويقصد نازحون آخرون النهر لغسيل حاجاتهم وثيابهم.
يقول إبراهيم حسن إبراهيم )13 سنة( »الخيمة حارة والمولد لا يعمل 
دائماً )...( لا شيء في المخيم يسلي وهنا آتي لأسبح وأتسلى مع إخوتي 

وأولاد عمي«.
ويصطحــب صالح علي زيدان )38 عاما( أولاده الخمســة إلى النهر. 
ويقول وهو يمســك بابنه الصغير فــي المياه »جئنا لنتســلى في المياه 

ونشعر بالبرودة«. ويضيف »نتبرد على المياه فا كهرباء لدينا«.
ورغــم أن مخيم الخازر، هو الوحيد المزود بالكهرباء من بين المخيمات 
المخصصة للنازحين، إلا أن المولدات لا تعمل لأكثر من معدل أربع ساعات 

يومياً، ما يحول دون القدرة على تشغيل المبردات الموزعة على الخيم.
وتتــراوح درجة الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية في هذا الموســم ما 

يجعل الحياة اليومية للنازحين لا سيما الصائمين منهم صعبة.
ويقول صالح »السباحة هي التسلية الوحيدة المتاحة لنا هنا«.

ويمنع النازحون إلى المخيم الذي تشــرف عليــه قوات الأمن الكردية 
وتحتفظ ببطاقــات هوياتهم من الخروج منه. لكن الشــبان نجحوا في 

استحداث فتحة في السياج الذي يحيط بالمخيم من جهة النهر.
ورغم إغاقها مراراً من قبل القوات الكردية في وقت ســابق، وفق ما 
يروي نازحون، لكنها في الأسابيع الأخيرة ومع ارتفاع درجات الحرارة 

وبدء شهر رمضان، غضت النظر عنها.
ويقول نزار )16 عاماً( الــذي يرتدي قميصاً أبيض ويضع قبعة، وهو 
يقف إلى جانب فتحة الســياج، إنه منذ بدء شــهر رمضان »بدأ الناس 

يخرجون للسباحة«.
ويوضح »أذهب وأســبح جــراء التعب والطقس الحــار. أرتاح لان 

الخيمة حارة والهواء حار، ولا ترتاح إلا مع الماء البارد«.
ويشــير إلــى أن الناس »تتســلى في الميــاه وترتاح كــي لا تضجر 

وتختنق«، مضيفاً »تخرج إلى الماء تأخذ نفساً وترتاح قلياً«.

المرصد العراقي لحقوق الإنسان: 
مصير غالبية ضحايا مجزرة »سبايكر« لا يزال مجهولا

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

قال »المرصد العراقي لحقوق الإنســان«، أمس الاثنين، 
إن مصير المئات من جنود قاعدة »سبايكر« مازال مجهولا 
منذ العام 2014، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لم تتمكن 

من معرفة مصير أكثر من 1700 منهم.
وجاء بيــان المرصد مع حلول الذكــرى الثالثة لمجزرة 
سبايكر التي جرت بعد أسر تنظيم »الدولة« طاب القوة 
الجوية في قاعدة »ســبايكر« في يوم 12 حزيران/يونيو 
2014، وذلك بعد ســيطرة التنظيم على مدينة تكريت في 

العراق. 
وأســر التنظيم بين 2000-2200 طالــب وقتلهم رمياً 

بالرصاص ودفنوا بعضهم وهم أحياء.
وحســب بيان للمرصد »فقد تمكنــت الأجهزة الأمنية 
التابعة للحكومة من التعرف على 350 جثة فقط من قتلى 
قاعدة »ســبايكر« وســلمتها إلى ذويهم، في الوقت الذي 
تنتظر فيه مئــات العائات معرفة مصيــر أبنائها الذين 
خطفوا وقتل بعضهم على يد تنظيــم »الدولة« )داعش( 
بعد يومين من سيطرته على مدينة الموصل في العاشر من 

يونيو/حزيران عام »2014.
وأشــار البيان إلى رجل من مدينــة الناصرية، يدعى 
كاظم خلف، جاء إلى العاصمة بغداد ليستفسر من وزارة 
الدفاع عن ابنه الذي التحق بفوج الحماية النفطي، لكنه 
عاد بخيبة جديدة ولم يعد يعرف شيئا عنه بعد مغادرته 
المنزل لالتحاق بزمائه العســكريين، حيث تم إباغه أن 
ابنــه انضم لاحقا إلــى إحدى فرق الجيــش العراقي في 

قاعدة سبايكر.
ونقل المرصد عن نصار لعيبي، وهو شــقيق إثنين من 
ضحايا ســبايكر قوله، إن »بعض العائات حصلت على 
رفاة أبنائها والقســم الأكبر لم يتمكنوا من ذلك بعد مرور 
ثاث ســنوات على المجزرة«، لافتا إلى أنــه قام يوم أول 
أمس الأحد، بزيارة مكان المجزرة في صاح الدين ووجد 
عظام جثث كثيرة لكن الحكومة ترفض التقرب منها لأنها 

لم تفرزها حتى اللحظة.
ووفق المرصــد، فــإن ذوي ضحايا ســبايكر طالبوا 
الحكومة بنقل العظام إلى الطب العدلي لإجراء فحوصات 
DNA، لكنها تحججت بعــدم توفر التخصيصات المالية 

لذلك.
وبــين أن هنــاك تجاها واضحــا من قبــل الحكومة 
العراقية تجاه عوائــل مجزرة ســبايكر التي وقعت في 
محافظة صاح الديــن في 12 يونيو/حزيران 2014 وراح 

ضحيتها 1700 ضحية حسب ما نقلته وسائل الإعام.
وأكد المرصد إن »هناك ضعفا واضحا في عمل الحكومة 
في الكشــف عن رفــات الضحايــا وتعويــض عوائلهم 
للتخفيف عن معاناتهم«، مشــيرا إلى أن »الأرقام المعلنة 
عــن وجــود 1700 ضحيــة من جنود ســبايكر ليســت 

صحيحة، فالرقم تجاوز الـ2050 ضحية حسب السجات 
الحكوميــة، ولم يتم التعرف إلا علــى 350 جثة منهم، أما 

البقية فا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن«.«.
وطالب المرصد، الحكومة المركزية بإنهاء ملف الضحايا 
وتســليم رفاتهم إلى ذويهم وتعويض عوائلهم للتخفيف 
عن معاناتهم والكشــف عن الجناة لهم وتقديم القيادات 
العســكرية المتورطة إلى محاكمات عادلــة، موضحا أن 
»مجزرة ســبايكر« ترتقي إلى مســتوى جرائم الحرب، 

والجرائم ضد الإنسانية.

»الحشد«: مستشارون إيرانيون انقذوا أربيل من السقوط في يد »الدولة«

المالكي يعتبر استفتاء كردستان »فتنة« لتقسيم العراق
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

اعتبر رئيس ائتاف دولــة القانون، نوري المالكي، أمس 
الإثنــين، أن الاســتفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردســتان 
»فتنة« لتقســيم العراق. وكانت رئاســة كردستان العراق 
أعلنت هذا الاســبوع عن إجراء اســتفتاء حول اســتقال 
الإقليم في 25 أيلول/ســبتمبر المقبل، رغــم معارضة بغداد 
وقوى سياســية. وقال في كلمته التي ألقاها خال حفل أقيم 
بمناسبة مرور الذكرى الســنوية الثالثة لتأسيس »الحشد 
الشــعبي«، إن »فتــاوى التكفيــر ومقاطعة الاشــتراك في 
الحكومــة واغتيال النخب والكفاءات واســتهداف الأبرياء 
وكل من يدعم النظام السياسي الجديد تحت ذريعة مقاومة 

المحتل كانت مقدمات لمرحلة داعش«.
وأضاف أن »الموصل سقطت أكثر من مرة وكذلك الفلوجة 
خال تواجد القوات الأجنبية في العراق، وهذا يشــير إلى 
أن القضية لها جذور وأسباب«، مشيراً إلى »ضرورة توحيد 
الجهود ونبــذ الخافــات والصراعات لأن المرحلــة المقبلة 

خطرة وبحاجة إلى تكاتف ومؤازرة«.
ونبه إلــى أن »فصائل المقاومة الإســامية وتشــكيات 
الحشــد الشــعبي نجحت في تــدارك حالة الخيانــه التي 
ارتكبتها بعض القيادات السياســية والأمنية والتي بفضلها 

دخلت داعش إلى العراق« حسب قوله.
وأكــد المالكــي أن »خيــام الاعتصام وما تبعهــا جميعها 
مشــاريع تســتهدف وحدة العراق، واليوم ما نشــهده من 
فتن التقســيم والاســتفتاء لتقرير المصير هي جزء من تلك 

المشــاريع«، موضحاً أن »البنية المجتمعية السليمة هي الحل 
لعراق مستقر«. 

وجدد دعوتــه إلــى »المشــاركة الكبيــرة والفاعلة في 
الانتخابات، من أجل تشــكيل حكومة الاغلبية التي ستعالج 
الســلبيات التــي كانت الحكومــات تعاني منها«، مشــيدا 
»بجهــود القوات المســلحة الذيــن يخوضــون المعارك مع 

تشكيات الحشد الشعبي ضد قوى الإرهاب«.
إلى ذلك، قال المتحدث الرســمي باسم »الحشد الشعبي«، 
أحمد الأسدي، أن عدد المستشارين الإيرانيين الذين يعملون 

مع الحشد لا يتجاوز 30 مستشاراً.
وأضاف أنه لولا تواجد قاســم ســليماني والمستشارين 
الإيرانيين والأســلحة الإيرانية لســقطت أربيل بيد تنظيم 

»الدولة« )داعش(، حسب قوله.
وأضاف خال لقاء تلفزيوني مع قنــاة NRT عربية أن 
»سبعين مستشــاراً إيرانياً وثاث طائرات محملة بالأسلحة 

أنقذت أربيل من السقوط في يد داعش«.
وأبــدى اســتغرابه من عــدم القلــق من تواجــد آلاف 
المستشــارين مــن غيــر دول، بمقابــل القلق مــن تواجد 
المستشارين الإيرانيين. وشدد على أن »الدعم الإيراني ليس 
للحشــد الشــعبي فقط بل هو لكل الدولــة العراقية وتدعم 
طهران جميــع الأجهزة الأمنية العراقية بشــكل كبير » وفق 
رأيــه. وأضاف أن »الدعــم الإيراني هو عن طريق إرســال 
مستشــارين يشــاركوننا في بعض الخطط والتدريب وأن 
جميع تمويل الحشــد الشعبي وتســليحه هو تمويل عراقي 

خالص ولدينا موازنه منذ عام 2015«.

نائب عراقي: حكومتا بغداد وأربيل باعتا المسيحيين
بغداد ـ »القدس العربي«: 

اتهم نائب مسيحي عراقي، مساء أول أمس الأحد، الحكومة 
الاتحادية وحكومة كردستان، بأنهما باعتا المسيحيين، مؤكدا 
انخفــاض أعداد المســيحيين في العراق إلى أقــل من النصف 
بعد 2003.  وأوضح رئيــس كتلة »الوركاء« النيابية، جوزيف 
صليوا، خال لقاء متلفز، أن »القوات العسكرية انسحبت من 
مدينة الموصل فــي يونيو/حزيران 2014، وانســحبت بعدها 
قوات البيشــمركه من ســهل نينوى وتركــت المنطقة لتنظيم 
»الدولــة«، وأغلب أهالــي المنطقة تعرضــوا للتهجير والقتل 
والســرقة«. وكشف أن »عدد المســيحيين في العراق انخفض 

كثيــرا في الوقت الحالي ووصل إلى أقل من مليون مســيحي، 
بينما كان عددهم قبل عام 2003 يفــوق المليونين، وذلك يعود 
إلى الانتهاكات التي يتعرضون لها والظروف الأمنية المتدهورة 
في البلد« .  ومن جانــب آخر، دعا صليوا إلى »تغيير مفوضية 
الانتخابات الحالية«، مؤكــداً أن »الانتخابات غير نزيهة، ولو 
كانت نزيهة لما خرج آلاف الأشــخاص إلى الشــارع للمطالبة 
بسحب الثقة عن المفوضية«. وشدد على »استمرار التظاهرات 
المطالبة بالإصاحات حتى تحقيق التغيير المطلوب في أوضاع 
البلد«.  وانتقد »تجربة سلطة الإســام السياسي في العراق 
بعد 2003 التي أثبتت فشــلها واستخدمت كل وسائل الترغيب 

والترغيب والتزوير من أجل البقاء في السلطة«. 

مظاهرة سابقة تدعوا لمحاسبة مرتكبي مجزرة »سبايكر«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8854 الثلاثاء 13 حزيران )يونيو( 2017 - 18 رمضان 1438هــ Volume 29 - Issue 8854 Tuesday 13 June 2017

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تكتل »25 ـ 30« يطالب بالتحقيق مع رئيس المجلس في اتهامات بـ»العمالة« وجهها لهم

اشتباكات لفظية وهتافات في البرلمان المصري خلال الجلسة الثانية لمناقشة »تيران وصنافير« 

... وتواصل المواقف الرافضة للاتفاقية: الإخوان اعتبروها »خيانة« وأبو الفتوح حذر من »خطر الصهيونية« 

القاهرة - »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

عقدت اللجنة التشــريعية والدستورية، أمس 
الإثنين، الجلســة الثانية للاســتماع ومناقشــة 
ممثلــي الحكومــة فــي اتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية مع المملكة الســعودية، المعروفة إعلاميا 

باتفاقية »تيران وصنافير«.
وأنهى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 
الجلســة بعد انطلاقها بســاعة بسبب الخلافات 
والاشــتباكات اللفظيــة بــين النــواب المؤيدين 
والمعارضين للاتفاقية، على أن تعود للانعقاد، في 

وقت لاحقاً مساء.
»باطل..  هتافات   ،30-25 تكتــل  أعضاء  وردد 

باطل«، و »مصرية.. مصرية«.
وشهدت الجلسة الثانية، مشادات بين النواب، 
وصلت للاشــتباك اللفظي، حيث أكد عبد العال، 
أن »القوات المســلحة لا تعرف البيــع أو التفريط 
وكل مَن يبيع معلوم للجميــع، وهم الممولون من 
كمال  تدخل النائب مصطفى  عندهــا  الخــارج«. 
الدين حســين، وأكــد رفضه لما قاله عبــد العال، 
موضحاً أن كلامه »إســاءة للنواب«، ما استدعى 
هجوماً من النائب سعيد شبايك، الموالي للسلطة، 
إذ وجه كلامه لمصطفى حســين، قائلًا: »أنت قليل 

الأدب«.
وطالب تكتــل » 25 ـ 30 » بالتحقيق مع رئيس 
المجلس في الاتهامات التــي وجهها للنواب الذين 
بـ«العمالة  الجزيرتــين  مصريــة  عــن  يدافعون 
والعمل لغيــر صالح البلاد و لمصلحة جهات تمول 
إدارة المجلس بالمســار  وتدفع«، مطالبين بالتزام 

الذي تحــدده اللائحــة والقانون فــي حق كافة 
النواب في إبداء وجهات نظرهم وشرحها خاصة 

تلك التي لم تأخذ حقها.
 ودعــا النائب خالد يوســف، رئيس المجلس، 
إلى الاعتــذار عن الاتهامات التــي وجهها لنواب 
تكتل »25 ـ 30«، واعتبر أن رئيس المجلس يحاول 

إرهاب النواب لمنعهم من التعبير عن آرائهم. 
وقال المستشــار عمر مروان، وزير الشــؤون 
القانونية والنيابيــة، إن الحكومة أودعت صورا 
من محاضر 11 اجتماعا للجنة القومية التي كانت 
على  الســعودي  الطرف  مع  بالتفــاوض  منوطة 

ترسيم الحدود في مجلس النواب
وقال السفير محمود ســامي، ممثلا عن وزارة 
الخارجيــة، إن اللجنــة التــي كان منوطــا بها 
التفاوض كانت تضم خبــراءً فنيين فقط، وإن ما 
حكم عمل اللجنــة هي نقاط الأســاس واتفاقية 

قانون البحار.
وأضاف:»فــي عــام 2010 تقدمت الســعودية 
بنقاط الأســاس الخاصة بهــا، وأن مصر تقدمت 
بالإعلان النصــي الذي يتعلــق بتعامل مصر مع 
نقاط الأســاس بما لا يمس الموقــف المصري، وأن 
هذا لم يكــن اعتراضا، ولم تكــن هناك  تحفظات 
من الطرف المصري«، مؤكدا أن »الموضوع حســم 

قانونيا بسعودية الجزيرتين منذ عام 1990«.
وطالب أعضاء تكتــل 25 ـ 30  حكومة المهندس 
شريف إسماعيل، بتســليمهم محاضر اجتماعات 
اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية بين مصر 
والسعودية »تيران وصنافير«، التي أثبتت موقف 
الجانب المصري على أهمية تيران وصنافير للأمن 
مصرية،  أراضي  وباعتبارهــا  المصــري،  القومي 

والدفاع عن ذلك المنطق حتى نهاية عام 2011.

وطالب التكتل، في بيان، بأصل الخطاب الوارد 
من وزارة الماليــة الموجه لــوزارة الخارجية في 
عام 1949، التي تؤكد فيــه وزارة المالية بمصرية 
الجزيرتين، وتثبت فيه أن هيئة المساحة المصرية 
قامت بمســح هاتين الجزيرتين باعتبارهما أرضا 
مصريــة، واســتدعاء خبــراء آخريــن بمعايير 
موضوعيــة لتغطــي كل وجهات النظــر، ومنهم 
الدكتور نــور فرحات وصبري العــدل ومحمود 

كبيش وهايدي فاروق.
وأضاف التكتل أن هيئــة قضايا الدولة أقامت 
منازعة تنظر أمام الدســتورية العليا ولم يفصل 
فيها، وتســاءل: »لمــاذا العجلة فــي نظر المجلس 
لأوراق باطلة، وتم الضــرب بعرض الحائط بهذا 

الاعتراض؟« .
واعتبــر التكتــل أن المجلس اســتدعى خبراء 
مختاريــن بعناية مــن الفريق الــذي أقر بعودة 
الجزيرتين، ولم يستدع خبيرًا واحدًا من أصحاب 
وجهة النظر التي تدافع عن مصرية الجزيرتين، ما 
يؤكد على تعمد إدارة المجلس إثبات صحة موقف 

الحكومة بكل الأساليب.
وقال النائب هيثم الحريــري عضو  التكتل إن 
الجلسة التي شــهدها البرلمان الأحد، هي الأسوأ 
في تاريــخ مجلس النواب كله، ســواء من حيث 

الشكل أو الموضوع.
وبين أن أعضاء التكتل حضروا الجلسة بعقول 
وقلوب مفتوحة وكانوا على اســتعداد للاستماع 
لــكل الآراء والاطلاع على المســتندات التي تثبت 
صحة الاتفاقية، وفي الوقت نفســه كانوا يأملون 
بأن يفســح لهم المجــال في محاولــة لإقناع باقي 
زملائهم النواب في ائتــلاف دعم مصر بما لديهم 
من مســتندات تثبت مصرية الجزيرتين وبما جاء 

فــي حيثيات حكم المحكمة مضيفًا أنه للأســف لم 
يفســح لهم المجــال لتقديم هذه المســتندات وفي 
المقابل أفســح المجال لكل من يعلن أن هذه الأرض 

غير مصرية.

بخبراء  أتت  عندما  للأســف  وتابع:«الحكومة 
أتت بهم جميعًا ليقولوا إن الجزر ليست مصرية، 
متسائلًا ألم يكن هناك خبير واحد  في مصر يؤكد 
ويملك مــن المســتندات والحجة أن هــذه الجزر 

مصريــة، أليس واجــب مجلس النــواب وهذه 
الحكومة والســلطة التنفيذية مجتمعه أن تبحث 
وتتأكد وتحــارب من أجل الحفــاظ على الأرض 

المصرية إلى أن يثبت العكس؟ ».

القاهرة - »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل:

تواصلت، أمس الإثنين، المواقف السياســية الصادرة عن 
أحزاب وشــخصيات، ضد مناقشــة »تيــران وصنافير« في 

البرلمان المصري.
فقد وصفت جماعة »الإخوان المســلمين«، جبهة القيادات 
التاريخيــة، يوم بدء مناقشــة البرلمان للاتفاقيــة ، بـ»يوم 
العار والخيانة« وقالــت الجماعة، في بيان أمس الإثنين، إن 
»ذلك اليوم الذي بدأ فيه برلمان الدم وسلطة العار، الخطوات 
الأولى للتفريط في قطعة غاليــة من أرض مصر هي جزيرتا 
تيران وصنافير، في ســابقة لم تحدث فــي التاريخ، ورغم 
صدور حكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود 

بين مصر والسعودية، هو يوم عار وخيانة«.
وأشــارت إلى أن »أخطــر ما في هذه الجريمــة أنها تمكن 
للكيــان الصهيوني في خليــج العقبة والبحــر الأحمر كله، 
بتدويــل الممر المائي فــي خليج العقبة، بعــد أن كان مصريا 

خالصــا، وهو ما يقدم دليلا جديدا على أن عصابة العســكر 
باتت أداة في يد المشــروع الصهيو أمريكي، وأن استمرارها 
جاثمة على حكم البــلاد يمثل خطرا داهما على الأمن القومي 

وعلى حاضر مصر ومستقبل شعبها«.
وتابعت: »تيران وصنافير ليســت مجــرد أرض في بقعة 
جغرافيــة ذات أهميــة اســتراتيجية فقط، بل هــي تاريخ 
وتضحيــات ودم وعــرض، والتفريط فيهــا يتماهى مع كل 
تفريط في قضايا الأمة المصيرية، وكل الخيانات التي ترتكب 
هذه الأيام للتمكــين لبني صهيــون، وإن دفاعنا عنها ليس 
انحيازا لرأي ولا تسييسا لقضية، بل هو واجب شرعي وحق 

وطني أصيل«.
وأعتبرت الجماعــة أن التفريط في ذرة مــن تراب مصر 
خيانة لا تعادلها خيانة، وســواء أقر برلمــان العار الاتفاقية 
الباطلة- الصادرة عن سلطة فاقدة للشرعية من الأساس- 
أو رفضها، فســتظل تيران وصنافير أرضا مصرية رغم أنف 
النظــام ومهما طال الزمن. من جهته، قال رئيس حزب »مصر 
القوية«، عبد المنعم أبوالفتــوح، إن »المنطقة العربية لم تعد 
تتحمل مزيدا من القلاقــل«، مضيفا: تيران وصنافير مصرية 

يا أهل الرشــد والعقل في بلادنا الحبيبة، الصهيونية خطر 
علينا جميعا«.

وكانت 20 شــخصية مصرية معارضة في الخارج، أعلنت 
رفضها المطلق للاتفاقية، وشــددت علــى »ضرورة الوقوف 
صفــا واحدا فــي جبهة وطنيــة عريضة ضــد أي خيانة أو 
تفريط«. وخلال مؤتمر صحافي مســاء أول أمس الأحد عُقد 
في مدينة إســطنبول التركية، قالت الشــخصيات: »في هذا 
اليوم المشــهود من تاريخ أمتنا، الفاصل بين الحق والباطل، 
بين الوطنيــة والخيانة، بين من يدافعون عــن الوطن ومن 
يفرطون في ترابه ومقدســاته، اليوم الذي انحدر فيه نظام 
يدّعي الوطنية إلــى حد التنازل لدولة أخــرى عن جزء من 
أرض مصــر، عجز أعداؤنا عن اســتلابه بالرصاص والدم، 

مستدعيا برلمانا زائفا لتمرير اتفاقية العار والخيانة«.
وبينت: »في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الانقلاب )عبد 
الفتاح السيســي( عن أراضي مصر المنهوبة، التي يُســيطر 
عليها أركان نظامه، ويلاحق المواطنين بالقضايا، يقوم ببيع 

هذه الأراضي والتنازل عنها للأجانب«.
وأضافت أن »دفاعنــا عن تيران وصنافيــر هو دفاع عن 

أرض وعرض، عن دماء روت هذه الأرض، عن حقوق رسخها 
التاريــخ والجغرافيا وقننتها اتفاقيــات ومعاهدات دولية، 
وتوّجها حكم قضائي بات لمجلــس الدولة المصري، أكد على 
بطلان البيع والتفريط، فلا تحكيم ولا اســتفتاء في السيادة 
الوطنية«. وذكرت أن »تيران وصنافير ليســت قضية حزب 
أو تيار سياســي، ولكنها قضية سيادة وطنية، قضية شعب 
بــكل تياراته وفئاتــه، قضية وطن بــكل تاريخه وحاضره 
ومســتقبله، الأمر الذي يفرض علينا جميعــا الوقوف صفا 
واحدا في جبهة وطنية عريضة ضــد أي خيانة أو تفريط«. 
وأعتبرت أن »التفريط في تيران وصنافير ليس منفصلا عن 
ما يسمى صفقة القرن التي تشــمل التفريط في شبه جزيرة 
ســيناء، وفرض حصــار ظالم على دولة قطر، واســتهداف 
شامل للثورات العربية«. وشددت على أن »تيران وصنافير 
مصرية، وســتبقى مصرية، ولن نعترف بأي وضع أو اتفاق 
ينال من حقوق مصــر وثرواتها«، مؤكدين أنه »قد آن الأوان 
لهــذا النظام، بعد كل مــا ارتكب من جرائــم، أن يرحل وأن 
نعمل جميعا على إســقاطه«. ومن الشخصيات التي شاركت 
في المؤتمر الصحافــي، أيمن نور، وعمرو دراج، وعصام عبد 

الشــافي، وســيف عبد الفتاح، وقطب العربــي، وأيمن عبد 
الغني، ومحمد الفقي، ومحمد كمال، ومصطفى عزب، وأسماء 
شكر، وغادة نجيب، وأســامة رشدي، ورامي جان، وصلاح 
عبد الله، ومنذر عليوة، وهشــام عبد اللــه، وعصام تليمة، 
ومحمد طلبة رضوان، وشــريف دياب، وشــريف منصور، 
وعبد الرحمن يوســف الــذي تلا البيان. كذلــك جدد حزب 
الوســط تأكيده أن »جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ولا 
يملك أحد التنازل عنهما، لا الحكومة  ولا البرلمان ولا غيرهما؛ 
وذلك بعد تأكيد الســلطة القضائية ممثلة في مجلس الدولة 
بحكم تاريخي نهائي وبات بمصريــة الجزيرتين«. وقال في 
بيان إن »إقدام مجلس النواب على مناقشــة اتفاقية تسليم 
الجزيرتــين بهدف التنازل عنهما أمر مخالف لكل الدســاتير 
المصرية المتعاقبة، وضد حكم القضاء الإداري النهائي البات، 
وصادم لمشــاعر أغلبية الشعب المصري، وهو عمل لن يغفره 

التاريخ والشعب المصري لو مرّ لا قدّر الله«.
وأعلن تبرؤه من هذا التصرف إن تم من الحكومة ومجلس 
النواب، مؤكدا أنه »ســيكون باطلا وغير ملزم للمصريين في 

حاضرهم ومستقبلهم«.

من مظاهرة سابقة تندد بالاتفاقية

آخرها »البديل« و»البداية«

السلطات المصرية حجبت 62 موقعاً إلكترونياً
القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

أضافت الســلطات المصريــة ، امس الإثنين، 
موقعي »البديــل و«البداية« الإلكترونيين، إلى 
قائمة المواقع المحجوبة في مصر، فيما  كشــفت 
مؤسســة »حرية الفكــر والتعبيــر« أن  مصر 
حجبــت 62 موقعاً منذ بدء حملة ضد وســائل 

الإعلام على الإنترنت قبل أكثر من أسبوعين.
وقدم الحســاب الرســمي لموقع البديل على 
»تويتــر«، اعتــذاراً لمتابعيه داخــل مصر من 
الدخول  وجود صعوبات قــد تواجههم حــال 
عليه. ونشر الموقع صورة كتبوا عليها: »نسعى 
لمعرفــة أســباب هــذه المشــكلة ومعالجتها«، 
وحملت الصورة هاشــتاجًا تحت اسم »تيران 
وصنافير مصريــة«.  وكان الكاتب الصحافي، 
خالد البلشــي، رئيس تحرير موقع »البداية«، 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين السابق، أعلن 

هو الآخر حجب موقعه. 
وقال في بيان نشره عبر صفحته الشخصية 
 : »فيســبوك«  الاجتماعي  التواصل  موقع  على 
»فوجئت بنشر مقال مزور ومفبرك منسوب لي 
على موقع البديل الــذي انتهت علاقتي به عام 
2012، وأنشــر مقالاتي حاليا على موقع البداية 

الذي أترأس تحريره منذ سنوات«.
إدارة  الزملاء في  وأضاف: »بالتواصل مــع 
للاختراق،  تعرض  أنــه  أبلغوني  البديل  موقع 
وأنهم غير مسؤولين عن نشــر المقال المكذوب، 
كمــا أن موقعهم تعــرض للحجب بعد النشــر 

وأنهم بصدد نشر بيان لتوضيح ماجرى«.

وحســب البيان: »قرار الحجــب تكرر أيضًا 
قبل قليل مــع موقع البداية، وكأنها محاولة لمنع 
المفضوحة،  الجريمة  هــذه  تكذيب  من  الطرفين 
بخلاف ما يشــكله الحجب مــن اعتداء صارخ 
على الصحافة، وســوف أقوم من الغد باتخاذ 
بشــأن  والنقابية  القانونية  الإجــراءات  كافة 
حجب الموقع«. وأكــد أن »ما ورد بالمقال المفبرك 
من جرائم ســب وقذف يعاقــب عليها القانون 
محاولة مفضوحة للإســاءة إلــيّ، خاصة أنها 
تتزامن مع حجب موقع البداية لإسكات صوته، 
ومنعي من الــرد على هذه الفبركة المفضوحة«، 
معروفة  والوطنيــة  المهنية  »مواقفــي  مضيفا: 
تنطلي  لا  المكشــوفة  الأســاليب  وهذه  للكافة، 
علــى أحــد«. وتابــع: »خاطبت المواقــع التي 
المقال المكذوب، وجاءتني  ســاهمت في ترويج 
وعود مــن كل الزملاء بتصحيح الأمر ونشــر 
توضيح حول ما جــرى، وأحتفظ بحقي الكامل 
فــي اتخاذ الإجــراءات النقابيــة والقانونية، 
بحــق من لا يلتــزم بالتصحيح«. واســتكمل: 
»يؤســفني مســارعة عدد من النواب وأعضاء 
عقب  لمعاقبتي  الدعــوة  إلى  الإعلامية  الهيئات 
المقال المكــذوب، دون التحقق الواجب، وهو ما 
أعتبره دليلًا على وجود نية مبيتة لترويج هذه 

الافتراءات، تمهيدا لما هو أكبر«.
 وردت »البديــل« في بيان، قالت فيه:« تنوه 
إدارة البديــل إلــى ان المقال الذي نشــر على 
موقع البديل باســم خالد البلشي ليس للموقع 
علاقة بــه وبعد التحقق الســريع من الوضع، 
اتضــح أن الموقع جرى اختراقــه، وتبديل أحد 

الموضوعات المنشــورة وتغيير المتن والعنوان 
ووضع المقال المذكور حتــى أن المقال ظل تحت 
تصنيــف الموضوع القديم وليــس في تصنيف 
مقالات الرأي وإن إدارة الموقع  مســحت المقال 
بعد اكتشــاف الحدث من الموقع نهائيا، اتضح 
من البحث فــي تقنيات الموقــع أن الموضوع تم 

ترتيبه بشكل متعمد وبترتيب تقني واضح«.
وتابعت:»بعد مســح المقــال بفترة وجيزة ، 
واجه متابعــو البديل صعوبة في الدخول على 
الموقــع من داخل مصــر فيما يبــدو أنه حجب 

للموقع ونتابع الآن سبب هذه المشكلة«.
البديــل بيانهــا، بانهــا  إدارة  واختتمــت 
»ســتتواصل مع الجهــات الرســمية المختصة 
لتوضيح الوضع وشــرحه حيث أن مؤسســة 
البديل كانــت ومازالت تمتهن الصحافة بمهنية 
وموضوعية ومشــهود لها بوطنيتها ومواقفها 
التي يزخر بها أرشــيف الموقع،   وأن الصحافة 
ليســت جريمة وأن حجب المواقــع ومنعها من 
التواصل مع جمهورها لم يكن أبدا مقبولا في ظل 
أرادها الشعب  التي  القانون والدســتور  دولة 
في 25 ينايــر و30 يونيو وعبــر تاريخ نضاله 
الطويل«. في الســياق، قالت مؤسســة »حرية 
الفكر والتعبير«، التي عملت على متابعة المواقع 
المتضــررة منذ 24 آيار/مايــو الماضي، إن مصر 
حجبــت 62 موقعا منذ بدء حملة ضد وســائل 

الإعلام على الإنترنت قبل أكثر من أسبوعين.
وبينت أن القائمة الممنوعة تضمنت وســائل 
إعلام محلية مرخصــة، ووصفت هذه الخطوة 

بأنها »هجوم واضح على وسائل الإعلام«.

طلب لقاء المحامين لإطلاعهم على ما يتعرض له 

مرسي: جرائم تُرتكب ضدي وتؤثر على حياتي

منظمات حقوقية تطالب بوقف إعدام متهمين بقتل حارس قاضي مرسي

القاهرة ـ » القدس العربي«:

طلب الرئيس الأســبق محمد مرســي، خلال 
جلســة محكمــة النقض لنظــر قضيــة اقتحام 
السجون، أمس الإثنين، الالتقاء بفريق دفاعه لكي 
يطلعهم على مــا يتعرض إليه ويؤثر على حياته، 
وآخرهــا تعرضه لإغمــاء كامل فــي يومي 5 و 6 
يونيو/ حزيران الجاري. وأضاف مرسي »جرائم 
تُرتكب ضدي وتؤدي جميعها إلى التأثير المباشر 
علــى حياتي، وآخرهــا تعرضه لإغمــاءة كاملة 
فــي يومي 5 و 6 يونيو«. و اســتعرضت المحكمة، 
تقرير الكشــف الطبي على مرسي، بناء على قرار 
المحكمة، وجاء فيه أن الرئيس المعزول »واع ويقظ 

ومتنبه للزمان والمكان ولا توجد شكوى طبية في 
الوقت الراهــن، وله تاريخ مرضي بارتفاع ضغط 
الدم والســكر، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته 
مســتقرة«. كانــت محكمــة النقــض قضت، في 
نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من مرسي 
وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة 
ضدهم في قضيــة »اقتحام الســجون«، وإعادة 
المحاكمة. وقضــت المحكمة في يونيــو / حزيران  
2015، بإعدام مرســي و5 آخريــن، بينهم محمد 
بديع المرشــد العام، كما عاقبــت 93 متهما غيابيا 
بالإعدام شــنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف 
القرضــاوي، ووزير الإعلام الأســبق صلاح عبد 
المقصود، كما قضت بمعاقبــة 20 متهما حضوريا 

بالســجن المؤيد. وتعود وقائــع القضية إلى عام 
2011 إبان ثــورة  25 يناير/ كانون الثاني  2011، 
حيــث اقتحمــت عناصر ســجن وادي النطرون 
يوم 29 ينايــر/ كانون الثاني  وجــرى الاعتداء 
على منشــآت أمنية. وأســندت النيابــة للمدعى 
عليهم فــي القضية تهم الاتفاق مــع هيئة المكتب 
السياســي لحركة »حماس«، وقيــادات التنظيم 
»الإخــوان« الدولــي، و«حزب اللــه« اللبناني، 
على »إحداث حالة من الفوضى لإســقاط الدولة 
المصرية ومؤسســاتها، وتدريب عناصر مسلحة 
من قبل الحرس الثــوري الإيراني لارتكاب أعمال 
البلاد، وضرب واقتحام  عدائية وعسكرية داخل 

السجون المصرية« .

القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

طالبت منظمــات حقوقية مصرية الســلطات 
المصرية بوقف تنفيذ حكــم الإعدام الصادر بحق 
6 من الشــبان المصريين المتهمين فــي قضية قتل 
شرطي من القوة المكلفة بتأمين أحد قضاة محاكمة 
الرئيس الأســبق محمد مرسي في قضية »أحداث 
الاتحادية«، المستشار حســين قنديل، والمعروفة 
إعلاميا بـ«قتل الحارس«، وهو الحكم الذي أيدته 

محكمة النقض الأربعاء الماضي، بإعدام المتهمين.
وقالت منظمات »مركــز النديم لمناهضة العنف 
والتعذيــب، ومركز عدالة للحقــوق والحريات، 
ومركز هليوبوليس للتنمية السياســية وأبحاث 
حقــوق الإنســان، والمركــز الإقليمــي للحقوق 
المدنية  للحقوق  العربية  والمؤسســة  والحريات، 

والسياســية  ـ  نضال، ولجنة العدالة  ـ  جنيف«، 
إن أحــكام الإعــدام المبنية علــى »محاكمات غير 
عادلة« لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون ســندًا 

لإنهاء الحق في الحياة.
وكانت محكمة النقض المصرية، نظرت الأربعاء 
الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين على إثر حكم 
»محكمة جنايــات المنصورة  ـ  دائــرة الإرهاب« 
التي أصــدرت فــي ســبتمبر/ايلول 2015 حكمًا 
بإعدام 9 متهمين، والســجن المؤبد لـ13 آخرين، 
و10 ســنوات لمتهم آخر، في قضيــة مقتل رقيب 
شــرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشــار 
حســين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس 

الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
وأيــدت محكمة النقــض أحكام الإعــدام لـ 6 
متهمين في الطعون المقدمة من المتهمين بقضية قتل 

العقوبة  بتخفيف  المحكمــة  قضت  فيما  الحارس، 
النيابة العامة قد باشــرت  عن آخرين. وكانــت 
جرائم  النيابــة  لهم  وأســندت  معهــم  التحقيق 
القانون،  الانضمام لجماعة أسســت على خلاف 
وحيازتهم أســلحة وذخائر، وقتــل الرقيب عبد 
الله المتولي، وتشــكيلهم خلية إرهابية استهدفت 

السلطات القضائية وأفراد الشرطة.
وفــي 15 يونيو/حزيــران 2014 قــرر النائب 
العــام إحالة القضية لمحكمــة الجنايات، وعقدت 
أول جلســة محاكمة للمتهمين في محكمة جنايات 
المنصورة في 18 أغسطس/آب 2014 تحت رئاسة 
المستشــار منصور صقر، تم نقــل القضية بعدها 
للمستشــار »أســامة عبــد الظاهر«، ثــم توالت 
التأجيــلات للنطق بالحكم إلــى تاريخ 9 يوليو/

تموز 2015، أي بعد 16 شهرا من المداولة . 

الأمم المتحدة: وفاة 279 سودانياً 
بمرض الإسهال منذ آب 2016

■ الخرطــوم - أ ف ب: أعلنــت الأمم المتحــدة، أمــس 
الإثنــن، أن 279 شــخصاً قضوا في الســودان منذ أب/

اغسطس 2016، جراء ما يشتبه بأنها حالات إسهال، ما 
يثير مخاوف في البلاد مع اقتراب موسم الأمطار.

وأوردت النشــرة الدورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشــؤون الإنســانية في الســودان )أوشــا( أن »نسبة 
الأطفــال بــن المصابن بلغــت 87% في إحدى عشــرة 
ولاية بما فيها العاصمة الخرطوم من أصل ثماني عشرة 
ولايــة«، يتألــف منها الســودان. وقال المكتــب، نقلًا عن 
منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة الســودانية »منذ 
منتصف أب/أغسطس 2016 وحتى الثاني من حزيران/ 
يونيو الحالي، ســجلت خمسة عشــر ألف حالة اسهال 

حاد في السودان من بينها 279 وفاة«.
وبــن أن » 48% مــن الإصابات لدى ذكــور و%52 

لدى إناث«، لافتا إلى أن الحالات »تنتشــر خصوصا في 
الخرطوم والنيل الأبيض وشمال كردفان.«

وأكد مســؤول حكومي في قطاع الصحــة أن حالات 
جديدة تسجل يوميا.

وقال طالباً عدم ذكر اسمه »هناك قلق حقيقي بسبب 
استمرار تسجيل الحالات منذ اب/اغسطس الماضي«.

وأضاف »نحن الآن على أعتاب موســم الأمطار، وإذا 
استمرت الأوضاع على هذه الحالة فقد يتحول الأمر إلى 

وباء«.
وســنوياً، يصــاب مئــات مــن الســودانين بأمراض 
نتيجــة عدم توافــر مياه الشــرب النظيفــة. ويزيد قطاع 
الرعايــة الصحيــة المتدهــور في البــلاد مــن تفاقم هذه 
الظاهــرة، خصوصاً فــي المناطق الريفية خلال موســم 

الأمطار. 

منظمة في جنوب السودان 
تدعو قمة »إيغاد« للعمل على وقف الحرب 

■ جوبا - الأناضول: ناشــدت منظمة غير حكومية في دولة جنوب السودان، 
أمس الإثنين، قــادة الهيئة الحكوميــة للتنمية »إيغاد« وضع تصورات ملموســة 

لتحقيق السلام ووقف الحرب في البلاد.
مناشــدة منظمة »تمكين المجتمع للتقدم«جاءت قبيل انعقــاد قمة لـ«إيغاد« في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة الأوضاع في دولة جنوب السودان. وطالب 
ادمونــد ياكاني، المدير التنفيذي للمنظمة في رســالة مفتوحــة لزعماء »إيغاد«، ، 
بـ«ضــرورة تبني منهجية تقود إلى وقف القتال واتباع الحوار الســلمي من خلال 
الضغط على الأطــراف المتنازعة في الحكومة والمعارضــة«. واعتبر أنه »من دون 
إسكات أصوات السلاح فإن أي محاولة للتســوية السياسية في جنوب السودان 
يمكن أن يتم تقويضها من قبل إحدى الجماعات المســلحة«. كمــا رأى أن »الدعوة 
لإقامة حوار وطني أو تنفيذ اتفاق الســلام لن يكون مجديًا في ظل استمرار العمل 
المســلح«. وتابع ياكاني: »نتقدم بدعوتنا لرؤساء إيغاد أن يتخذوا خطوات جادة 
لوقف صوت السلاح في جنوب الســودان، والتركيز على أجندة اللاعنف من أجل 
تهيئة بيئة مناســبة أمام المنظمات الإنســانية لتقديم المساعدات المطلوبة، ومن ثم 

بداية حوار سياسي شامل لتحقيق الحل السياسي«.
يشــار إلى أن »تمكين المجتمــع للتقدم«، هي منظمة غيــر حكومية مقرها جنوب 

السودان، وتعنى بقضايا السلام وفض النزاعات.

وفي الســياق ذاته، توجــه تعبان دينق قــاي، النائــب الأول لرئيس جنوب 
الســودان، إلى أديس أبابا على رأس وفد حكومي رفيع للمشاركة في أعمال القمة. 
ويوم الجمعة الماضي، قال اتينج ويك اتينج، الســكرتير الصحافي لرئيس جنوب 
السودان سلفاكير ميارديت، للأناضول، إن الأخير »لن يشارك في قمة إيغاد بسبب 
أمــور مهمة أخرى يجب عليه إنجازها في ذات توقيت انعقاد القمة«. ومنذ منتصف 
ديســمبر/كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان جولات للحرب الأهلية، 
يغلب عليها الطابع القبلي، بين قوات موالية لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، الذي 
ينحدر من قبيلة »الدينكا«، وأخرى لنائبه المقال، ريك مشــار، من قبيلة »النوير«، 
ما أســفر عن ســقوط مئات القتلى.  وتتهم مجموعات معارضة، سلفاكير بتجنيد 
ميليشــيات جديدة من »الدينكا«، في إطار القوات الحكومية، لتثبيت أركان حكمه، 

بعد الخلاف مع »مشار« وأنصاره. 
وجرى التوصل إلى اتفاق سلام، في أغسطس/آب 2015، لكنه لم يفلح في إنهاء 
الحرب، التي خلقت معاناة إنسانية زادت المجاعة من حدتها في بعض مناطق البلد، 

الذي يسكنه أكثر من 12.5 مليون نسمة. 
جديــر بالذكر أن الهيئة الحكومية للتنمية »إيغاد« هي منظمة شــبه إقليمية في 
أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسســت في 1996، وتضم دول شرق القارة وبينها 

إثيوبيا، السودان، الصومال، جيبوتي، وأوغندا. 
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

صعــد الجيــش الســوري وفصائــل مدعومــة مــن إيران 
الهجمات على منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في مدينة 
درعــا الجنوبيــة في مقدمــة محتملــة لهجوم واســع النطاق 
لانتزاع الســيطرة علــى المدينــة بالكامل وذلك حســبما قال 

مقاتلون من المعارضة وسكان .
وقصفت الغارات المكثفة بشكل أساسي المنطقة الجنوبية 
من درعا التي تحتل مكانا استراتيجيا على الحدود مع الأردن 
وحيث تفجرت الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد قبل ست 
ســنوات. وقال مقاتلو المعارضة وسكان إن الجيش السوري 
كثف فــي الآونة الأخيــرة من إســقاط البراميــل المتفجرة أو 
الاســطوانات المعبــأة بشــظايا كمــا أطلق مئات مما يســمى 
بصواريخ الفيل على الحي القديم بدرعا ومخيم ســابق قريب 

للاجئين .
ولــم يعلق الجيش علــى تعزيز قواته فــي درعا أو تصاعد 
القصف الجوي. وتصف وســائل الإعلام الرسمية منذ فترة 
طويلــة مقاتلــي المعارضة بأنهــم »إرهابيــون« مدعومون من 

الخارج.
ويجــري الدفع أيضــاً بمزيد مــن التعزيــزات من الجيش 

وحلفائــه في حزب اللــه المدعوم من إيران وفصائل شــيعية 
عراقيــة إلــى المدينة مــن مواقع عــدة قرب العاصمة دمشــق 
.وتســتخدم قوات الجيــش طريق دمشــق-درعا وهو طريق 
إمــدادات رئيســي حيــث أدت خنــادق محصنة بشــكل جيد 
على جانبي الطريق إلى زيادة صعوبة شــن مقاتلي المعارضة 

هجمات .
وقــال الرائــد عصــام الريــس المتحدث باســم ما يســمى 
بالجبهة الجنوبية للجيش السوري الحر الذي يدعمه تحالف 
عربي-غربــي إن »النظــام » نقــل طوابير طويلة مــن القوات 
من الفرقة المدرعة الخـــاصة الرابـعة وقـــوات من حـزب الله 

أيضـاً.
ويقــول مقاتلــو المعارضــة إن تعزيــز القــوات والقصف 
الجــوي العنيــف في الأســابيع الأخيرة يشــيران إلــى حملة 
ضخمــة لمــا يعتبــره مقاتلــو الجيش الســوري الحــر معركة 

فاصلة.
وقال إن كل شــيء يشــير إلى أن »النظام« يســتعد لشــن 
هجوم عســكري واســع النطاق في درعا يعتــزم فيه تطويق 
المدينــة والوصول إلى الحــدود الأردنية. وقــال أدهم الكراد 
قائد لواء الصواريخ في الجبهة الجنوبية في الجيش السوري 
الحر إن مراقبتنا تشــير إلى حاملات جنــود ومدرعات ثقيلة 

وإذا استمر ذلك على المستوى نفسه من التعزيزات فسيكون 
كبيرا جدا. وصعد الجيش حملته لاستعادة حي المنشية وهو 
منطقة استراتيجية سقطت بشــكل شبه كامل في يد مقاتلي 

المعارضة بعد معارك في الشوارع استمرت أربعة أشهر.
واقتحم مقاتلو المعارضة المنشــية آخر موطئ قدم للجيش 
في الحي القديم الذي تســيطر عليه قوات المعارضة في درعا 
في شباط/فبراير لإحباط محاولة من الجيش للسيطرة على 
معبر اســتراتيجي مــع الأردن. وكانت ســيطرة الجيش على 
المعبر ســتؤدي إلى قطع ربط مقاتلي المعارضة بين المنطقتين 
الشرقية والغربية من المحافظة التي يسيطرون عليها وتوجه 

ضربة كبيرة لقضيتهم في الجنوب.
والهدف الاســتراتيجي للحكومة الســورية هو فتح طريق 
مباشــر من دمشــق إلى الحدود الأردنية. إلى ذلك ارتفع عدد 
الســوريين العائدين من تركيا إلى مناطق سيطرة عملية »درع 

الفرات« شمالي حلب، إلى 42 ألفاً و406 أشخاص.
وحســب ولاية غــازي عنتــاب التركي، التي تشــرف على 
عمليات عودة الســوريين، فإن معدل السوريين العائدين عبر 
معبر قارقاميش يومياً 200 شــخص. وعنــد دخول العائدين 
إلــى الأراضي الســورية يتولى جنود الجيش الســوري الحر 

توصيلهم إلى منازلهم.

لندن ـ »القدس العربي«:

وقع الإخوان المســلمون في ســوريا، علــى ميثاق تحت 
مســمى »ميثاق وطني لمواجهة تقســيم ســوريا«، والمؤلف 
من 12 بنداً، مشددين على تمســكهم بالمجتمع المدني الموحد، 
بعيداً عن التصنيفات الطائفية التي يسعى النظام السوري 
إلى الخــوض فيهــا. ورفض الميثــاق، عمليــة التهجير من 
ســوريا وإليها، وكل عمليات التغيير الديموغرافي، ورفض 
كل عمليــات التجنيــس، محمــاً الأمم المتحدة مســؤولية 
الصمت على »هذه الجريمة التي تتم بموافقتها« على الأرض 

السورية.
وأعلــن الموقعون على هــذا الميثاق، رفضهــم المطلق لأي 
محاولة لتقســيم ســوريا، بأي دافــع، وعلــى أي خلفية. 
مؤكدين أنهم ســوف يقاومون كل مشــروعات التقسيم بكل 
سبل المقاومة المشــروعة حتى يتم إسقاطها، معتبرين أن كل 
مشروعات التقسيم في سوريا، تعبير عن إرادات ومؤامرات 
خارجية. واكد البيان على الثورة الســورية، هي ثورة ضد 
الظلم والاســتبداد والفساد تجسدت في نظام الأسد، مشيراً 
إلى أن الحرب في سوريا ليست حرباً أهلية، وإن كان الطرف 

الآخر يصر على خوضها على أساس فئوي طائفي.
وشدد الميثاق على تمسك الإخوان المسلمين بالمجتمع المدني 
الموحد، المؤسس للدولة المدنية الحديثة الجامعة، التي تعلي 

قيم المواطنة بعيداً عن تصنيفات الأكثرية والأقلوية، مشيراً 
إلى أن التعدديــة الثقافية والدينيــة والعرقية هي صاحبة 

المجتمع السوري الذي لم تضق بأي مكون من مكوناته.
ولفت  إلى أنه ينبغي على موقعي هذا الميثاق أن يعيشــوا 
حياة مشتركة، والتمسك بالاخوة الوطنية التي تجمع جميع 
الســوريين، مســلمين ومســيحيين، عرباً وكرداً، وتركماناً 
وعلويين ودروزا وإســماعيليين، ويؤكــدون حرصهم على 
العيش معاً في ظل الدولــة الوطنية الواحدة، وبنية مجتمع 

مدني موحد.
وجاء في الميثــاق، أن »المجموعات المتطرفــة لا يمكنها أن 
تخطف التمثيــل للمكونات المجتمعية الأصيلــة، فكما أن ما 
يسمى تنظيم الدولة لا يمثل المســلمين، فبشار الأسد لا يمثل 

العلويين وليس له أو لنظامه مكان في مستقبل سوريا«.
وأوضح، أن الحوار الوطني الإيجابي البناء هو الســبيل 
الوحيد، لوضع الأســس الرصينة، للمجتمع المدني الموحد، 
وأن الحوار حول هذه الأسس لن ينجح إلا بعد التخلص من 

نظام الاستبداد والفساد.
وحذر الميثاق الجميع من خطوة قد تثير الفوضى في هذه 
المنطقة لقرون عدة، مشيراً إلى ان المجتمع الدولي لم يستطع 
أن يحتــوي حتى اليوم تداعيات إنشــاء الكيان الصهيوني 
حتى يقدم على تجارب إنشــاء كيانات أخــرى على الطريق 

نفسه.

النظام وحلفاؤه يصعدون قصف مقاتلي المعارضة في مدينة درعا
والسوريون يواصلون عودتهم إلى مناطق »درع الفرات«

»إخوان« سوريا يصدرون »ميثاقاً وطنياً«
لمواجهة تقسيم البلاد ويؤكدون على مدنية الدولة

قياديان في »قوات درع الفرات« المدعومة من تركيا يعودان إلى »حضن« النظام السوري
حلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

أعلن أبو الخير الشــاش القيادي السابق في فرقة 
»السلطان مراد« انشقاقه عن الفرقة التابعة لـ«الجيش 
السوري الحر«، والتحاقه بقوات النظام، من خال بثه 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة جمعته مع قائد 
عمليات النظام في حلب العقيد سهيل الحسن، والملقب 
بـ«النمر«، بالتزامن مع قيام ناشــطين معارضين بنشر 
صورة للقيادي في  »درع الفرات« أبو علي رســان مع 

العقيد في قوات النظام.
وقــال في تســجيل صوتي، اطلعت عليــه »القدس 
العربــي«، »لم أترك شــيئاً لم أجربه، من الشــرق إلى 
الغرب، جئت إلى هنــا، ويقصد النظــام، والله أحلى 
احترام، وأحلــى تقدير، وأحلــى أدب، ولا أحد مد يده 
على ساحك، الشــاص راكبينو ونفتل في نص حلب، 

في إشارة إلى سيارة البيك آب«.
وتابع »دولة وقانون وقرارات، وقيادة، وأهم شيء 
علم سوريا يرفرف، في إشارة إلى علم النظام السوري، 

وان ضامك الضيم، ما يلمك إلا بلدك«.
ونشــر الناشــط عامر الحســن عبر صفحته على 
»فيســـبوك« صورةً تظـــهر أبو علي رســـان قـائد 
»لـــواء ألب أرسان«، مع قائد عمليات النظام العـقيد 
ســـهيل الحســن، إضافة إلى صورة له مــع عدد من 
مركبات الشــبيحة الفاخرة، وهي مرســوم عليها علم 
النـظام، وقال إنها في مدينـة »السـفيرة« مسـقط رأس 

رسـان.
وأكدّ القائد العام لـ »فرقة الســلطان مراد«، العقيد 
أحمد عثمــان لـ »القدس العربــي« التحاق أبو الخير، 
العامل السابق في الفرقة، مع 6 عناصر بقوات النظام، 
وذلك إثر ماحقته من قبل اللجنة الأمنية في جرابلس، 

واشتباكه معها.
وحســب عثمان فإنّ أبو الخيــر كان مع الفرقة، لكن 
الأخيرة قامــت بفصله، بســبب كثــرة تجاوزاته في 

»ســلب، ونهب المدنيين«، إضافة إلى تسهيله لعمليات 
التهريب إلى المناطق الكردية، مقابل تلقيه أموالًا، حيث 

تم تنبيهه أكثر مرة، لكنه لم يلتزم.
ووفق القائد العــام لـ »فرقة الســلطان مراد«، فقد 
تم إعام اللجنة الأمنية فــي جرابلس بتجاوزاته، من 
أجل اعتقاله، حيث اشــتبكت معه، ومع 6 من العناصر 
التابعين له، ما دفعه لللهروب إلى مناطق الـ«بي ك ك«، 

ومن ثم النظام.
ورحب عضو مجلس الشــعب شــريف شحادة عبر 
صفحة تحمل اســمه على »فيســبوك«، لم يتســن لـ 
»القدس العربي« التأكد من صدقيتها، بعودة شــاش 
إلى حضــن الوطن، بعد اتمامــه للمهــام الموكلة إليه 
بنجاح، وذيل منشــوره بصورة لشاش مع الحسن. 
وحســب عدد من النشــطاء المعارضين، فإنّ أبو الخير 
كان يقــود »اللواء الأول مشــاة« في »فرقة الســلطان 

مراد«، وكان يُعرف بالسرقة والخطف.
وحســب أحد نشــطاء المعارضة، الــذي فضّل عدم 
نشر اسمه، فإن شــاش يتحدّر من قرية الشيخ يحيى 
من ريف مدينــة منبج، حيث يغلب علــى أبنائها تأييد 
النظــام، كما أنّه كان من أكثــر المطالبين في التمثيل في 
المجلس الثّوري والهيئة السياسية، إثر ترأسه لاجتماع 
عشــائري قبل أيام، إضافة لا ستقباله لأحد المسؤولين 

الأتراك في منزله.
ويقول الناشــط لـ »القدس العربي«: »إنّ أبو الخير 
تنقل مــا بين فصائل عــدة في المعارضــة، وعُرف عنه 
نصب حواجز الخطف والتشبيح، حيث بدأ مع »أحفاد 
الرســول« في الرقة، ومن ثم ســافر إلــى تركيا، بعد 
ســيطرة تنظيم »الدولة« على المدينة، ليعود بعد ذلك 
ضمن تشكيل »السلطان مراد« إلى الريف الشّمالي من 
حلب، قبيــل الإعان عن إطاق عمليــة »درع الفرات« 

بأشهر عدة«.
وانتقد عــدد مــن النشــطاء الضعــف الأمني في 
مؤسسات المعارضة التي مكّنت شاش من العودة إلى 
حضن الأسد، حيث قال الناشــط محمد الحسون عبر 
حسابه على »فيسبوك«، »أبو الخير لم ينشق، لكن كل 

هذا يعود إلى ضعف أمن الثّــورة، فعمه عضو مجلس 
الشــعب، عبد الله الشــاش، وابن عمه، مطشــر عبد 
الله الشــاش، نقيب في قوات النظام وابن عمه حمود 
فيصل شــاش، نقيب أيضاً في الجيش، وعمه شاش 

إبراهيم الشاش، عضو في مجلس قسد«.
وتداول عدد كبير من نشــطاء المعارضة، عبر مواقع 

التواصــل الاجتماعي، خبر التحــاق أبو الخير بقوات 
النظام، مشــيرين إلى أنّه قريب لعضو مجلس الشعب 
الذي توفي العام الماضي عبد الله الشــاش، كما أنّ له 

أخاً نقيباً في قوات النظام.
شاش ورســان أول العائدين إلى »حضن« النظام 
الســوري، من القياديين في عملية »درع الفرات« التي 

دعمتها ومولتها تركيا في الريف الشــرقي والشــمالي 
من حلــب، وطردت من تلــك المناطق مقاتلي تنظـــيم 
»الدولة«، كما أنه يعتبر العودة العشائرية الثانية إلى 
النـظام، بـعد عـودة شـيخ البـكارة نواف البـشير في 
وقت سابق، بعـد تمثـيله عـــلى المعارضـة لسـنوات 

عدة.

على وقع التحرك الإيراني الروسي في سوريا
 منطقة حوران على صفيح ساخن

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من حسين الزعبي:

يبدو أن صيف حوران ســيكون أســخن من غيره في 
ســوريا، فالمعطيات تشــير إلى أن النظام والميليشــيات 
الإيرانية وبغطاء جوي روسي يسابقون الزمن لإكمال 
إطبــاق الحصار على عموم المنطقة الجنوبية وفي قلبها 
حــوران، وذلك من خلال الســيطرة على محــور البادية 
الســورية الشــرقية، امتــداداً من محور التنــف باتجاه 
شرق السويداء حيث منطقة السبع بيار التي قد تشكل 
أيضا عامــل ضغط على فصائل المعارضــة في الغوطة 

الشرقية.
اللبنانــي  اللــه  وتركــز تواجــد ميليشــيات حــزب 
والميليشــيات الإيرانية الأخرى في محافظة درعا خلال 
الفتــرات الماضيــة علــى محــوري ريف درعا الشــمالي 
بالمنطقــة المعروفة باســم »مثلث الموت«، والتي تشــكل 
منطقة التقاء أرياف محافظات درعا ـ دمشق ـ القنيطرة، 
بالإضافة إلى محور جبهة حي المنشــية في درعا البلد، 
وهو ما أكدته غرفة عمليات البنيان المرصوص المشرفة 

على معركة »الموت ولا المذلة« مؤخراً في بيان لها.
إلا أن محــوراً آخــر للتواجــد الإيراني بــدأت تتضح 
معالمه في الجنوب، وهو محور محافظة السويداء ذات 
الغالبية الدرزية والجارة الشرقية لمحافظة درعا، والتي 
زارهــا قبل يومــين وفد من ميليشــيا »حركــة النجباء« 
العراقيــة علــى رأســه مســؤول العلاقــات العامة في 
»النجبــاء« محمود موســوي، والذي التقاه شــيخ عقل 
الطائفة حكمت الهجري في بلدة قنوات، وهو ما أعلنت 

عنه »حركة النجباء« نفسها.
و»حركة النجباء« كانت من أول الميليشيات الأجنبية 
التي دخلت ساحة الحرب في سوريا، ويحمل عناصرها 
جنســيات مختلفة مــن »عراقيين، وأفغــان، وإيرانيين« 
بمرجعية دينية إيرانية، كما يتهمها السوريون والعديد 
مــن المنظمات الدولية بالعديد مــن الانتهاكات الطائفية 

وارتكاب جرائم حرب في سوريا والعراق.
زيارة موسوي إلى ســوريا ليست الأولى من نوعها، 
إذ ســبق لوفد مــن »النجبــاء« أن زار الســويداء خلال 
شــهر آذار/ مارس الماضي، والتقى شــيخ عقل الطائفة 
يوســف جربوع والشــيخ كميل نصر، حســب ما أعلن 

موقع »النجباء« آنذاك.
وقوبلــت زيــارة الوفد بامتعــاض من قبــل الكثر من 

أبناء محافظة الســويداء، ويرون فيهــا مزيداً من صب 
الزيــت على نــار الطائفية، لاســيما أن »حركة النجباء« 
قدمت إلى ســوريا رافعة شعارات ثأر عمرها 1400 عام، 

وليست حبا بالشعب السوري أو للدفاع عنه.
زيــارة وفــد »النجباء« الأخيرة ســبقها تحــرك وفد 
روســي في الثامن من الشــهر الماضي إلى الســويداء، 
حيــث عقــد اجتماعــاً مــع مجموعة مــن أبنــاء المدينة، 
بحث خلاله تشــكيل مليشيات عســكرية بدعم روسي، 
لـ«حمايــة المدينة مــن التهديدات الخارجيــة«. وذكرت 
مصادر إعلاميــة من مدينة الســويداء، أن الوفد عرض 
حينــه تقديم رواتب شــهرية تبلــغ 200 دولار، لكل فرد 

يلتحق بهذه الميليشيات.
وجاء ذلك بالتزامن مع تحركات أمريكية عبر فصائل 
من »الجيش الحر« للســيطرة على المنطقة نفسها وقص 
الأذرع الإيرانيــة فيهــا، حيث كان مســؤولون بالجيش 
الأمريكي قالوا إن: »القوات الموالية للأســد ما زالت في 
منطقــة محمية بالقرب من الحدود الســورية مع الأردن 
بالرغــم من تحذيــرات التحالف الذي تقوده واشــنطن 

المتكررة بالمغادرة«.
وجــاءت التحذيرات في 90 ألف منشــور أســقطتها 
طائرات الولايات المتحدة على المنطقة خلال عطلة نهاية 
الأســبوع. وكانت واشــنطن قصفــت القــوات الموالية 
للأســد في المنطقة في وقت ســابق هذا الشــهر، بعدما 
قالــت إن هــذه القــوات رفضــت الخضــوع لتحذيرات 

مماثلة.
التحذيــرات الأمريكيــة لــم تنعكس علــى الأرض، إذ 
أعلنت »الجبهــة الجنوبية« عن مقتل وجرح العشــرات 
مــن قوات النظام والميليشــيات الإيرانية خلال محاولة 
تقدم فاشــلة في القلمون الشرقي في البادية السورية، 
وأفــادت »الهيئــة الســورية للإعــلام« الناطقة باســم 
الجبهة أن أكثر من 25 عنصراً لقوات لأسد والميليشيات 
الإيرانيــة لقوا مصرعهــم على أيدي الجيــش الحر بعد 
أن حاولت التقدم في منطقتــي تلة دكوة وبير القصب، 
مســاء الأربعــاء، مؤكــدة أن الاشــتباكات تزامنت مع 
غارات مــن قبل الطيــران الروســي الذي ســاند قوات 

الأسد والميليشيات الإيرانية.
التصعيد على مناطق حوران من محور البادية قابله 
تصعيــد داخل المحافظة إذ لقــي 15 مدنياً مصرعهم في 
بلدة كفر شــمس بريف درعا الشــمالي بانفجار عبوات 
ناســفة تلاها مباشــرة قصــف مدفعي مــن قبل قوات 

النظام.

حرب داخلية بين فصائل المعارضة السورية في أربع محافظات
و»الجيش الحر« الحاضر الأبرز فيها 

أنباء عن تحضير تنظيم »الدولة« لهجمات كبيرة على دير الزور وصحراء تدمر في سوريا

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

شهدت الساحة الســورية على مدار الأعوام السابقة، 
حوادث متكررة لاقتتال بعض فصائل المعارضة الســورية 
فيما بينها، ولكن المرحلة الراهنة تعد الأولى من نوعها، من 
حيث عدد الأطراف المتقاتلــة والجغرافية، حيث امتد هذا 
الاقتتال بين الفصائل بتشــكياتها الإســامية و«الجيش 
الســوري الحر« على أربع محافظات بشكل متزامن، وراح 
ضحيته عشرات القتلى وأضعافهم جرحى، فيما أصبحت 
لغة الساح والرصاص هي الأكثر اســتخداماً في حل أي 

نزاع أو حتى خافات شخصية.
ففي محافظة ريف دمشــق، أكد ناشــطون محليون لـ 
»القدس العربــي« اندلاع مواجهات ضاريــة خال الأيام 
الثقيلة والمتوســطة بين  القليلة الماضية بكافة الأســلحة 
فصائل الغوطة الشرقية كافة »جيش الإسام«، »هيئة فتح 
الشام«، »حركة أحرار الشام الإسامية«، »فيلق الرحمن«.

وأدت المواجهات حســب المصادر، إلى وقوع عشــرات 
القتلى بين المتحاربين، فيما لم يسلم المدنيون من رصاصات 
الفصائل المتناحرة، ليصل الشــرخ العسكري إلى الشارع 
الســوري في الغوطة الشرقية وانقسامه ما بين مؤيد لهذا 

الفصيل أو ذلك، وآخرون يطالبون بالتهدئة ولكن على ما 
يبدو أن أصواتهم الأقل تأثيراً على المشهد الدامي.

وفي جنوب ســوريا، شهد ريف محافظة درعا الشرقي، 
اقتتالًا دموياً يــوم الأحد، ولم يكن تنظيــم »الدولة« أحد 
اطراف النزاع ولا حتى بقية الفصائل الجهادية في سوريا، 
بل كانت رحى المعارك تدور بين فصائل جميعها تقاتل تحت 

اسم »الجيش السوري الحر«.
وبدأ الخاف الــذي وصفته العديد مــن المصادر بأنه 
»خاف فردي وبســيط« بــين عناصر يتبعــون لفصيلي 
»ألوية العمري« و«شــباب السنة« في ريف درعا الشرقي، 
لكن مع تصاعد حدة التاسن بين الفصيلين، بدأت الأرتال 
العسكرية تتوافد، فتدخل فصيل »جيش اليرموك« لمحاولة 

فض النزاع بين المتحاربين.
لكن سرعان ما تحول »جيش اليرموك« لطرف خصم لا 
فصل، لتتحول المعركة إلى اقتتال أكبر، وقد استخدمت في 
هذه المعارك غالبية الأسلحة الثقيلة من دبابات ومدرعات 
ومدافع هاون، لتؤدي المواجهــات إلى مقتل عدد من افراد 
الفصائــل المتحاربة وعدد آخر من المدنيــين بينهم أطفال، 

حسب ما نقلته شبكة »شام« المعارضة.
وفــي الشــمال الســوري، في ريــف حلب الشــرقي 
ضمن مناطق ســيطرة »درع الفرات«، فقد شــهدت مدينة 
الباب المحــررة مؤخراً من قبضة تنظيــم »الدولة« معارك 

ضارية بــين »الفــوج الأول«، و«فرقة الحمــزة« وكاهما 
يتبــع لـ«الجيش الســوري الحر«، لتخلــف المعركة التي 
استخدمت فيها الأســلحة المتوســطة والخفيفة 16 قتياً 
من عســكر الفصيلين، بينهم 9 يتبعون لفرقة »الحمزة« و7 

مقاتلين من »الفوج الأول«.
وأشارت مواقع إعامية تابعة للمعارضة السورية إلى 
أن الجيش التركي أعاد التهدئــة لمدينة الباب، بعد تدخله 
لفــض النزاعات بــين فصائل »الجيش الســوري الحر«، 
والتي كان سبب اندلاعها شجار بين عنصرين من الفصائل 

المتناحرة.
وفي الشــمال الســوري أيضاً، وهذه المرة في محافظة 
إدلب، شهدت فيها معارك طاحنة بين »هيئة تحرير الشام«، 
النصرة ســابقاً، وفصائل من »الجيش الســوري الحر«، 
حيث اقتحمت أرتال عســكرية تابعــة للهيئة مدينة معرة 
النعمان قبل يومين وسيطرت على كامل مواقع »الفرقة 13« 
التابعــة لـ«الجيش الحر«، وتنتهي المعركــة بحل كامل لـ 

»الفرقة 13«، وتسليم مقارها لـ »جيش إدلب الحر«.
ويوم الأحد، شــهدت مدينة معرة النعمــان مظاهرات 
حاشــدة شــارك فيها مئات المدنيــين، احتجاجات تبنت 
شعار »الشعب أقوى منكم« للتنديد بهجمات »هيئة تحرير 
الشــام« على المدينة وقتلها للعديد مــن عناصر »الجيش 

الحر« واعتقال آخرين.

انطاليا ـ »القدس العربي«

 من وائل عصام:

كشــفت مصادر خاصــة لـ »القــدس العربــي« عن 
اســتعدادات لمقاتلي تنظيــم »الدولة« باطــاق عملية 
عســكرية كبيرة في ســوريا على مواقــع تابعة لقوات 
النظام، ورجح المصدر المحلــي ان يكون مركز مدينة دير 
الزور والبادية الشامية هدفا للعملية العسكرية المتوقعة، 
خصوصاً وان التنظيم يهاجم باستمرار منذ اشهر مواقع 
النظام في اللواء 137 ومطــار الدير وباقي الجيب الذي 
يتحصن فيه مقاتلو الضابــط بالحرس الجمهوري زهر 

الدين دون جدوى.
وقال المصدر ان قيادة تنظيــم »الدولة« اتخذت قراراً 
خال الأيــام القليلة الماضية اســتقدمت بموجبه أعداد 
كبيــرة من مقاتليها من العراق إلى ســوريا، وأضاف ان 
معظم القوات التي انتقلت من العراق إلى شــرق سوريا 
هي تابعة لقــوات »النخبة الصحراويــة« التي تعد من 
القوات حديثة التشــكيل والتي تلقــت تدريبات قتالية 

مكثفة مع تســليح متقدم قياســاً بالقوات الأخرى ضمن 
تشكيات تنظيم »الدولة«. 

وقــوات »النخبــة الصحراوية« هي ضمــن القوات 
التابعة عســكرياً وتنظيمياً إلى ما يعرف باســم »جيش 
الخافة« وتقودها قيادات عســكرية كانت متمركزة في 
مناطق الرطبة والانبار وهي قيادات لها خبرة طويلة في 

العمل العسكري.
وتوقــع المصدر ان تكون لقــوات النخبة الصحراوية 
أهداف عدة منها محاولة الســيطرة الكاملة على ما تبقى 
مــن احياء في مركز مدينة دير الــزور بيد قوات النظام، 
إضافة إلــى تعزيز الخطــوط الدفاعية عــن المدينة من 
المحور الغربي، بشن هجمات معاكسة قرب صحراء تدمر 
تحســباً لتقدم قوات النظام والميليشــيات الشيعية من 

شرق تدمر إلى دير الزور. 
ويبــدو ان قيادة التنظيــم تركز علــى تعزيز مواقع 
التنظيم في دير الزور وريفها بشــكل اكبر، لا ســيما بعد 
معركة الرقة واحتمالات الحاجة إلى معســكرات إضافية 
لمقاتلين قد ينســحبون من المدينة إلى محافظة دير الزور 
أو عودة اعــداد من المقاتلين من الموصــل أو تلعفر حيث 

هناك اعداد منهم محاصرون في الوقت الحاضر.
وافادت مصــادر محلية مــن دير الزور بــأن »مئات 
المقاتلــين« اعادوا انتشــارهم خال الأيــام الماضية في 
محافظة دير الزور قادمين من »ولاية الفرات« )تضم مدن 
راوة وعانه والقائم في غرب الانبار إضافة إلى البو كمال 
والميادين في محافظة دير الزور( في مقابل ذلك استقدمت 

تعزيزات لقوات النظام في ريف دير الزور الغربي.
من جـانب آخـر، اعـتمد مقـــاتلو التـنظيم في الأيام 
القليلـــة الماضية ومع بـدء عمليـات اســـتعادة مدينة 
الرقــة تكتيكاً جديداً، في شــن هجمــات على الخطوط 
الخلفيــة لـ«قــوات ســوريا الديمقراطية« فــي المحور 
الشرقي عبر نهر الفرات لقطع الامـدادات بين محـافظتي 
الحســـكة والرقـــة، وباتت تؤثر بشـــكل فعـلي على 

العمـليات العسـكرية في الـرقة.
ويشــهد تنظيم »الدولة« تراجعاً مطــرداً في العراق 
وســوريا، وفي حال اســتمر ايقاع العمليات العسكرية 
بالاتجاه نفســه، فان نهاية هذا العام قــد تعني انتهاء 
ســيطرته على معظم المدن الرئيســية التي كان يتمركز 

فيها منذ أعوام.

صورة أرشيفية لعناصر من »قوات درع الفرات« على الحدود السورية التركية )أ ف ب(
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عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بعلــم  ومتخصــص  بــارز  أردنــي  أكاديمــي  ربــط 
المســتقبليات بــن الأزمــة الأخيــرة ضــد قطــر فــي 
حضــن الخليــج العربي وبــن »مســتجدات »وصفها 
بانها حساســة وتتعلق حصـــريا بالممـــلكة العـــربية 

السـعودية.
 وقــال الدكتــور وليــد عبــد الحــي وهــو أحــد ألمع 
الباحثــن فــي الأردن أن القلق الســعودي من دخول 
شــكل »التنظيم السياســي« على خط رجال المؤسسة 
الدينيــة الســعودية عبر متعاطفن مــع منهج الإخوان 

المسلمن قد يكون الهاجس الأهم وراء الأحداث.
 وشــرح أنه رغم العلاقات التاريخية بن السعودية 
والاخــوان لا ســيما في الفتــرة الناصريــة إلا ان احد 
ملامــح السياســة الســعودية هي رفضها لاي شــكل 
من أشــكال التنظيمات السياسية )فهي ضد الاشكال 
الحزبية كافة ســواء العلمانيــة او الدينية(، فهي على 
اســتعداد لتوظيــف هذه القــوى في الخــارج لضمان 
بيئة اقليمية لصالحها لكنها ترفض تســلل التنظيمات 

السياسية لجسدها.

 وأضاف: لعل لجم هيئة الأمر بالمعروف مؤشر على 
عمق الهواجس مــن تغلغل التنظيمات الدينية داخلها، 
وعليه فإنهــا رأت في الإخوان المســلمن خطراً داهماً 
لأســباب عدة ، أهمها وجود بيئة مجتمعية ســعودية 
قابلة للانصات للاخوان المســلمن بل والتفاعل معهم 
إضافــة لدور الإخوان المســلمن فــي »الربيع العربي« 
وقدرتهم على ازاحة او المســاهمة في ازاحة نظم قوية 

كالنظام المصري وبن علي والقذافي.
الهواجــس  عــن  الحــي  عبــد  الدكتــور  وتحــدث   
الســعودية من احتمال وجود تعاون أمريكي إخواني 
لا ســيما ان بعــض القوى السياســية الأمريكية كانت 
ترى ان الإخوان يمثلون »إسلاماً معتدلًا وأكثر عصرية 
مــن الثقافــة الوهابية المغلقــة« والتي ربــط امريكيون 

التيارات المتطرفة بها.
وشدد عبد الحي في مداخلته النقاشية التي قدمها 
عبر صفحته على وسائط التواصل على ان الهواجس 
السعودية تعمقت بعد احتضان قطر لقيادات الإخوان 
المنفيــة حيث ســيصبح الإخوان في هــذه الحالة على 
مقربــة من حدود المملكة خصوصــاً مع وجود تيارات 
إخوانية تنظر لإيران بصورة أقل تحسســاً من النظرة 

السعودية.
وتحدث الباحــث الأكاديمي عن العامــل الثاني في 

إنتــاج الهاجس الســعودي والمتمثل فــي الانتقال في 
بنيــة الســلطة من الأجيــال القديمــة لأجيــال جديدة 
تعكس قــدراً من التنافــر في الرؤى أكثــر من الاجيال 
القديمــة التي تمكنت عبر الخبــرة التاريخية من تطوير 

قدر من الرؤى المشتركة.
 وشرح: لعل دور بن ســلمان وبن زايد وتميم يشير 
إلى أنهــم لم يتمكنوا من تطوير تلك الرؤية المشــتركة، 
ويحــاول كل منهــم ان يجــد لسياســته موقعــاً أكثر 
جاذبيــة لشــعوب الخليــج من الآخــر، وتتغــذى هذه 
المســألة على إحــنٌ تاريخية بعضها قريــب العهد مثل 
انقــلاب 1995 فــي قطــر وبعضها بعيد مثــل خلافات 
الحــدود القديمة، وخاصــة مع غياب مؤسســات لها 

دور فاعل في ضبط ايقاع صناعة القرار السياسي.
واعتبر الباحث نفسه ان الهاجس السعودي يتغذى 
على التجربة المرة مع السنوات الثماني التي حكم فيها 
الرئيس باراك اوباما والتي تخللتها سياســات مقلقة 
بالمنظور الســعودي عبر دعواته المستمرة والمعلنة عن 
ضرورة تطوير الخليج للثقافة السياسية فيه والاتفاق 
النووي مع إيران ونمو الإتجاهات للاستقلال النفطي 
عــن الخليج وتراجع مكانة الخليج في الإســتراتيجية 

الأمريكية لصالح الشرق الآسيوي.
وقــال الدكتــور عبــد الحــي: ولاســترجاع الــدور 

الأمريكــي فــي المنطقــة، ومــن خــلال إدراك التوجــه 
الرئيســي لترامب وهــو تحقيق المكاســب المالية أولًا، 
سعت الســعودية لجلب ترامب لجانبها من خلال عقد 
الصفقــة العســكرية الكبرى مــع ترامــب بقيمة تصل 

لأكثر من 400 مليـار دولار.
علــى  للتأكيــد  حمــاس  اســم  إدراج  خــلال  ومــن 
التطابق الاســتراتيجي مع الولايات المتحدة ولضمان 
اللـوبي اليهـودي في الكونغـــرس لجـانب الخطـوات 

السـعودية.
واعتبــر فــي الهاجس الرابــع ان الســعودية معنية 
بضمــان اصطفاف الخليج مع السياســة الســعودية 
ضد إيران والتأكيد على مركزيتها في القرار الخليجي 
خصوصــاً بعد التثــاؤب العمانــي والتلكــؤ الكويتي 
وهنا شــكلت قطر النمط الأكثر نزوعــاً للتمرد ، ولعل 
أكثــر عبــارة ترد فــي البيانــات القطرية حــول الأزمة 
الأخيــرة هــي عبــارة » الســيادة« ، مما يعنــي ان قطر 
تستشــعر نزوعا ســعوديا للهيمنــة واحتــكار القرار 
الخليجــي، وبخاصة ان قطر تمكنت من بناء سلســلة 
من العلاقــات الدولية التي يمكن لهــا ان تركن لها في 
اوقــات الازمــات كما هو الحــال مع أوروبــا )الموقف 
الالمانــي كان واضحــاً( والاقليميــة )الهبــة التركيــة 
لارســال قــوات لقاعدتها في قطــر( بل وايــران التي 

وجدت فــي الحصــار الخليجي لقطر فرصة ســانحة 
لتعميق الشكوك المتبادلة بن الدول الخليجية فأعلنت 
عن فتح مرافئها واســتعدادها لتزويد قطر بحاجاتها 

من المواد الغذائية .
 وقال عبد الحي: التضييق السعودي على قطر ليس 
جديداً، فقد اعربت الرياض عن قلقها من قناة الجزيرة 
أكثر من مرة، كما ان الســعودية اعترضت على مد خط 
انابيب الدولفن للغاز المسال القطري إلى الكويت على 

غرار مده للإمارات وعمان.
 واضاف: رغم التوافق السعودي القطري في ليبيا 
وســوريا واليمــن ، إلا ان هــذا التوافق يخفــي تنازعاً 
»قياديــاً«، فالدعــم فــي هذه الــدول لقــوى المعارضة 
لــم يذهب لنفــس الجهات، بــل إن كلًا من الســعودية 
وقطــر يغذيان قوى متباينة وصل الخلاف بينهما حد 
الصراع الدامي، وهو ما عزز الهواجس الســعودية من 

النزوع القطري للاستقلالية«.
خلاصــة الأمر حســب ورقة الدكتور عبــد الحي ان 
الخلاف إذا تطور لاشتباك عسكري ـ وهو ما لا يتمناه 
علــى الاطلاق ، رغــم يقينــي ان الغرائزية السياســية 
لــدى الكثير من العرب تتمنى ذلك - فإن المســتفيد من 
المواجهــة هي كل الأطــراف إلا الطــرف العربي قريبه 

وبعيده.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

برر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى سحب مؤلفات 
المفكر الإسلامي يوســف القرضاوي من المدارس والجامعات 
الســعودية بدعــوى أنهــا تمثل خطــراً على فكــر الطلاب 

والطالبات. 
واعتبر الوزير ســحب المؤلفات أمراً عاجلًا. وليست هذه 
المرة الأولى التي يتعرض فيها القرضاوي أو أي من المفكرين 
الإسلاميين المحســوبين على جماعة الإخوان المسلمين للمنع 
والهجمــات، فعندما ألف الشــيخ محمد الغزالــي كتابه عن 
الســنة تســابقت أقلام المشــايخ في الســعودية للرد عليه 

ومهاجمته إلى درجة أن عدد الكتب فاق الثلاثين. 
ويأتي الهجوم على الشــيخ القرضــاوي بعد تكريمه من 
المؤسسة الســعودية وفي الإمارات حيث حصل على جائزة 
الملــك فيصل لخدمة الإســلام عــام 1994 وجائزة ســلطان 
العويس للثقافة الإماراتية عام 1998. ولكن البلدين نفسيهما 
صنفــا القرضاوي فــي قوائم الإرهاب وهذا هو ســبب قرار 

الوزير السعودي سحب كتبه. 
ويضيف مراســل شــؤون الشرق الأوســط في صحيفة 
»دايلي تلغراف« ســبباً آخر يفســر الهجوم على القرضاوي 
وهو برنامجه »الشــريعة والحياة« الذي ظــل النافذة التي 
يســأل فيها متابعو قناة »الجزيرة« القطريــة من كل أنحاء 
العالم الإسلامي الشــيخ أســئلة تتراوح بين حكم التدخين 
أثنــاء الصيام إلــى تلك الخاصــة بعلاقة الرجــل بزوجته 
والعمليات الانتحارية أو الاستشهادية وما إلى ذلك. واستمر 
البرنامج مدة 20 عاماً حيث اســتفاد منه عشرات الملايين من 

نصائحه وفتاواه الدينية. 
وفي عام 2013 أوقفــت »الجزيرة« البرنامج إلا أن اعداءه 
لم ينســوه كما يقول سانشــيز. فقد تم وضعــه على قوائم 
الإرهاب في مصر والســعودية والإمارات والبحرين وكجزء 

من حملة دبلوماسية منسقة لعزل وتركيع قطر. 
ويضيف أن أحد أهداف الحملة هو إغلاق قناة »الجزيرة« 

التي تملكها الدولة. 
وأغلقت مكاتبها في الســعودية والأردن وتعرض موقعها 
على الإنترنت للهجمات الألكترونية فيما منعت الســعودية 
يوم الجمعــة الفنادق توفيــر القناة للنــزلاء. وترى الدول 
العربية المعادية لقطر أنها قناة دعائية تســتخدمها الحكومة 
لإثارة المشــاكل في الشرق الأوســط. ويتهمون القناة بدعم 
»الإرهابيين« في ســوريا وتحريض الســكان في كل أنحاء 
المنطقة للثورة ضــد حكوماتهم.  وينقل عــن علي النعيمي، 
المقرب من الحكومة الإماراتية أن القناة تنشر التطرف ويجب 

فهمها ضمن سياق الثقافة العربية وليس الغربية.

صوت شجاع

 ويرى أنصار الجزيرة أن الشــبكة تعتبر صوتاً شــجاعاً 
ومســتقلًا في منطقة تتبع فيها القنــوات الفضائية الأخرى 
الخــط الحكومي. واتهامات دعم الإرهــاب ما هي إلا مبررات 
معروفة تقوم بها الأنظمة المســتبدة التي تخاف من الإعلام 

الحر. 
ويقول القائم بأعمــال مدير قناة »الجزيــرة« الإنكليزية 
غايلز تريندل »مــن الطبيعي أن يلجأ الذين يرغبون بتحديد 
تدفــق المعلومــات والآراء الأخــرى لإضعاف القنــاة التي 
تقــدم تعددية في الأصوات«. وأضــاف »أعتقد أنهم يريدون 
العودة لوضع ما قبل الجزيرة عندما كان يتم نشــر الرواية 
الرسمية باعتبارها الرأي الوحيد وبـدون السـماح لصـوت 

الشـعب«. 
و«الجزيــرة« مكونــة من قنــاة بالعربيــة والإنكليزية، 
يعمل في الشــبكة الإنكليزية العديد من المراسلين والمحاربين 
الســابقين في هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي سي« وتعتبر 
شبكة إخبارية على مستوى عالمي. وفي أثناء الربيع العربي 
تجمع حولها مسؤولو البيت الأبيض وفي دوانينيغ ستريت 

لفهم ما يجري من اضطرابات في الشرق الأوسط.
 أما الشــبكة العربية فتقدم خدماتهــا للمنطقة من خلال 
برامج إخبارية ورأي ورأي آخر ومن منظور إســلامي أصبح 

واضحاً بعد ثورات الربيع العربي 2011. 
وقــارن هيو مايلز مؤلــف كتاب »أثر الجزيرة« الشــبكة 
العربية بشــبكة أنباء »فوكس نيوز« الأمريكية التي يملكها 
روبرت ميردوخ وتبث تقارير يمينية متطرفة غاضبة وثوران 

لقاعدتها البيضاء التي تتابعها. 
وقــال »الجزيرة العربيــة متحيزة وتدعم الإســلاميين. 
وأعتقد أن هذا موقف يمكن الدفاع عنه نظراً لوجود الكثير من 
الإســلاميين ونظرتهم الشعبية في أجزاء مختلفة من العالم. 
وهي ليســت مقبولة من الدول العربية التي تراها تخريبية 

ومهددة ولكنها تقدم منظوراً«. 
ويشير سانشــيز إلى أن الكثير في الغرب بدأوا يسمعون 
باســم الجزيرة بعد هجمــات أيلول/ســبتمبر 2001 عندما 
كان أســامة بن لادن، زعيم تنظيم »القاعدة« يقوم بإرســال 
أشرطته من مخبئه في باكستان، إلا أن القناة بدأت برامجها 
في عــام 1996 لتعزيــز موقع قطــر على الســاحة الدولية. 
وجاءت انطلاقتها بعد عام من وصول الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني إلى السلطة.
 وعزم الزعيم الجديد تشــكيل خط مســتقل في السياسة 

الخارجية ونظر للشبكة الإخبارية كوسيلة لتوسيع حضور 
بلاده دولياً. وتجاوزت القناة الحدود وتوســعت مشاهدتها 
بين ســكان العالم العربي البالغ عددهم 400 مليون نســمة 

خاصة بعدما أصبحت الصحون الفضائية متاحة للجميع. 
ووسعت القناة مساحة الرأي حيث قدمت منبراً للمعارضة 
بكل أطيافها بل واستضافت مسؤولين إسرائيليين وهو أمر لم 

يكن مقبولًا على القنوات الرسمية. 
وكان برنامج »الاتجاه المعاكــس« الذين يجمع بين أخبار 
المســاء والبرنامج الحواري لجيري ســبرنغر حيث يتحول 
النقاش أحياناً لمواجهة وضرب جسدي. وعلى خلاف الدول 
الخليجية الأخرى دافعت القناة عن الربيع العربي بل وناقش 
بعض المحللــين أن الانتفاضات العربية لــم تكن لتنجح لولا 
تغطية القناة المســتمرة للتظاهرات وتوزيعها أشرطة فيديو 
التي لولاها لظلت حبيسة في فضاء اليوتيوب. ومنعت القناة 
في مصر عام 2013 وتعرض مراســلوها للتحرش والاعتقال 
والترحيل على يد حكومات فلســطين والسعودية والعراق. 
واعتقل الأمــن المصري ثلاثة من مراســليها بعد انقلاب عام 

2013 واتهموا بالإرهاب قبل الإفراج عنهم بعد عامين. 
والســؤال هــو فيمــا إن كانت الحملــة الدبلوماســية 
والحصارالاقتصادي ســتكون كافية بدرجة تجبر الحكومة 
القطرية على إغلاق القناة. ونقل عن صحافي الشــبكة قوله 
إن الاحتمال القائم هو موافقة قطر على إعادة تشكيل القناة 
كجزء مــن المفاوضات لإعــادة العلاقات الدبلوماســية مع 
جيرانها وحتى هذا فإنه أثار »الذعر« بين الطاقم في القنوات 
العربية التابعة للشبكة. وقال الصحافي »الخوف هو عندما 
تنتهي المفاوضات ويتم تعيين إدارة جديدة حيث يتم التخلي 

عن كل شخص له موقف«. 
والمشكلة ستكون معقدة بالنســبة للسوريين والمصريين 
الذين تعتمد إقامتهم على عملهم في الشبكة وفي حالة عادوا 
إلى بلادهم فســتكون علاقتهم مع القناة مبرراً لســجنهم أو 

أسوأ. 
وعلق الصحافــي أن إغلاق »الجزيــرة« يعني أن هؤلاء 
ســيكونون بدون بلــد لأنهم لا يســتطيعون العــودة إلى 
أوطانهم. ومع استمرار الأزمة الدبلوماسية استمر العاملون 
في الشبكة العربية والإنكليزية في أعمالهم حيث كان الموقف 
كما يقول تريندل »الهدوء ومواصلة العمل«. وقد تكون هناك 
محادثات جارية على مســتويات دبلوماســية »ومن جانب 
الجزيرة فنحــن واثقون أننــا هنا لنبقى ونحــن ملتزمون 

بمواصلة عملنا الصحافي«.

علبة الكبريت

وتناولت صحيفة »فايننشــال تايمز« في تقرير لمراسلتها 
إريكا ســولومون أثر حصار قطر على مصيــر المحطة »قناة 

الجزيرة مستهدفة في الحملة ضد الدوحة«. 

وذكرت فــي بدايته بكلمــات الرئيس المصري الســابق 
حســني مبارك الذي زار مقرهــا في الدوحة قبــل فترة من 
اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت به وعلق ســاخراً 
»هل علبة الكبريت هذه، سبب إزعاجنا«. وأشارت الصحيفة 
إلى أن القناة أثارت الكثيــر من الجدل في العالم العربي منذ 

تأسيسها ولغاية يومنا هذا. 
وقالت إنها غيــرت وجه الإعلام الناطــق باللغة العربية 
وتتعرض لهجمة اليوم. فهي احد أهداف الحملة الســعودية 
ـ الإماراتيــة من أجــل الأخذ على يد الجــارة الصغيرة التي 
تغرد خارج الســرب، قطر المتهمة بتمويل الإرهاب والتقارب 
مع إيران عدوة الســعودية اللدودة. فإلى جانب السعودية 

والإمارات ومصر والبحرين لم تغلق. 
وتعتبر شــبكة »الجزيرة« بالنســبة للجمهور المتابع لها 
مهمة لأنها قامــت بتقديم آراء متعــددة ومتباينة في منطقة 
راكدة يعتمد المواطنون فيها علــى الأخبار والمعلومات التي 

مرت من تحت يد الرقابة الحكومية. 
وهناك من يراها مسيســة وأعطت صوتاً قوياً للإسلاميين 
ولراعيتهــا الدولة القطرية ـ البلد الصغيــر الغني دوراً أكبر 
من حجهمــا وتأثيراً على الــرأي العام في العالــم العربي. 
وحسب رشــا عبد الله، المحاضرة في الجامعة الأمريكية في 
مصر:«عندما قررت قطر إلغاء وزارة الإعلام رحبنا بالخطوة 
لنكتشف مع مرور الوقت أن الجزيرة لم تصبح وزارة الإعلام 

القطرية بل وزارة خارجيتها«. 
وتضيــف الصحيفة أن القناة ســتكون محور المســاومة 
الرئيســية في أي مصالحة تبرمها الدوحة مــع جيرانها في 
الدول الخليجيــة. وأضافت الصحيفــة أن الكثير لوح بأنها 
ستغلق. لكن المعلق السياسي الإماراتي عبد الخالق عبدالله 
قلــل من أهمية هــذه التكهنات قائلا إن الهــدف هو الحد من 
الأفكار المؤيدة للإســلامين خاصة الإخوان المســلمين وتلك 

الناقدة للحلفاء في السعودية والبحرين. 
وقال »ســيطلب منهم التخفيف من الآراء السياســية في 
برامجهــم« وليس إغلاقهــا مضيفاً »إنها القنــاة الرائدة من 
بين الفضائيات العربيــة أحببت أم كرهت«. وعبرت قطر عن 
ترحيبها بالمبادرة الكويتية وأنها ســتتفهم مطالب جيرانها 

لكن لا يعرف إن كان هذا التفهم يشمل »الجزيرة«. 
ونقلــت الصحيفة ما قاله ســفير الدوحة في واشــنطن 
»لو شعروا أن الجزيرة تهددهم فالســؤال سيصبح فلسفياً 
أكثر« مضيفاً »هل هم خائفون من الإعلام الـــحر وحـــرية 

التعـبير؟«. 
وتتحــدث الصحيفة عن دور »الجزيرة« في الإحتجاجات 
التي أطاحــت بأنظمة ديكتاتورية. ويــرى نقادها أن القناة 
ظهرت داعمة للرئيس الســابق محمد مرســي وناقدة لعبد 
الفتاح السيسي. وتقول رشا عبدالله من الجامعة الأمريكية 
»منذ عــام 2013 غيرت من مهنيتها وأصبحت مؤيدة بشــكل 

كامل للإخوان المسلمين«. 

وتعلــق الصحيفــة أن »الجزيــرة« حتى لو اســتطاعت 
الصمود أمام الضغوط الســعودية ـ الإماراتية فشــعبيتها 
تتراجع، بسبب انتشار الفضائيات ومعظمها تتبنى القضية 
نفســها ولهذا الســبب تجــذب المشــاهدين الذيــن تابعوا 

»الجزيرة« منذ البداية. 
كما وتواجه الآن منافسة شديدة من »سكاي نيوز عربية« 
اللبنانية.  والمياديــن  الســعودية  من  المدعومة  و«العربية« 
وهناك عامل آخر في التراجع وهو زيادة استخدام الوسائل 
الإجتماعية التي تجــذب الجيل الجديد. وهناك من يشــعر 
بالإحبــاط حتى بين متابعيها مع أن مــا تقدمه يخدم فكرتهم 
مثل الثورة الســورية. ويرى ناشط ســوري »إنها متحدث 
باســم الإخوان المســلمين، واختفت الإثارة لمتابعة برامجها 

أثناء الثورة.

قصة اللوبي

 وفــي تقرير كتبه مراســل صحيفــة »الغارديــان« بيتر 
بيومنت من الدوحة التي يتسيد فيها حديث الناس »الوضع« 
الذي نتج عن الحصار المفروض من الدول الجارة عليها. فهو 
موضوع يشــغل الجميع في حفلات ابناء الجاليات الوافدة 
واللقاءات العرضية وبين الأكاديميين في الجامعات الأجنبية 

ومراكز البحث ويسيطر على الإعلام. 
ويقول إن المســؤولين الحكوميين يســألون الصحافيين 
الزائرين عن »الوضع« وكأن الكلمــات التطمينية والداعمة 
من هؤلاء كافية بجعل المشــكلة تختفــي. ويعلق بيومنت أن 
القطريين بعد أســبوع من الأزمة لا يزالون يحاولون الكشف 

عن الأسباب التي فجرتها وإلى أين يسير الوضع. 
وكشف التقرير عن آثار الحصار الاجتماعية والاقتصادية 
وعلى الملاحــة الجوية ونقص العملــة الأمريكية في محلات 
الصرافة التي تستخدمها العمالة الأجنبية التي تشكل نسبة 

90% من مجمل السكان. 
وينقل عــن العامل الفلبيني جون فينســنت، الذي يعمل 
فــي تصليح المكيفــات »تحدثت هــذا الصباح مــع زوجتي 
وطلبت مني أن أرســل كل ما وفرته، هم خائفون وأنا لســت 
خائفاً«. ورغم وصول منتجــات الألبان التركية التي اختفت 
من الســوق لمدة قصيرة بعد قطع السعودية منتجان الألبان 
عن قطر وإرســال إيران أربع طائرات شحن محملة بالطعام 
وخطط لتزويد الدولة بـ 100 طن من الخضار والفواكه يومياً 
.ويقــول إن القلق متمكــن لكنه غير واضــح. ويقوم محامو 
شركات الإنشاءات الكبيرة بالنظر في العقود الموقعة بسبب 

تأخر مواد البناء أو انتهائها. 
وتســاءل نادر قباني، مدير البحث فــي معهد بروكينغز 
ـ الدوحــة »إلى أيــن يتجه كل هذا؟ وهذا هو الســؤال الذي 
يسأله كل واحد« و«في الوقت الحالي يحاول الإستنتاج وكل 
هذا قائم على التكهن«. ويرى بيومنت أن الســبب الظاهري 

وراء الحصار هــو ما قاله الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
من ان قطر الممول للإرهاب، لكن السبب الحقيقي هو محاولة 
الســعودية والإمارات لمعاقبة قطرعلى سياستها الخارجية 
المســتقلة واســتثماراتها الواســعة التي تمتد من لندن إلى 

طوكيو. 
ويقول جنيد أحمــد، الأكاديمي المقيم في الولايات المتحدة 
والذي درس الخليج إن »العداوة القطرية ـ السعودية تبدو 
أنها جاءت من لا شــيء« و«في الحقيقــة فإنها موجودة منذ 
زمن. فكل اللغة المغالية التي ســمعناها الأسبوع الماضي من 
الســعودية وحلفائها ـ كيف دعمت قطر الحوثيين في اليمن 
وشــيعة البحرين- كلهــا عن كون قطر محايــدة. ولا يمكن 

التسامح مع الحياد خاصة عندما يتعلق الأمر بإيران«. 

تداعيات سلبية

ويرى الكاتب أن الحصار يحمل مخاطر على الســعودية 
خاصة أن وزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني طاف على العواصم الأجنبية وحصل لبلاده الصغيرة 
على تعاطف دولي رغم التصريحات المتناقضة الصادرة عن 

ترامب والمسؤولين الكبار في إدارته. 
وأشــار لمخاطر تقارب أكبر بين قطر وإيران بسبب الأزمة 
بالإضافــة للدعــم التركي المتزايــد لها. وحــذر الكاتب من 
التداعيات المالية للأزمة على جيــران قطر التي بدأت تبحث 

عن ميناء بديل وترتيبات للإمدادات. 
وتقــوم قطر باستشــارة فريق مــن المحامين فــي لندن 
وواشــنطن وأماكن أخرى لتحدي مبــررات الحصار وأثره 
على طيرانها الوطني ومحاولة الحصول على تعويضات عن 
الخسائر. وهناك ســؤال يتعلق بالحملة المنسقة التي ركزت 
الانتباه على جيران قطر وأجندتهم وعلى اتهامات القرصنة 
الألكترونية التي استعانت الدولة بمحققي مكتب التحقيقات 

الفدرالي »أف بي أي« للنظر بها. 
كما ربط المســؤولون القطريون الحملة بأخرى مارســها 
اللوبي المضاد لها في واشنطن والتي تعود إلى كانون الأول/

ديسمبر 2016. وقال مدير مكتب الإتصالات الحكومي الشيخ 
ســيف أحمد آل ثاني » بالنسبة لنا فهذا عمل عدواني ويجب 
التركيز جريمة القرصنة التي حدثت. ويجب أن لا نتحرك من 

نقطة التركيز هذه«.
وتظهر التســريبات لرســائل ســفير الإمــارات العربية 
المتحدة في واشــنطن عمليات لوبي واســعة ضد قطر. وكما 
يقول الباحث كريســتوفر دافيدســون مؤلف كتاب »حروب 
الظل: المعركة الســرية على الشــرق الأوســط«، »أعتقد أن 
معارضــي قطر كانــوا يقومــون بعمليات ضغــط« مضيفاً 
»أظن أن المســتقبل الــذي يرونه لقطر، ليــس تغيير النظام 
بل تجريدها من سياســتها الخارجية ومصادرها السياسية 

المستقلة، ويجب أن تكون تابعة«. 
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في الدوحة يتحدث الجميع عن »الوضع«... وهدف الحملة هو تجريد البلد من مصادره السياسية وتحويله لتابع

في »الشريعة والحياة« تواصل القرضاوي مع الملايين وبعد 20 عاماً يريد أعداؤه الانتقام منه... 
وقناة »الجزيرة« جزء من المشكلة والمساومة فهل تغلقها الحكومة أم تقلم أظفارها؟

إثر التلكؤ الكويتي والتثاؤب العُماني وسعي بن سلمان وبن زايد للجاذبية 

تحليل لأكاديمي أردني حول الانفجار الخليجي: عقدة أوباما وراء هواجس وتشدد السعودية ضد قطر وحماس

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية تجمع الشيخ يوسف القرضاوي مع رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل
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شؤون عربية وعالمية

الكشف عن لقاء ليلي سري بين 
نتنياهو والسيسي في القاهرة

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

عــادت اللجنة الوزارية لشــؤون القانون 
في الكنيســت الاســرائيلي وصادقت على 
مشــروع قانون يســمح لاســرائيل بخصم 
مبلــغ مــن المســتحقات الضريبية للســلطة 
الفلســطينية يســاوي مــا تحوله الســلطة 
هــذا  وســيتم  الفلســطينيين.  للأســرى 
الأسبوع، طرح مشــروع القانون للتصويت 

عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست. 
يشــار الى ان امتناع اسرائيل عن تحويل 
الأموال الى الســلطة يتعارض مع اتفاقيات 
اوســلو. وكتــب فــي مشــروع القانــون ان 
اســرائيل تحول الأموال مــن دون ان تأخذ 
فــي الاعتبــار دعــم الســلطة الفلســطينية 

»للإرهاب« بواسطة هذه الأموال«.
وحسب مشــروع القانون سيتم تقليص 
مبالغ من مســتحقات الســلطة مســاوية لما 
تدفعــه للأســرى الذيــن ادينــوا بمخالفات 
امنية حســب قانون العقوبــات ولمن أدينوا 
بكل مخالفة أخرى كانت دوافعها قومية او 
مخالفة تنطوي على إمكانية تقديم خدمات 
لتنظيــم »إرهابــي« او لشــخص أراد المــس 

بأمن الدولة.
وبــادر الى مشــروع القانون هــذا اليعازر 
شــطيرن من حزب »يوجد مســتقبل« ووقع 
والمعارضــة.  الائتــاف  مــن  نــواب  عليــه 
وحســب القانــون الفلســطيني، فإن قســما 
من ميزانية الســلطة التي تصل في غالبيتها 
والأوروبيــة،  الأمريكيــة  المســاعدات  مــن 
يدفع كرواتــب ولتمويل امتيازات للأســرى 
الفلســطينيين ومخصصــات للعائات التي 
قتــل أولادهــا او أصيبــوا فــي الصــراع مع 

اسرائيل. 
وحســب مشــروع القانون فإن حجم هذه 
المدفوعات يصل ســنويا الى أكثــر من مليار 
شيكل، وانه يتم تحديد حجم الرواتب حسب 

العقوبة التي فرضت على الأسير.
 ويشــير مشــروع القانــون الــى ان الكثير 
مــن الأســرى يتلقــون رواتــب أعلــى بكثيــر 
مــن الرواتــب المتعــارف عليهــا في الســلطة 
الفلسطينية. فمثا »الأسير« الضالع بقتل 66 
اســرائيليا والمحكوم بالســجن المؤبد 67 مرة 
تلقــى منذ اعتقاله في عــام 2002 حوالى 700 

الف شيكل.
وقال شــطيرن في أعقــاب المصادقة على 
مشــروع القانــون فــي لجنــة التشــريع في 
الكنيست«أثبتنا انه في مسائل أمن الدولة لا 

يوجد ائتاف ومعارضة، وإنما يمكننا جميعا 
العمل معا من أجل مواطني إسرائيل«.

وكان نقــاش الموضــوع قــد تأجــل بداية 
لمدة أســبوع ومن ثــم وبســبب الضغط أعيد 
إقــراره اســتعدادا لطرحــه علــى الكنيســت 
رغــم اعتــراض المســتوى الأمنــي فــي دولة 
الاحتال علــى تبعات مثــل هذا القــرار على 
الوضع الفلسطيني، وتحديداً وضع السلطة 

الفلسطينية. 
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأســير 
»إن إقــدام الكنيســت علــى المصادقــة على 
تشــريع قانون يقضي بخصم الأموال التي 
تدفعها الســلطة الفلسطينية، كمخصصات 
لعائــات الأســرى والشــهداء مــا هــو إلا 
عمليــة تشــريع قرصنــة لأمــوال الشــعب 

الفلسطيني«. 
وأضاف في بيان صدر عن نادي الأســير 
»أن هذا التشــريع يتناقض بشــكل قاطع مع 
القانــون الدولــي، وعدا عــن ذلك فهــو جاء 
فــي خضم المزايــدات الحزبيــة الداخلية في 
إســرائيل وفي إطار التســابق على النيل من 
حقــوق  الشــعب الفلســطيني، ليأتــي هــذه 
المــرة من حــزب معارض وهو حــزب )هناك 
مســتقبل(، ليضــاف إلــى قائمــة طويلة من 
التــي ســنتها إســرائيل ضــد  التشــريعات 

تســتهدف  منهــا  والعديــد  الفلســطينيين 
الأسرى.« 

واعتبر المســؤول الفلسطيني »أن محاولة 
إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط 
لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط 
الأوراق مع ما يســمى بالحرب على الإرهاب 
ليشــمل هــذا التوجــه الشــهداء والأســرى 
الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية. 
وشــدد علــى أن ما تســعى لــه إســرائيل لن 
يمر، فهذا التشــريع يمس بقوانين فلسطينية 
مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارســت 
وتمارس مسؤوليتها اتجاه عائات الشهداء 
والأســرى منذ عــام 1966 والتي لــم تتوقف 

يوماً ولن تتوقف«. 
ياتي ذلك في وقت أفادت فيه هيئة شؤون 
الأسرى والمحررين، أن إدارة مصلحة سجون 
الاحتال تواصل عزل الأسير حسام يونس 
عــزت عمر )42 عامــا( من بلدة الجاروشــية 
شــمال مدينــة طولكــرم فــي عــزل مجــدو 

بأوضاع قاسية وصعبة. 
وأضافت الهيئة أن الأسير  يقبع في العزل 
الانفرادي بأمر من »الشــاباك« الإســرائيلي 
منذ 3 سنوات وقد صدر بحقه قرار بمواصلة 
عزله، حتى تاريخ 26 ســبتمبر/ ايلول المقبل.
وأوضحت أن إدارة السجون تواصل حرمان 

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل أمس أن رئيس 
حكومتهــا بنيامــن نتنياهــو، ورئيس 
اجتمعا  قد  هرتسوغ  يتسحاق  المعارضة، 
الفتاح  عبــد  المصــري،  بالرئيس  ســرا 
السيســي، في القاهرة في نيسان/ أبريل 
من العام الماضــي، وذلك في أوج الجهود 
الدوليــة لدفع مبــادرة ســام إقليمية. 
ويضاف هذا اللقاء الســري للقاء آخر تم 
في العقبة جمع نتنياهو وعبد الله الثاني 
ووزير الخارجية الأمريكي السابق جون 

كيري. 
وتوضــح صحيفــة »هآرتــس« التي 
الكشــف عن  أمــس دون  النبــأ  أوردت 
مصادرها توضح أن اللقاء مع السيســي 
فــي القاهرة مــرده  الرغبة بضــم كتلة 
هرتسوغ،  بقيادة  الصهيوني«   »المعسكر 
إلــى حكومــة نتنياهــو تمهيــدا لاتفاق 
إقليمي. وقالت الصحيفة إن جهات دولية 
وإقليمية عرفت إنه ليس بمقدور نتنياهو 
بســبب  جدية  سياســية  عملية  قيــادة 
تشــكيلة حكومتــه اليمينيــة المتطرفة، 
توجهــوا حينذاك بصورة مباشــرة إلى 
هرتســوغ، عبر قنوات اتصــال مختلفة، 
وأوضحــوا له الظــروف الناشــئة وأن 
تغيير تركيبــة حكومة اليمــن المتطرف 
الإســرائيلية هــو أمر مصيــري لنجاح 

مبادرة سام إقليمية.
يشــار الى أنه قبل اللقاء الســري مع 
السيسي، شــارك نتنياهو في لقاء سري 
آخر في شباط/ فبراير 2016، في العقبة، 
الأميركي  الخارجيــة  وزيــر  بمشــاركة 
فــي حينه، جــون كيري، وملــك الأردن 
عبــد الله الثانــي، والسيســي، بادعاء 
محاولة تحريك عملية ســام إقليمي مع 
نتنياهو  أطلع  حينه،  وفي  الفلسطينين. 
والمواضيع  الرباعي  اللقاء  على  هرتسوغ 
التــي جــرى بحثهــا خاله. وحســب 
الصحيفة، فإن هرتسوغ طلب استيضاح 
ما إذا نشــأ احتمال حقيقــي للتقدم نحو 

تسوية مع الفلسطينين، تبرر توجهه إلى 
اللجنة المركزية لحزبه من أجل الانضمام 

إلى حكومة نتنياهو.
وتحدث هرتسوغ مع عدد من الزعماء، 
وليــس مع السيســي فقط، الــذي قالوا 
له إنهــم يعلقون آمالا عليه بأن يســاعد 
السياســي  العقبات  عبور  على  نتنياهو 
أمامه. وكان اللقاء الســري مع السيسي 
جــزء من هــذه المحادثــات فبعد شــهر 
العقبة،  الرباعي فــي  اللقــاء  تقريبا من 
توجه نتنياهو وهرتســوغ إلى القاهرة، 
برفقة عــدد من المستشــارين والحرس، 
في ســاعات الليل، بطائــرة خاصة، وتم 
نقلهم إلى القصر الرئاسي مباشرة حيث 
الصحيفة  تابعت  السيســي.  مع  اجتمعا 
أن السيسي مارس ضغوطا على نتنياهو 
وهرتســوغ من أجــل تنفيــذ الخطوات 
السياسية المطلوبة لدفع عملية سياسية، 
وفــي نهاية اللقــاء عاد الإســرائيليون 
إلى تل أبيــب، قبل بــزوغ الفجر. وألقى 
السيســي خطابا، في منتصف أيار/ مايو 
من العــام الماضــي، دعا فيه إســرائيل 
فرصة«   اســتغال  إلى  والفلســطينين 
واقعيــة وكبيرة » والتوصــل إلى اتفاق 
ســام يضع نهاية للصراع، ودعا أحزابا 
إسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق وطني 
حول بلورة تســوية مع الفلســطينين. 
وفشــلت هذه الاتصالات، مثلما فشــلت 
المبــادرة الإقليميــة فــي أعقــاب رفض 
للفلسطينين،  شــيء  أي  تقديم  نتنياهو 
وبــن  الأســباب المعلنة لذلــك معارضة  
تعن  لخطوات  اليهــودي«  »البيت  حزب 
علــى إســرائيل تنفيذهــا. وانتهت هذه 
القصة بضم حــزب يميني آخر للحكومة، 
هو »يســرائيل بيتينو«  فــي نهاية أيار/ 
رئيســه  وتعين  الماضــي،  العــام  مايو 
ليبرمان وزيرا للأمن. ويبدو أن نتنياهو 
لم يكن يرغب بالقيام بأي خطوة حقيقية 
نحو التســوية إنما انطلق من حسابات 
سياسية داخلية لضم هرتسوغ للإئتاف 

الحاكم وهي محاولة فشلت كما ذكر.

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــف مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقوق 
الإنســان في الأراضي المحتلة »بتسيلم« عن سياسة 
القوة«  »خصخصــة  بـ  خاصة  جديدة  إســرائيلية 
لإحكام ســيطرتها علــى الضفة الغربيــة، دون أن 
تستخدم القوة بنفسها لتحقيق ذلك. وقال المركز في 
تقرير صدر عنه »إن أعمــال العنف والترهيب التي 
ينفذها المســتوطنون في الضفة الغربية، هي شكل 
من أشــكال خصخصة اســتخدام القوة من خالها 
ترسّخ دولة إسرائيل سيطرتها، دون الاضطرار إلى 

ممارسة العنف بنفسها بنفسها«. 
التقرير إلى أن مستوطنن هاجموا منازل  وأشار 
في حوّارة وأصابوا ثاثة أشــخاص بينهم مســنة 
في الثامنة والســتن من عمرها كانــت ترعى الغنم 
فــي أرضها قــرب منزلها، وفــي تاريــخ 22 ابريل/ 
نيســان الماضي اقتحم مســتوطنون من يتســهار 
وبؤرها الاستيطانية قرية عوريف، ورشقوا المنازل 

والمركبات بالحجارة. 
وفي وقت لاحق من اليــوم ذات وصلت مجموعة 
من المستوطنن أيضا إلى الأطراف الشمالية الغربية 
لبلدة حــوارة، التي تحدها هذه المســتوطنات، كما 
تحدها مســتوطنة »تبواح« من الجهــة الجنوبية، 
وشــن المســتوطنون هجوما على المنازل والسكان 

بالحجارة والعصي. 
وكشــف المركز في تقريره أن أفــراد قوات الأمن 
ا  الإســرائيلية الذين وصلوا إلى المكان لم يعتقلوا أيًّ
من المســتوطنن المتورّطن في الهجوم، بل سمحوا 
لهم بالذهاب في حال سبيلهم وكأن شيئًا لم يحدث. 
وإنه بناءً على التجارب السابقة يمكننا أن نفترض 
أن الشرطة لن تتخذ خطوات ضدهم، وأنهم سيكون 

بإمكانهم المواصلة في أعمال العنف. 
وأضاف »ســلوك قوات الاحتال الإسرائيلي في 
هذه الحالة هو جزء من سياسة طويلة الأمد، تتبعها 
الســلطات الإســرائيلية في الضفة الغربية، حيث 
تســمح للمســتوطنن بالتعدي على الفلسطينين، 
دون تحميلهــم عواقــب أعمالهم، وأعمــال العنف 
والترهيــب هذه، هي شــكل من أشــكال خصخصة 
اســتخدام القوة، فمن خالها ترسّخ دولة إسرائيل 
ســيطرتها دون الاضطــرار إلــى ممارســة العنف 
بنفســها«. وتســمح دولة الاحتــال بحصول هذه 
الاعتداءات دون عائق تقريبًا، لأنّ الأمر يســاعدها 
على تحقيــق أهدافها في الضفة الغربية، بما في ذلك 

الاستياء على المزيد من الأراضي. 

»بتسيلم«: إسرائيل »تخصخص القوة« لإحكام سيطرتها في الضفة 

ليبرمان: منذ مطلع العام تمت المصادقة على بناء 8345 وحدة استيطانية

لجنة القانون تعود وتصادق على خصم ما تدفعه السلطة للأسرى من مستحقاتها الضريبية

فارس: إسرائيل تشرع القرصنة بخصم الأموال الفلسطينية المخصصة لعائلات الشهداء والأسرى

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
بعد قــرار حكومة الاحتــال بتقليص 
كمية الطاقة الكهربائية اليومية المخصصة 
لغــزة، وهي تكفــي أصا لأربع ســاعات 
فقط في اليوم، يطرح الســؤال هل تستعد 
والحملة  الخليج  أزمة  لاستغال  إسرائيل 
علــى حركة حمــاس من أجل شــن حرب 

جديدة عليها؟ .
في تطرقه لهذا الموضوع نفى وزير الأمن 
الداخلي يغئــال أردان هذه التســاؤلات 
لإذاعة  بتصريحــات  وذلك  والتقديــرات 
جيش الاحتال. لكنه اعترف بأن تقليص 
حجم الكهرباء الخاص بغزة يهدف لضرب 
البنى التحتية للحركة، زاعما أنها تمارس 

»الإرهاب« ضد المدنين الإسرائيلين.
أردان يتم تقليص  وحتى حسب رواية 
الكهرباء والمساس بحياة المدنين في غزة 
يتهمها  التــي  بحماس  المســاس  أجل  من 

بمفاقمة معاناة أهالي القطاع. 
جاء ذلك ردا على ســؤال الإذاعة حول 
احتمالات انفجار الوضع الراهن مع غزة، 
بسبب محاولة حشــرها ومحاصرتها من 
عدة نواح ومن قبل جهات عربية،  السلطة 
الفلســطينية وإســرائيل لدرجــة دفعها 
لحالة الغليان والانفجار، وعندها تستغل 
حكومة الاحتال ذلك لشن حملة عسكرية 
جديــدة في محاولــة لتغييــر النظام في 
القطاع وسط استغال للهجوم السعودي 

المصري عليها. 
وتتزايد احتمالات اســتغال إسرائيل 
وإخضاعها  غزة  لضرب  القربى  ذوي  ظلم 
لقواته ورفع  في ظل تعزيــزات جيشــها 

الأخيرة.  الشــهور  في  جاهزيته  مستوى 
ورغــم الإعــان قبــل أيــام عــن وحدة 
كوماندوز إســرائيلية تتدرب على القتال 
فــي مناطق جبليــة ضمن اســتعداداتها 
الدائمة لاشتعال الجبهة الشمالية، ينبغي 
النظــر بالــذات للجنوب. رســميا تدعي 
إســرائيل وكثير من المعلقن فيها بمخاطر 
تصاعد  غزة نتيجــة  في  الموقــف  انفجار 
الحصار وأزمــة رواتب الموظفن وتقليص 
الكهربــاء وغيره، لكن من غير المســتبعد 
أيضا أن تحاول إســرائيل اقتناص فرصة 
التحريض على حماس من قبل »الأشــقاء 
العرب« واســتمرار تراشــقها مع السلطة 
الفلسطينية من أجل محاولة تغيير النظام 
في القطاع ونزع ساح المقاومة فيها، وهذا 
هدف طالمــا دعا له وحلم بــه وزير الأمن 

الحالي أفيغدور ليبرمان.
ولاشك أن إســرائيل تحلم وتتطلع لمثل 
هذه الحالة بعدما تعرضــت لحالة إرباك 
حينما  بالإهانة،  المراقبــن  بعض  وصفها 
شنت حربا فاشــلة على غزة استمرت51  
يوما رغم اختــال موازين القوى بالكامل 
لمصلحتهــا. وقتهــا وبخاف حــزب الله 
أفضل  جيوسياسية  بشــروط  تمتع  الذي 
بكثيــر في حرب لبنــان الثانية عام 2006  
العمق  باســتهداف  نجحت  حمــاس  فإن 
الإسرائيلي وشــل الحياة الاقتصادية في 
الجنوب والوسط بل تعطيل المطار الدولي 
لمدة يومن. هذا الصمود عاوة على نجاح 
بــرا وبحرا،  المقاومة بمفاجأة إســرائيل 
ضرب هيبة إسرائيل الحريصة جدا على » 
قوة الردع » وتسبب بحرج بالغ لها. وزاد 
الحرج  في ظل تلقيها دعما صامتا من قبل 
النظــام المصري خال وبعــد الحرب دفع 
وقتها المحلل السياســي للقناة العاشــرة 

إسرائيل قد تستغل أزمة الخليج لتغيير النظام في غزة بعدوان جديد

رفيــف دروكر لحــد القول إن السيســي 
على مــا يبدو قــد انضم لحــزب »البيت 
اليهودي«. واليوم يقف على رأس وزارة 
الأمن ليبرمــان الذي زاود على ســابقه 
خال حــرب »الجرف الصامد« موشــيه 
يعلون واتهمــه بالضعف مهددا بالقضاء 
على حماس وتصفية هنية خال24  ساعة 

لو كان وزيرا للأمن.
كان ذلك فــي »الجــرف الصامد« عام 

2014  حينما لم تحقق تلك الحرب مراميها 
رغم النيران الهائلة التي أمطرت بها غزة 
وتسببت بقتل وإصابة آلاف الفلسطينين 

وتدمير البنى التحتية فيها. 
وبالتزامن مع نشــوب أزمــة الخليج 
وشــن الســعودية حملة علــى حماس، 
كشــفت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« 
النقاشــات الداخليــة، التي  أنه خــال 
المخابــرات  وجهــاز  الجيــش  يجريهــا 

بــدأوا الحديث عن  »الشــاباك«،  العامة 
القطاع.  فــي  تصعيد  حــدوث  إمكانيــة 
وتابعــت الصحيفــة »لا يجــب قــراءة 
تقارير الاســتخبارات، يكفــي النظر الى 
التغيــرات والتوجهــات الناشــئة على 
الأرض لمعرفة  تجاه الرياح. أولا، الوضع 
الإنســاني في قطاع غزة يتفاقم بســبب 
مشــاكل البنى التحتية التــي تؤثر على 
الذي  والضغط  والكهربــاء  المــاء  توفير 

تمارسه الســلطة على حماس. أضف الى 
ذلك ان قطر، الممول الأساســي لحماس - 
التي تتخــذ منها قيادة التنظيم الخارجي 
مقرا لهــا - تواجــه مقاطعة سياســية 
وضغطا دوليا متزايدا قد يؤثر على الدعم 
الاقتصادي الذي تقدمه لحماس، وبالتالي 
يزيد من تفاقم الأوضاع في غزة.  ونتيجة 
لذلك وحسب الرواية الإسرائيلية المعلنة 
أو المسرّبة، يســود الاشتباه بأن حماس 
ستعمل بشــكل عدواني من أجل تحسن 
العالم  الوضع الاقتصــادي ومكانتها في 

العربي. 
وصحافية  سياســية  أوساط  وترجح 
فــي إســرائيل أنه يمكــن للصــور التي 
اســرائيل  مع  مواجهــة  مــن  ســتخرج 
ان تســاعد حمــاس جــدا فــي تحقيق 
هــذا الهــدف. ولتدعيــم هــذه الرواية 
إســرائيل  من  تجعل  التي  الإســرائيلية 
ضحية تصعيد محتمل من حماس وســط 
تجاهل تام لحالة الحصار الظالم، تسوق 
هذه الأوســاط  معلومات عــن قرب عمل 
اســرائيل على انشــاء العائق الجوفي، 
الذي ســيقضي عمليا على مشروع أنفاق 
حماس العســكرية مرجحة أن يدفع ذلك 
الحركة لضربة اســتباقية ضد إسرائيل، 
زاعمة أنه يصعــب التصديق بأن حماس 
ولتدعيم  العمل.  هذا  تشويش  تحاول  لن 
رواية إســرائيل الرســمية حول مخاطر 
تفجير حماس للأوضــاع تنقل الصحيفة 
عن مصدر أمني قولــه إن حماس تحاول 
بــكل قــوة تنفيــذ عمليــات »ارهابية« 
في الضفة الغربية المحتلة ولا تتخلى عن 
أي وسيلة. وفي المقابل يزيد رجال الحركة 
الحدودي،  السياج  مقابل  التظاهرات  من 
بنيران  متظاهر  استشــهد  الجمعة  ويوم 

الجيش الاسرائيلي.
إن  للقــول  المصــادر  هــذه  وتخلص 
محفــزات التصعيد عالية جــدا، ويمكن 
التكهن بأنه في الفرصة الأولى ستســمح 
بإطاق  المتمردة«  »التنظيمات  لـ  حماس 
الصواريخ من غزة على مشــروع العائق 
الجوفــي بهدف تشــويش العمــل فيه. 
وكشفت أن اسرائيل حولّت رسائل مفادها 
انها لن تسمح بوقف المشروع، حتى بثمن 
التصعيد. وتدعي المصادر الإسرائيلية أن 
من ســيدير الأزمة الجديدة أمام اسرائيل 
هو يحيى السنور، الزعيم الجديد لحماس 
والمعروف بنهجه المتشدد. وبالطبع تدعي 
مصادر إســرائيلية كثيرة رســمية وغير 
رســمية ضمن هذه الرواية المزعومة، أن 
تقارب حماس مع إيران سيجعل الانفجار 

القريب مجرد مسألة وقت.
المطلوب من إســرائيل حسب المصادر 
الأمنية هذه هو جمع اســتخبارات رادعة 
وإحبــاط فــي الضفــة وداخــل أراضي 
للقيام  الصحيفــة  تدعو  المقابــل  في   .48
بخطوات لتحرير الضغط الاقتصادي في 
قطاع غزة، تمهيــدا للتصعيد خال المدى 
القصير« الــذي تعتبره واضحا وعنوانه 
مكتوب على الحائط«. بن هذا وذاك ليس 
الأوضاع  إســرائيل  تستغل  أن  مستبعدا 
الفلسطينية والإقليمية والدولية الراهنة 
والمعادية للتنظيمات والمقاومة الإسامية 
من أجل تصفية حساب مع غزة وإخضاع 
مقاومتها. لاســيما أن ذكريــات العدوان 
الفاشــل الأخير المتمثــل تؤرقها ووجود 
أشاء جثمانن لاثنن من جنودها يذكرها 
بفشلها وبخطورة استمرار وجود مقاومة 
مســلحة داخل قطــاع محاصــر من كل 

الجهات يزداد الخناق حول عنقه.

يوفال شتاينتس

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتال

الأســير مــن زيــارة عائلتــه ولــم تســمح له 
بالزيارة سوى مرة واحدة منذ عزله، وعزله 
فــي زنازين قــذرة تفتقد إلى أدنــى مقومات 
الحيــاة، كمــا ويعانــي الأســير مــن ظروف 

نفسية وصحية صعبة بسبب مواصلة عزله 
وعدم السماح له بدخول الأقسام العامة.

 يذكر أن الأسير عمر معتقل منذ 2002/2/27 
ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

قدورة فارس

ويأتي هذا التقرير في وقت تفاخر فيه وزير جيش 
الاحتــال افيغدور ليبرمان خال جلســة الحكومة 
الإسرائيلية الأسبوعية بأن عدد تصاريح البناء في 
المســتوطنات، خال النصف الأول من العام الحالي 
هو الأكبر منذ عام 1992. وحسب ليبرمان فقد تم منذ 
مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي المصادقة على بناء 
8345 وحدة استيطانية في الضفة الغربية من بينها 
3.066 وحدة ســيتم بناؤها فــورا، والبقية في إطار 
مخططات بناء تم إحــراز تقدم في مراحلها المختلفة. 
وأضاف انه في الأســبوع الأخيــر فقط صودق على 

3651 وحدة من بينها 671 للبناء الفوري. 
وقال: »شــاهدت في نهاية الأسبوع تعامل جهات 
سياسية كهذه او تلك بشكل واسع مع موضوع البناء 
في المســتوطنات. الأرقام والادعاءات التي تم قذفها 

في الهواء بشأن التخطيط والبناء في المستوطنات، 
ليس لها أي صلة بالواقع«. 

وكان ليبرمــان يعقــب في الأســاس على إعان 
رؤساء المستوطنات عن خيبة آمالهم بسبب مصادقة 
مجلس التخطيــط الأعلى على بنــاء حوالى 2100 
وحدة اســتيطانية فقط، من بينهــا 1500 وحدة في 
الكتــل والبقيــة خارجها. وأضاف »مــن يدعي انه 
كان يمكــن المصادقة علــى عدد أكبر مــن المباني في 
المســتوطنات، فهذا لا يعني شد الحبل حتى نهايته، 
وإنما قطعــه تماما وبالتالي المخاطرة بكل مشــروع 
الاســتيطان. لم تكن ولن تكون حكومــة أفضل من 
هذه في الاهتمام بالمســتوطنات اليهودية في الضفة 

الغربية وتطويرها«.
ويبدو ان المعطيات التــي عرضها ليبرمان دقيقة 

في غالبيتها، لكنه يبدو أيضــا ان حوالى 10% من 
تراخيــص البناء التي تحدث عنهــا هي دفع لأعمال 
بناء تمر بمراحل بيروقراطية أولية، ومصادقة على 

مبان باتت قائمة ومن دون ترخيص. 
لكن يوســي دغــان رئيــس المجلــس الإقليمي 
لاســتيطان في الضفــة، يقــول إن المعطيات التي 
عرضها ليبرمان ليســت دقيقة. وأضاف: »انا احترم 
وزير الجيش جدا، ولكن للأســف فإن الأرقام التي 
يعرضهــا ليســت صحيحــة. الغالبيــة المطلقة من 
وحدات الإسكان المشــار اليها يجري إحصاؤها كل 
مرة خمس او ســت مرات«. وأضــاف »اطالب هذه 
الحكومة القومية بالاستيقاظ ووقف سياسة تجميد 
التخطيط الفعليــة. التغيير يجب ان يكون ليس في 

التصريحات فقط وانما في العمل«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

بالتعــاون مــع مستشــفى النجــاح الجامعي في 
نابلس، وتزامناً مع شــهر رمضان المبارك، باشر أمس 
طبيب فلســطيني مختص بالجراحة التجميلية حملة 
التجميلية  العمليات  خيرية خاصة لإجراء عشــرات 
مجانا للمرضى الذين يعانون من مشــاكل صحية أو 
تشوهات خلقية، التي لا يتوفر علاجها بمتناول يدهم 

في أراضي السلطة الفلسطينية.
وبادر الدكتور يوســف نصار، ابــن مدينة عرابة 
داخل أراضي 48 بإجراء هذه العمليات بشكل مجاني 
رغبة في خدمة المرضــى الذين ليس بمقدورهم تحمل 
تكاليف العلاج أو إجراء أيــة عمليات تجميلية، التي 
من شأنها تحسين حياتهم الجسدية والنفسية بشكل 

كبير.
وتشــمل تلك العمليــات الحالات التــي تعاني من 

العيوب الخلقية، كتجميل وتصحيح الصدر، التصاق 
الأصابــع، زيادة عــدد الأصابع، رفــع الجفن الأعلى 
والأســفل، كذلك علاج حالات سرطانات الجلد، إزالة 
الأكيــاس والأورام الدهنيــة، شــد البطــن والوجه 
والأذرع والأرداف، وعمليات تصحيح الأنف وتلصيق 
الأذنين، تصغيــر الثدي للذكور بالإضافة إلى عمليات 

رفع الحواجب والجبين وشفط الدهون.
وقبيل هــذه المبادرة الخيرية والمتزامنة مع شــهر 
رمضــان، شــارك الدكتور نصــار والنائب أســامة 
الليلة قبــل الماضية في إفطــار الجامعة  الســعدي، 

السنوي الخيري، دعماً لصندوق المرضى المعوزين.
ورحبت إدارة مستشــفى النجــاح الجامعي بهذا 
المثــري والبناء، وســارعت الى تخصيص  التعاون 
البنيــة التحتية اللازمــة لإجرائهــا، والتواصل مع 
جمهور المرضــى والإعلان عن اســتقبال التوجهات، 
حيــث لاقت هــذه الحملــة إقبــالا هائلا وعشــرات 

التوجهات حتى الآن.
والدكتور نصــار المولود في مدينة عرابة البطوف، 
يعتبر أحــد أمهر أطباء الجراحة التجميلية في البلاد، 
حيث أجرى نحو عشرة آلاف عملية جراحية تجميلية 
ناجحة في البلاد والخارج، كان آخرها جولة عمليات 
أجراها الى جانب أهم الجراحين فــي البرازيل، التي 

يضيفها إلى خبرته العملية البالغة 19 عاماً.
وبارك البروفيســور سليم الحاج يحيى المدير العام 
للمستشــفى هذه المبادرة، مؤكداً على أهميتها في خلق 
تطور نوعي في الخدمات التي يقدمها مستشفى النجاح 
الوطنــي الجامعي الــذي يعمل دائماً على اســتقطاب 
الكوادر الطبية التي تتمتع بمســتوى عــالٍ من المهارة 
العيــادي الأول مراجعة  اليــوم  والكفــاءة. وشــمل 
وفحوص لعشــرات المرضى والإصابات، حيث ســيتم 
تعيين العمليات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم اســتمرار 

الحملة خلال شهر رمضان المبارك.

غزة ـ »القدس العربي«:
حماس  أجهزة  فلسطين،  تلفزيون  حمل 
الأمنية في قطاع غزة، المسؤولية عن حياة 
الصحافي فؤاد جرادة، الذي يعملا مراسلا 
له في القطاع. واســتنكرت الهيئة العامة 
اعتقال  اســتمرار  والتلفزيون،  للإذاعــة 
جرادة، لليوم الرابع على التوالي، وقالت 
إنه »اختطف من منزله مساء يوم الخميس 
الصحافي  عملــه  خلفيــة  على  الماضــي، 
المشــهود لــه بالمهنيــة والموضوعية، في 
نقل مجريات ما يحدث فــي القطاع، وفي 
مقدمتها معاناة المواطنين جراء الحصار«، 
لافتا إلــى أن أجهزة الأمن في غزة اعتبرت 

ذلك »«تهمة بالتخابر مع رام الله«.
الدولي  الصحافيــين  اتحــاد  وطالبت 

بالتدخل  الدولية  والمؤسســات الحقوقية 
للإفراج الفوري عن الصحافي جرادة.

وكانت نقابة الصحافيين نددت في وقت 
ســابق باســتمرار أجهزة الأمن في قطاع 
غزة، باعتقال جــرادة، ونقلت عن زوجته 
القول، إن أفرادا مــن جهاز الأمن الداخلي 
إلــى المنزل قبل  التابع لحمــاس، وصلوا 
موعد الإفطار، وطلبــوا منه إحضار جهاز 
الكمبيوتــر الخاص بــه وهاتفه المحمول، 
واخبروا العائلة أنه سيذهب معهم لساعة 
من الوقت ثم يعــود إلى المنزل. وقالت إنه 
معتقل منذ ذلك الوقت ، ولا تعرف الأسرى 

حتى اللحظة الأسباب التي أدت لاعتقاله.
واســتنكرت نقابة الصحافيين بشــدة 
اســتمرار الاعتقالات من قبــل جهاز الأمن 
الداخلــي ، دون إبداء الأســباب، وبهذه 

الطريقــة التــي قالــت إنهــا »تتنافى مع 
القانون الفلسطيني«.

وطالبــت النقابة حماس بـــ »الإفراج 
الاعتقال  سياســة  و»وقف  عنه،  الفوري« 
من الأجهزة الأمنية دون مبرر«. ودعت في 
الوقت ذاته المنظمات الحقوقية لـ »التدخل 
الأمنية«  حمــاس  أجهزة  إجراءات  لوقف 
عليها  والضغط  جــرادة،  الصحافي  بحق 
لوقــف الاعتقــالات الأمنيــة للصحافيين 
التي تم تســجيلها مع عدد من الصحافيين 
في الفتــرة الأخيرة. كذلك دعــت النقابة 
واتحاد  للصحافيــين  الدولــي  الاتحــاد 
الصحافيين العرب، لـ »استنكار ممارسات 
أجهزة حمــاس الأمنيــة، والضغط عليها 
من أجل وقف إجراءاتها بحق الصحافيين 

الفلسطينيين«.

غزة - »القدس العربي«: 

كشــف النقاب عن اتخاذ المجلــس الوزاري 
الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية 
»الكابينيــت«، خلال جلســته الأخيــرة قرارا 
يقضي بتقليص كمية الكهرباء الموردة إلى قطاع 
غزة، استجابة لطلب السلطة الفلسطينية، وهو 
ما ســيدخل القطاع في أزمة إنســانية وصحية 
خطيرة جدا، في ظل النقــص الحالي الكبير في 

إمدادات الطاقة.
وذكرت  صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية 
عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن 
الوزراء وافقوا في ختام جلســة »الكابينيت« 
أول مــن أمس الأحــد، على توصيــة الجيش 
والقاضية بـــ »عدم التخفيــف عن حماس«، 
الفلســطينية  الســلطة  قرار  بموجب  والعمل 
بخفض المبلغ الذي يحوله إلى إسرائيل مقابل 

الكهرباء.
الجيــش  أركان  رئيــس  أن  وأضــاف 
ورئيــس  آيزنكــوت،  غــادي  الإســرائيلي، 
شــعبة الاســتخبارات العســكرية، هرتسي 
هليفي، ومنســق أعمال الحكومــة في المناطق 
يــوءاف  الجنــرال  المحتلــة،  الفلســطينية 
مردخاي، وصفوا الوضــع في قطاع غزة بأنه 
»آخذ بالتدهور«. ورغم ذلك إلا أنهم لم يوصِوا 
بتخفيف الأزمة الإنســانية فــي القطاع، وأن 
الجنرال مردخاي أوصى بانتهاج سياســة '«لا 

تتناقض مع موقف عباس«.
ومــن المقــرر حســب قــرار »الكابينيت«، 
أن تقــوم إســرائيل بتقليص تزويــد القطاع 
بالكهربــاء بموجب حجم المبلــغ الذي يحول 

إليها من قبل السلطة الفلسطينية.
وحسب المســؤول الإسرائيلي فإن الجلسة 
أظهرت الفخ الذي تعيشــه إســرائيل بغزة ، 
فمــن ناحية قال إنها تريد أن تعمل مع الرئيس 
عبــاس وعدم تخفيف الحصــار على حماس، 
ومن جهة أخــرى تدرك أن ذلك ســيؤدي إلى 

انفجار في وجهها.
المجتمعين،  بين  خلافات  الجلســة  وشهدت 
حيث هاجــم وزير الطاقة يوفال شــتاينتس، 
الــذي عارض هذا القرار، الجنــرال مردخاي، 
واتهمه بأنه ينفذ قرارات الرئيس الفلسطيني.

وكشــف النقاب الشــهر الماضي، عن إبلاغ 
الإسرائيلي،  الجانب  الفلســطينية  الســلطة 
التي  الكهرباء  فاتــورة  قيمــة  دفع  بتخفيض 
تــزود إســرائيل بهــا قطــاع غزة، بنســبة 
40%، مــن قيمة المبلغ الذي تقوم الســلطات 

الإسرائيلية بخصمه من عوائد الضرائب على 
البضائع الفلســطينية التي تمــر من موانئها، 
في محاولة للضغط على حركة حماس، بهدف 
دفعها للموافقة على طلب الرئيس الفلسطيني 
الاستجابة لمبادرته الخاصة بإنهاء الانقسام، 
وحل اللجنة الإدارية الحكومية التي شــكلتها 
حمــاس لإدارة قطاع غــزة، واعتبرتها حركة 

فتح بديلا عن حكومة التوافق.
وخيرت السلطة الفلسطينية حركة حماس 
في وقت ســابق مــا بين حــل اللجنة وتمكين 
حكومة التوافق من إدارة القطاع، وبين تحمل 

الحركة مسؤولية إدارة غزة بشكل كامل.
ومن شأن تقليص الكهرباء أن يفاقم الأزمة 
الإنسانية التي تشهدها كل مرافق قطاع غزة، 
وأهمها الصحية والبيئية، خاصة وأن القطاع 
حاليــا يعتمد فقط علــى الكهربــاء المودة له 
ميغاواط،   120 وقدرها  فقــط  إســرائيل،  من 
بعد توقــف محطة التوليد عن العمل بســبب 
الخلافات بين مســؤولي قطاع الطاقة في غزة 
والضفــة، وتوقــف إمداد جنــوب القطاع في 
أغلــب الأحوال بكميــات الطاقة المــرودة من 

مصر، بسبب الأعطال المتكررة.
التيــار حاليــا للســكان منذ نحو  ويصل 
شــهرين لمدة أربع ســاعات يوميا، مقابل 12 
ســاعة قطع، خاصة وأن القطاع يحتاج بشكل 

يومي ما بين 450 إلى 500 ميغاواط.
وحذرت شركة توزيع الكهرباء في غزة من 
خطورة القرار الإسرائيلي، وقال محمد ثابت، 
المتحدث باسم الشركة »هذا القرار يهدد بوضع 
كارثي خطير في غزة، خاصة أن القطاع يعتمد 
حاليــا على الكهربــاء الإســرائيلية، في ظل 
التوليد الوحيدة«. وأشــار إلى  توقف محطة 
أنهم في الشركة لم يصلها أي قرار من الشركة 

الإسرائيلية المزودة بالتقليص.
الفلســطيني  وفي الســياق أعــرب المركز 
لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد من تداعيات 
أزمة الكهربــاء على الأوضاع الإنســانية في 
قطــاع غزة، وأكــد أن تفاقم الأزمــة وتقليص 
ســاعات وصل التيــار الكهربائــي منذ نحو 
شــهرين »أدى إلى تدهور خطير في مســتوى 
وخاصة  للمواطنين،  الأساسية  الخدمات  كافة 

الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة«.
وأشــار المركز في تقرير لــه إلى أن الجهات 
المشرفة على قطاع الكهرباء »لا تمتلك أية حلول 
حقيقيــة للحد من الأزمة«، لافتــا إلى أن الأمر 
يشير إلى »فشلها في إدارة هذا القطاع الحيوي 

والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني«.

تحذيرات من وضع كارثي حال تطبيق القرار

إسرائيل تقرر تقليص كهرباء غزة مما يهدد بتفاقم حجم الأزمات الإنسانية والصحية

طبيب من فلسطين 48 يجري
عمليات تجميلية في الضفة مجانا

تلفزيون فلسطين يحمّل حماس 
المسؤولية عن حياة مراسله المعتقل

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تضاربــت الأنبــاء حول وجــود اتفاق 
أبــرم فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة، 
بين وفــد حركة حمــاس، ومحمد دحلان 
فتــح،  حركــة  مــن  المفصــول  القيــادي 
التخفيف  بهدف  المصريين،  والمســؤولين 
عــن قطاع غــزة. ففــي الوقت الــذي نفت 
فيه مصادر في الحركــة عقدها أي اتفاق 
بوساطة دحلان، مع المسؤولين المصريين، 
أكد مســؤول في الحركة أن لقاء عقد بين 
وفد حمــاس و«جماعة دحــلان«، وأبدى 

تفاؤله إزاء المرحلة المقبلة.
ولم تخف حركة حماس تلقيها وعودا 
من الجانب المصري لإيجاد حلول لمشاكل 
ســكان غــزة، بعد طــرح وفدها برئاســة 
مســؤولها فــي القطــاع يحيــى الســنوار 
»همــوم الغزيــين«، لكــن مــن دون وجود 
طــرف آخر فــي الحــوار، في إشــارة إلى 
دحلان، وذلــك بعد أنباء ذكــرت أنه كان 
حاضــرا فــي تلــك اللقــاءات، وأن اتفاقا 
ثلاثيا أبرم في القاهرة، لإدارة قطاع غزة، 
بمشــاركة »جماعــة دحــلان« إضافة إلى 

حماس.
ونقلت مواقع عــدة مقربة من حماس، 
عــن مصــدر مطلــع فــي الحركــة قولــه 
الأنبــاء  الإثنين، بعــد ورود  أمــس  فجــر 
التــي تحدثــت عن مشــاركة دحــلان في 
الحوارات، أنه »لا صحة لما تداولته بعض 
وسائل الإعلام من أنه قد تم التوقيع على 

تفاهمــات«. وأوضــح المصــدر أن الوفــد 
»حظــي ببالــغ التقدير وأعلى مســتويات 
دراســة  وتم  الأصيــل،  المصــري  الكــرم 
الملفات المشــتركة بصــورة جدية ومعمقة 

مع الإخوة المصريين«.
وبــين أن الحــوارات تجــري بــين وفد 
الحركــة والقاهــرة مــن »دون وجود أي 
طرف آخــر«، والمقصود دحلان، مشــيرا 
إلــى أن القاهــرة »أبــدت حرصــا كبيــرا 
واهتمامــا عاليا  بإعــادة الاعتبار للقضية 

الفلسطينية«.
فــي  الحركــة  وفــد  أن  إلــى  وأشــار 
القاهرة عرض هموم الفلســطينيين عامة، 
والغزيــين بشــكل خــاص، وأن الجانــب 
المصري وعد بـ »بذل قصارى جهوده في 

إيجاد حلول للقضايا المطروحة كافة«.
وســبق ذلــك أن جــرى الكشــف عــن 
تحقيق الوفــد خلال لقاءاته فــي القاهرة 
مــع مســؤولي جهــاز المخابــرات العامة 
المصريــة، الجهة التي تشــرف على الملف 
الفصائــل،  مــع  والعلاقــة  الفلســطيني 
»نتائــج إيجابيــة كبيــرة« على مســتوى 
العلاقــة بــين مصــر وحمــاس والتوجه 

المصري نحو قطاع غزة بصورة عامة.
وجــاء نفــي المصدر الــذي نقلــت عنه 
وســائل إعلام قريبة مــن حماس بوجود 
اتفاق أبرم بمشــاركة دحلان، في الوقت 
الذي أشار فيه القيادي في الحركة أحمد 
يوســف، إلى عقد وفــد الحركــة لقاء مع 

»جماعة دحلان«.
وكتب أحمد يوسف على صفحته على 
موقــع »فيســبوك«، يقول »وأخيــراً جاء 

عقب أنباء حول لقاء بين السنوار والقيادي المفصول من فتح في القاهرة

حماس تنفي الاتفاق مع دحلان على »إدارة غزة« 
وتؤكد: مصر وعدت ببذل جهود لحل مشاكل القطاع

اللقاء بدحلان أو بعض رجالاته المقربين 
في القاهرة، وتحقق كل ما كنا نقوله منذ 
زمن طويل أن السياســة هي حالة متقلبة 
تحكمهــا المصالــح وقــد تتبــدل من حين 

لآخر«.
وأشــار إلــى أن مــا وصفها بـــ »حالة 
التشظي والانقسام« التي عليها الأحوال 
السياسية، وتراجع القضية الفلسطينية 
إقليمياً وفي المحافل الدولية »تفرض مثل 
هذا اللقــاء«، وأضاف »أتمنــى أن نوجد 
اللغــة ذاتهــا والآليــة المناســبة للتحرك 

الجاد والمصالحــة أيضاً مع الأخ الرئيس 
)محمود عباس( أبو مازن«.

وأضاف وهو يشــير إلــى وجوب حل 
مشــاكل قطاع غزة »أن كلًا مــن الرئيس 
عبــاس ودحلان، هما لاعبــان مهمان في 
ساحتنا الفلســطينية، وليس من الحكمة 
اســتمرار القطيعــة واســتحكام العــداء 

معهما«.
وأشــار إلــى أن بعــض اللقــاءات مع 
جماعــة دحلان كانــت تتم فــي الخفاء، 
وكاميــرات  النــاس  أعــين  عــن  وبعيــداً 

وســائل الإعــلام، لافتا إلــى أن الظروف 
بــدأت تنضــج للحديث عن لقــاءات تتم، 
وإن كانت تفاصيلها لم تخرج للعلن بعد.

وقــدم أحمــد يوســف الشــكر لمصــر 
التــي قالــت إنها »وفــرت أجــواء اللقاء، 
والتوقيت الآن مناســب لتلطيف الأجواء 
وحدتنا  لاســتعادة  وتهيئتها  السياسية 

الوطنية«.
وختم تصريحه بتســاؤل عن إمكانية 
تحقيــق الاتفــاق الــذي لــم يكشــف عنه 
بالقــول »هل من حــق شــعبنا أن يتمنى 

ويحلم بأن فرحتنــا بالعيد هذا العام هي 
فرحتان؟ عيد الفطر وإنهاء الانقســام؟«، 
وتابع »دعونا نتفاءل، ونبشــر شــعبنا، 

لعل وعسى«.
جاء ذلــك عدما قال كاتب فلســطيني 
من قطــاع غزة معــارض للرئيس عباس، 
إن »مذكــرة تفاهم« جــرى التوصل إليها 
بين وفــد قيــادة حركة حماس برئاســة 
العامــة  المخابــرات  ووزيــر  الســنوار، 
المصريــة خالد فــوزي، ودحلان، تحظى 
حســب مــا قــال بـــ »ضمانــات عربيــة 

وأجنبية كبيرة«.
ونقل موقع »أمد« عن الكاتب فايز أبو 
شــمالة، أن المذكــرة تهدف إلــى »ترتيب 
الوضــع الداخلــي الفلســطيني«، وأنهم 
اتفقــوا علــى جميــع القضايا المشــتركة 

والملفات الخلافية.
وبــين أن مذكــرة التفاهــم تنص على 
بنود عــدة أولها، إنجاز ملــف المصالحة 
المجتمعية، التــي رصد لها مبلغ 50 مليون 
دولار، مشــيراً إلى أن شــخصا من طرف 
دحلان سيشرف على الملف ويرعاه، وأن 
اللجنة ستباشــر أعمالها قبل كل اللجان 
الأخــرى، ومــن المتوقــع أن تبــدأ عملهــا 
بعد عــودة وفد حمــاس إلى قطــاع غزة 

مباشرة.
وحســب ما قــال أيضــا فــإن وفدي 
حمــاس ودحــلان اتفاقــا علــى اللجنــة 
الإدارية التي ستتولى شؤون قطاع غزة، 
مشيراً إلى أن ملف الأمن ووزارة الداخلية 
ســيبقى بالكامــل مــع حركــة حمــاس، 
وســيتولى دحلان السياســة الخارجية 

والدبلوماسية، ويحشد التمويل والدعم 
الدبلوماسي والسياسي للحالة الجديدة 
فــي قطاع غــزة. وتطــرق الكاتــب كذلك 
لكيفية الإشــراف على المعابر التي تربط 

قطاع غزة بمصر وإسرائيل.
وحســب ما ذكــر فإن الاتفاق يشــمل 
تشــغيل محطة الكهربــاء، وأن المواطنين 
في غزة سيلمسون التغييرات بعد عودة 

وفد حماس من القاهرة.
شــمالة،  أبــو  الكاتــب  يســتبعد  ولا 
أن يكــون التوافــق بــين مصــر وحماس 
ودحلان مقدمــة لـ »مشــروع كبير جداً« 
يتــم فيــه فصل غــزة عــن الضفــة، وأن 
يكون مقدمــة لـ »حل إقليمــي تكون غزة 
جــزءا منــه«. وجــاءت تصريحــات أبو 
شــمالة المثيــرة، قبل أن تنفيهــا حماس، 
وتؤكد فقط عرضهــا دون »طرف ثالث« 
والمقصــود دحلان، مشــاكل قطــاع غزة 
على المســؤولين المصريين، الذين وعدوا 
حســب الحركة ببــذل الجهــود من أجل 

حلها.
وكان وفد رفيع المســتوى من حماس 
مــن  كل  وعضويــة  الســنوار،  بقيــادة 
روحــي مشــتهى وتوفيق أبــو نعيم، بدأ 
مطلع الأســبوع الماضي زيــارة للعاصمة 
المصريــة القاهــرة، حيــث أجــرى هناك 
مباحثــات مــع الجانــب المصــري تتعلق 
بالقضية الفلسطينية، والبحث عن حلول 
للقضايا التي تهم الشــعب الفلســطيني، 
وفي مقدمتها التخفيف عن ســكان قطاع 
غزة، الذين يعيشون تحت وطأة الحصار 

الإسرائيلي المفروض منذ 11عاما.

يحي السنوار

مستشفيات غزة مهددة بسبب تخفيض التيار الكهربائي الآتي من إسرائيل )ا ف ب(

محمد دحلان

وأوضح أنه بموجب الأزمة اضطرت وزارة 
الصحة الفلســطينية في غــزة، إلى تقليص 
خدماتها التشخيصية والمساندة، خاصة وأن 
الأزمــة ترافقت النقص الحــاد للوقود اللازم 
لتشــغيل مولدات المستشفيات. ونقل التقرير 
عن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، 
قولــه إن الــوزارة دخلت »مرحلة قاســية« 
جراء أزمة الكهرباء ما اضطرها إلى تشــغيل 
في  الكهربائية  المولدات  من  الثاني  المســتوى 
المستشفيات، وتقليص الخدمات التشخيصية 

والمساندة.
وحذر في حال استمرار أزمة الكهرباء، من 

توقــف عمل 40 غرفة عمليــات جراحية، و11 
غرفة عمليات نساء وولادة إضافة إلى توقف 
50 مختبــر طبــي و10 بنــوك دم، وتأثر 100 
مريض في أقســام العناية الفائقة، و113 من 

الأطفال الُخدّج.
وأكــد أن الأزمة تؤثر على ســلامة الأدوية 
الحساســة، والمواد المخبريــة، والتطعيمات، 

إضافة لتأثيرها على أقسام الطوارئ.
وحســب التقرير الحقوقي فقد انعكســت 
الأدنى  الحد  على  تقديم  ســلباً  الكهرباء  أزمة 
من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين 
في القطاع، حيث أشــار إلى أن مصلحة مياه 

بلديــات الســاحل أكدت أن اســتمرار الأزمة 
سيؤدي إلى تخفيض عمل آبار المياه ومحطات 
ضخ المياه إلــى 60%، ومحطات التحلية إلى 

80% من طاقتها.
وتطرق التقرير إلى معاناة طلبة الجامعات 
حاليا، وطلبة الثانوية العامة من الأزمة، التي 
تعصف بالقطاع، في ظــل تقديمهم امتحانات 
نهايــة العــام الدراســي، إضافة إلــى تأثير 
الأمــر على المنشــآت الصناعية التــي تعتمد 
في آلية إنتاجها علــى الطاقة الكهربية، حيث 
قلصت هذه المنشــآت ســاعات عملها، وأدى 
ذلك إلى مزيد من التدهــور الاقتصادي الذي 

يعاني منــه القطاع.وأكد المركز الفلســطيني 
لحقوق الإنســان، أن قطاع غزة ما زال »إقليماً 
محتلًا«، حيث يترتب على ســلطات الاحتلال 
المحتلة  السلطات  وطالب  تجاهه،  مسؤوليات 
بالوفــاء بالتزاماتهــا تجاه ســكان القطاع، 

بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي.
كذلك طــاب المركز الأطراف المســؤولة عن 
إدارة ملــف الكهرباء في غــزة ورام الله إلى 
ســرعة حل الأزمة الحالية لتجنيــب القطاع 
المزيد مــن التدهــور، محذرا مــن »العواقب 
الوخيمة« المترتبة على اســتمرار الأزمة على 

كافة القطاعات الحيوية
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شؤون عربية وعالمية

بعد ساعات من أكبر مسيرة تشهدها الرباط تضامناً مع حراك الريف وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

وفد وزاري برئاسة وزير الداخلية المغربية يزور الحسيمة
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

حل وزير الداخليــة المغربي رفقة عدد من الوزراء، صباح 
أمس الاثنين، في مدينة الحســيمة، عاصمــة الريف المغربي 
المشــتعل منذ اكثر من سبعة شــهور، وبعد ساعات من اكبر 
مســيرة تعرفها العاصمة المغربية الرباط، تضامناً مع حراك 
الريف ومطالبــه بالافراج عن قادة الحــراك الذين يقبعون 
في السجون في الحســيمة او الدار البيضاء والذين ترتفع 
اعدادهم يوماً بعد يوم، باســتمرار الاعتقالات مع اســتمرار 

الاحتجاجات.    
واحتشد محتجو مدينة الحسيمة بعد صلاة تراويح اول 
امس الاحد، لتوجيه التحية لآلاف المشــاركين في مســيرة 
الرباط التضامنية مع حراكهم امام منزل احمد الزفزافي والد 
ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف الذي يقبع في السجن مع 
عشرات من زملائه منذ اسبوعين يواجهون تهماً ثقيلة تصل 
عقوباتها الى المؤبد والســجن الطويل، هاتفين بصوت واحد 

شعار »تحية نضالية لأولاد العاصمة«.
وجدد محتجو الحراك في الحســيمة مطالبهم بالتعجيل 
في إطلاق ســراح الزفزافي أيقونة الحراك وجميع المعتقلين 
بسجون كل من الحســيمة والدار البيضاء والناظور ووقف 
المتابعات الجارية والاســتماع إلى نبض الشــارع، معلنين 

مواصلة الاحتجاج إلى »غاية اعتقال آخر ناشط«.
ووجهوا انتقــادات لاذعة من خلال الشــعارات المرفوعة 
إلى وزراء حكومة ســعد الديــن العثماني، التــي طالبوها 
بالرحيل والابتعاد عن الريف ورفع العســكرة عن منطقتهم 
داعين الجميع إلى مواصلة التظاهر بالشارع إلى غاية تلبية 
المطالــب التي حملها الحراك منذ مقتل »ســماك الحســيمة« 

محسن فكري.

وصول الاحتجاجات إلى أمزورن

وفي مدينة امزورن القريبة من الحســيمة جابت حشود 
المحتجين مختلف شــوارع المدينة يطالبــون  بإلغاء المتابعة 
وإطلاق ســراح قادة الحراك وناشــطيه مؤكدين استمرار 
الاحتجــاج إلــى غاية تلبيــة جميــع المطالب »رغــم القمع 
ورغم الســجون .. لا زلنا صامدين« منتقديــن »البلطجية« 
و»الخونــة«، مؤكديــن حرصهم علــى ســلمية الخرجات 
الاحتجاجيــة، رافضــين اتهامهــم بمحاولــة خلــق الفتنة 

والفوضى.
أما محركو مناهضي الحراك بأســلوب جديد للتشويش 
على الحراك، وبعد فشــل اســلوب التحرش بالمحتجين من 
خلال هتافــات عاش الملك والتلويح بالعلم المغربي فقد بدأوا 
تنظيم تظاهرات ومســيرات في عدد مــن المدن »ضد الفتنة« 
و»وفاء للوطن«، في التوقيت نفسه الذي تنظم فيه تظاهرات 
الحــراك ، رافعين يافطــات تدعــو إلى »الســلم« وترفض 

»الفتنة«، على غرار »لا للفتنة.. نعم للسلم.. عاش الملك«.
وافادت مصادر رســمية أن وزير الداخليــة عبد الوافي 
لفتيت، عقد فور وصوله للحســيمة، صبــاح امس الاثنين، 
مرفوقاً بوفــد وزاري، اجتماعاً مع المنتخبــين لمتابعة انجاز 
المشــاريع التنموية في المنطقة وقبل ايــام من زيارة للعاهل 
المغربي الملك محمد السادس للمنطقة التي كثر الحديث عنها.

وشكل إطلاق سراح عشرات المعتقلين من ناشطي الحراك، 
مطلباً اساســياً من مطالب الحــراك ومســانديه، في وقت 
تواصل السلطات استدعاء ناشــطين للتحقيق او الاعتقال. 
وقال دفاع معتقلي الريف إن الناشــط المرتضى اعمراشــا، 
نقل، رسمياً، إلى ســلا في حالة اعتقال، بعدما جرى توقيفه 

بالحسيمة، على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.
وأكد المحامي عبد الصــادق البوشــتاوي، نقل المرتضى 
وإحالته على مركز الأبحاث القضائية بسلا، المتخصصة في 
قضايا الإرهاب حيث سيجري التحقيق الأولي معه بناء على 
ملف يتعلق بالإرهاب، وليس بنــاء على قضايا أمن الدولة، 
كتلك التي يتم التحقيق حولها مع كل معتقلي شــباب حراك 

الريف، ضمنهم ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك.
واعتقلت قوات الأمن الناشــط البارز فــي حراك الريف 
المرتضى اعمراشن، يوم الســبت الماضي وقال رئيس بلدية 
ماطا بإقليم الحســيمة، المكي الحنودي، أن اعتقال الناشط 
المرتضى اعمراشــن تم قبل أذان العشاء بقليل، وذلك بشارع 
طــارق بن زيــاد في الحســيمة. وقال نشــطاء مقربون من 

اعمراشــن، إن أفرادا من الأمن قاموا بتفتيش منزل القيادي 
في الحراك بعد اعتقاله هذا المســاء، مشــيرين إلى أن والدة 
مرتضى التحقت قبل قليل بمفوضية الشــرطة بالحســيمة 

وسط حالة من الحزن والسخط عليها.
وكانت آخــر تدوينة كتبها اعمراشــن على حســابه في 
فيسبوك، جاء فيها: »إما الإفراج عن المعتقلين كافة أو اعتقال 
الســاكنة كافة ، فعدد الذين أدوا القسم هم أكثر من 100 ألف 

مواطن«.

أبرز قادة الحراك في السجون

وباعتقــال مرتضى اعمراشــن، الذي يعتبــر واحداً من 
أبرز نشطاء الحراك بالحســيمة، تكون السلطات الأمنية قد 
اعتقلــت أبرز قادة الحراك، حيث يوجــد رهن الاعتقال قائد 
الاحتجاجــات ناصــر الزفزافي، ونبيــل احمجيق، ومحمد 
جلول، ومحمد المجاوي، والناشطة ســيليا الزياني، إضافة 

إلى عشرات المعتقلين الآخرين.
ولم تستطع المصادر معرفة الأســباب الحقيقية والدقيقة 
لنقل المرتضى على وجه الســرعة إلى سجن سلا، بدل سجن 
عكاشــة الذي يوجد فيه معتقلو الحسيمة من رفاق الزفزافي 

وجلول ومن معهما.
واســتغربت المحامية نعيمــة الكلاف عضــو هيئة دفاع 
معتقلي الحراك قرار النيابة العامة إيداع الناشــط البارز في 
حراك الريف سجن ســلا، دون باقي المعتقلين، خصوصًا أن 
الحراســة النظرية في القضايا المتعلقة بالارهاب أطول مما 
تم العمــل به في حالة المرتضى وقالــت إن ما جرى في حالة 
إعمراشــن غير مفهوم. وعبر الصحافيون المغاربة عن قلقهم 
من توجيــه اتهامــات لصحافيين معتقلين ضمــن اعتقالات 
نشــطاء الريف بنــاءً على القانــون الجنائي بــدل قانون 

الصحافة وطالبوا باطلاق سراح هؤلاء الصحافيين فوراً.

وقال بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابــة الوطنية للصحافة 
المغربية ارســل امس الاثنين لـ»القدس العربي« انه تدارس 
التداعيات المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي 
يشــهدها إقليم الحسيمة، واســتحضر تقارير تفيد بتعرض 
العديد مــن النشــطاء الإعلاميــين والمدونين في شــبكات 
التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية الإخبارية إلى 
الاعتقالات والاســتنطاق والملاحقات الأمنية، حيث تأكد نقل 
خمسة من بينهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 
احيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاســتئناف بالدار 
البيضــاء الــذي أحالهم بــدوره على قاضــي التحقيق في 
المحكمة نفســها. وبهذا الخصــوص، قررت قيــادة النقابة 
مراسلة السلطات الحكومية المختصة، معبرة عن استنكارها 
وتنديدها بمجمل هذه الممارســات  التي تهــدف المس بحق 

المواطن  في الخبر والمعلومة وبحرية التعبير والرأي.  

مخاوف من ملاحقة الصحافيين بتهم جنائية

وعبرت النقابة الوطنيــة للصحافة المغربية عن مخاوفها 
مــن توجيه تهــم جنائيــة لهــؤلاء النشــطاء لا علاقة لها 
بأنشــطتهم الإعلامية، وطالبت بإطلاق ســراحهم الفوري، 
وجددت تأكيدهــا على ضــرورة احترام حريــة الصحافة 
والرأي والســماح للصحافيين المغاربــة والأجانب بتغطية 
الأحــداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييــق، وفي أجواء 
المغربي  الدســتور  التي يضمنهــا  الحريــة والاســتقلالية 

ومختلف المواثيق الدولية  لحقوق الإنسان.
 ونــددت النقابــة بتقاعس وســائل الإعلام الســمعي 
البصــري العمومي ووكالة أنباء المغــرب العربي عن القيام 
بدورها الوظيفي كخدمة عمومية باعتماد التغطية والمتابعة 
الإعلامية الموضوعية للأحــداث والاحتجاجات، بما يضمن 
حق المواطن في المعلومة والخبر، ويسمح بمواكبة التطورات 

وفتح نقاش عمومي شفاف ونزيه بإشراك مختلف الأطراف 
والفاعلين للإسهام في نشر ثقافة الحوار وقيم الديمقراطية 
والمواطنة. وعبرت عن اســتنكارها الشــديد لما أقدمت عليه 
بعض وســائل الإعلام العمومي في أحــد تقاريرها بإقحام 
صورة غريبة لا علاقة لها بتاتــاً بالأحداث وبقضية الحراك 

الذي تعرفه منطقة الحسيمة.
ودعت النقابة الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري 
إلى تحمل مســؤوليتها كهيئــة للضبط والمراقبة وللســهر 
على احترام أخلاقيات المهنة وقيم التعددية والاســتقلالية 
والحياد المفترضة في وســائل الإعــلام العمومية كما دعت 
السلطات إلى احترام الحق في الاحتجاج كشكل من أشكال 

حرية التعبير.

 المثقفون يدعون للالتزام بشعار السلمية

وعبر أكثر من 500 مثقف مغربــي عن قلقهم من تداعيات 
الحراك الشــعبي في منطقة الريف، معتبرين أن »التطورات 
لا تبعث على الاطمئنان« وقالوا ان اطلاق ســراح المعتقلين 

خطوة يجب ان تسبق أي بحث في اوضاع المنطقة.
وجاء في بيان موقع بأسماء فنانين، وكتاب، وإعلاميين، 
وباحثــين، ونشــطاء، أنهــم يؤيــدون الحراك الســلمي، 
والحضاري فــي منطقة الريــف، ودعوا مكونــات الدولة، 
وأجهزتها إلــى التعامل الإيجابي مع حقوق الســكان، بدلًا 
من اللجوء إلى المقاربة الأمنية على حســاب كل الشــروط 

الإنسانية، التي تتبناها الدولة في خطاباتها الرسمية.
وأضاف أن أول خطوة لإيجاد حلّ ناجعٍ لما يقع في الريف 
المغربي، إطلاق ســراح المعتقلين كافة من نشــطاء الحراك 
الشــعبي، والدخول فــي حوار فوري، وحكيم مع نشــطاء 
الحراك قصد الاســتجابة لحقوقهم الاجتماعية، والثقافية، 
والاقتصادية المشروعة. ودعا الموقعون على العريضة كافة 

الجهات، التي تدعم الحراك إلى الالتزام بشــعار الســلمية، 
الــذي رفعه ســكان الريف منــذ أول خطــوة احتجاجية، 
وتجنــبِ كل خطــاب ســلبي يســعى إلى تحويــر مقاصد 
الحراك عن سِكته، ونسف المكاســب الرمزية، التي حققتها 
هذه الاحتجاجات الشــعبية، القائمة علــى مبادئ الحرية، 
والكرامة وردّ الاعتبار إلــى المواطن في منطقة الريف، وفي 
كل مناطق المغرب في ظل وحدة وطنية لا نقبل المساس بها، 

أو الشك فيها في أي حال من الأحوال.
واعتبر الفنان المغربي الســاخر أحمد السنوسي، »بزيز« 
احد الموقعين علــى العريضة »مخطئ من يظن أن الشــعب 
سيدخل إلى بيته، وأن الاحتجاجات الرافضة للظلم والحكرة 
انتهت مع عشرين فبراير« وأن الشعب المغربي قابل للتحرك 
في أي لحظة بسبب سياسة الدولة، التي أمعنت في تكريس 
الفقر، والهشاشــة«. واعتبر المفكر والجامعــي عبد العالي 
حامي الدين أن »مسيرة الرباط التاريخية عنوان على نضج 
المجتمــع المغربي وحاجتــه إلى نخبة سياســية تدافع عنه 
وعن مصالحه فــي الديمقراطية والحريّة والكرامة والعدالة 
الاجتماعية«. وأوضــح حامي الدين القيادي بحزب العدالة 
والتنميــة  أن الأحزاب السياســية الوطنية وحزب العدالة 
على وجه الخصوص فــي حاجة إلى »وقفة تأملية مع الذات 
من أجل تقويم المسار دفاعًا عن فكرة الإصلاح الحقيقي التي 
انطلق منها منذ اليوم الأول« و»أما حراك الريف فقد انتصر 
وعنوان انتصاره ما حققته مســيرة اليــوم من إجماع على 
عدالة قضيته، ومطالبة الجميع بإطلاق سراح المعتقلين على 

خلفية الاحتجاجات المشروعة لشباب الريف«.
وكشف في تدوينة على »فيسبوك« أن الحاجة باتت ماسة 
إلى »بناء تعاقد سياســي جديد بين الدولة والمجتمع لإعادة 
الثقة في دورة إصلاحية جديــدة ينخرط فيها الجميع على 
أرضية الديمقراطية الحقيقية ولا شيء غيرها ..الديمقراطية 

الحقيقية هي الحل«.

الجزائر: مجلس حقوق الإنسان يدعو السلطات للتدخل ضد البرامج التلفزيونية المحرضة على العنف
الجزائر - »القدس العربي«: 

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 
الجزائر السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة 
ضــد القنــوات التلفزيونيــة المحرضــة علــى 
العنف ضد المرأة، مشــيراً إلى ضرورة تطبيق 
القوانــن التي تعاقب علــى مثل هذه الأفعال، 
خاصة وأن القوانن واضحة في هذا المجال، 
وأن القنــوات تحــرض علــى العنــف  بدعوى 

الترفيه.
وأبــدى مجلــس حقــوق الإنســان الــذي 
للهيئــة  بديــلًا  ليكــون  مؤخــراً  اســتحدث 
الاستشــارية لحماية وترقية حقوق الإنسان 
اللفظــي  العنــف  مظاهــر  تزايــد  مــن  قلقــه 

والجســدي في البرامج التلفزيونية، خاصة 
الســلطات  داعيــاً  رمضــان،  شــهر  خــلال 
القضائيــة إلــى تطبيــق القوانــن لوضع حد 

لجميع أشكال التمييز في وسائل الإعلام.
واعتبــر أن الســلطات القضائيــة مطالبــة 
بتطبيــق القانــون  لوضع حد لجميع أشــكال 
التمييــز التي تنقلها وســائل الإعلام، بما في 
ذلك التمييز على أســاس الجنس أو العرق أو 
اللــون أو الإعاقة، داعيــاً إلى ضرورة تضمن 
دفاتــر الشــروط الخاصــة بوســائل الإعلام 
بنــوداً »تحظــر جميع أشــكال التمييــز وفقاً 

لقانون العقوبات«.
كمــا دعــا مجلس حقوق الإنســان ســلطة 
ضبط الســمعي البصري إلى »اتخاذ التدابير 

اللازمــة التــي يخولها لهــا القانــون، لضمان 
امتثال كل برامــج التلفزيونيــة، بغض النظر 
عن الوســيلة المســتخدمة، للقوانن واللوائح 

السارية المفعول«.
والخطابــات  »الصــور  المجلــس  وشــجب 
التــي تبــث داخــل الوطن مــن خــلال برامج 
بعض القنــوات التلفزيونيــة، والتي تحرض 
علناً على العنف ضد المرأة وتهونه«، مشــدداً 
علــى أن هــذه البرامج التي يفتــرض أن تكون 
»ذات طابــع ترفيهــي« ، خصوصاً في شــهر 
رمضــان، »تحط مــن  كرامة المــرأة وتحرض 
علنــا البالغــن والأطفــال من خــلال الصور 
والمشــاهد، على العنف ضد النســاء وتهونه، 
رغــم التأثيــر الأكيــد لوســائل الإعــلام على 

النمو النفســي للطفل«. وأوضح بيان مجلس 
حقــوق الإنســان أن قانــون العقوبــات فــي 
مادتيــه 295 مكــرر 1 و2 يعاقب علــى التمييز 
والتحريض العلنــي على التمييز الذي يرتكبه 
أشــخاص طبيعيون أو معنويون. ويعتبر هذا 
أول تحــرك من مجلس حقوق الإنســان الذي 
تم تنصيبــه مؤخراً، بعد أن عــن الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة تشــكيلته، ويأتي في أعقاب 
الجدل الذي تسببت فيه القنوات التلفزيونية 
خلال شهر رمضان، وخاصة برامج الكاميرا 
الخفية، التي اســتباحتها القنوات بشكل غير 
مسبوق، ووصلت حد الترويع والترهيب مثل 
مــا وقع مع الكاتب الشــهير رشــيد بوجدرة، 
الــذي تعرض إلــى مقلب لم يستســغه الكثير 

من المشــاهدين، بســبب ترويعه باســتعمال 
الســلاح، وإجبــاره علــى ترديد الشــهادتن 
أمــام الكاميــرا، لإثبــات عــدم إلحــاده، وهو 
المقلب الــذي أثار غضب المثقفن والإعلامين، 
الذيــن قرر بعضهــم تنظيم وقفــة احتجاجية 
أمام ســلطة ضبــط قطاع الســمعي البصري 

احتجاجــاً على فوضى 
القنوات الخاصة، وهي 
شــهدت  التــي  الوقفــة 
بوتفليقة  السعيد  قدوم 
عبــد  الرئيــس  شــقيق 
بوتفليقــة  العزيــز 
الــذي  ومستشــاره، 
اعتبــر أن مــا تعرض له 

الكاتب عملًا مشيناً، في حن أن رئيس سلطة 
الضبط لم يســتطع فعل شــيء سوى التعبير 
عن أسفه، مؤكداً أن الهيئة التي يشرف عليها 
ليست لها صلاحية التدخل، الأمر الذي جعل 
القنــوات تواصل بث برامــج عنيفة وصادمة 

بدعوى الترفيه وإضحاك الجمهور.

كتاب يؤكدون على ضرورة حل الأزمة بين الأشقاء بالحكمة والعقل والتصالح

رئيس حزب التجمع الموريتاني يدافع عن قطر ويؤكد أن التآمر على حماس ولمزها منكر
نواكشوط – »القدس العربي«:

الموريتانيــون سياســيين ومدونــين أمس  تابــع 
انشغالهم بمتابعة الأزمة الخليجية التي لم تجد حلولًا 
بعد، منشغلين بها عن همومهم السياسية وفي مقدمتها 
المثيرة  الدســتور  مراجعة  حــول  الاســتفتاء  معركة 

للجدل. 
وكان الإفطار الســنوي الذي نظمــه حزب التجمع 
الوطني للإصــلاح )محســوب على الإخــوان( ليلة 
الاثنين، مناســبة أكد فيها رئيــس الحزب محمد جميل 
منصور »أن موقف حزبه حزب التجمع من قطع العلاقة 
مع قطر هو أهمية السعي بين الأهل في الخليج بالحكمة 
والعقل والتصالــح«. وقال »لكن هناك نقطة أثيرت في 
هذا الجــدل تتطلب تعليقاً، إنها إطــلاق البعض صفة 
الإرهاب على المقاومة في فلسطين، وعلى حركة المقاومة 

الإسلامية حماس«.
»لقد طفح الكيل، يضيف ولد منصور، وبلغ التحدي 
مبلغه منذ أن وصف المجاهدون في فلســطين، ووصفت 

أنبل ظاهرة في واقع المسلمين اليوم، بالإرهاب«.
وزاد »فلســطين آية من آيات الكتــاب من تركها فقد 
ترك الكتاب ومن لا حظ له منهــا لا حظ له من الكتاب، 

والقرب مــن مقاومتها فضيلة ودعــم مقاومتها محمدة 
وإغاثة أهلها خيــر وبركة، أما التآمــر عليها فخطيئة، 

ولمزها واتهامها منكر، والبراءة منها ضعف وخذلان«.
 وضمن اهتمامات كبار الكتاب والمدونين الموريتانيين 
بمجريات الأزمة الخليجية، أكد الكاتب محمد الأمين ولد 
الفاضل في مقال بعنوان »قطر ليســت العدو« نشــره 
أمس »أن مــن يحب المملكة العربية الســعودية ويهمه 
أمرها حقاً، ومن يحرص على بقائها موحدة وقوية وفي 
الطليعة عربياً وإســلامياً عليــه أن يقول لها الآن، وأن 
يكرر على مســامع قادتها وشــعبها، بالسر والعلانية، 
بالغدو والآصال بأن قطر والإخوان المســلمين وحماس 
وقنــاة الجزيرة ليســوا أعداءً لهــا، ولا ينبغي لهم أن 

يكونوا كذلك«.
» بل على العكس من ذلــك، يضيف الكاتب، فمصير 
مرهوناً  ســيبقى  وحماس  والإخــوان  والجزيرة  قطر 
بمصير المملكة، ومصير المملكة سيبقى هو أيضاً مرهوناً 
بمصير قطر والإخوان وحمــاس والجزيرة، هذا إذا ما 
نظرنــا إلى الأمور نظرة عميقة واســتراتيجية، أما إذا 
نظرنا إليها نظرة ســطحية وآنية، تتوقف عند المظاهر 
والشكليات ولا تغوص في العمق، فإنه في هذه الحالة 
يمكننا أن نقول بأن قطر والإخوان وحماس والجزيرة 

هم أعداء المملكة، بل هم أشــد عداوة لها من الصهاينة 
ومن أمريكا ومن إيران«. وزاد »إن مشكلة قطر الحقيقية 
تتمثل في كونها دولة صغيرة جدًا، ومع ذلك استطاعت 
أن تحقــق نجاحات كبيــرة عجزت عــن تحقيقها دول 
أخرى، ومشــكلة قطــر الحقيقية تتمثل فــي كونها قد 
اســتطاعت أن تطلق فضائية عملاقة في منتصف عقد 
التســعينيات من القرن الماضي، وهــي الفضائية التي 
تبنــت قضايا العرب والمســلمين، وســاهمت في وعي 
الشــعوب العربية، وأصبح لها اليوم تأثير كبير. حتى 
علــى المســتوى العالمي، وذلــك في وقــت عجزت فيه 
دول أكبــر من قطر، وأكثر موارد من قطر عن تأســيس 

فضائيات منافسة، ذات مصداقية وذات تأثير يذكر«.
وتابع الفاضــل يقــول »إن ما يجب قولــه هنا هو 
أن المملكة وقطــر والإخوان وحمــاس والجزيرة وكل 
الشــعوب العربية هــم جميعًا في مركــب واحد، وفي 
سفينة واحدة، فإما أن ينجو الجميع ويعبر إلى شاطئ 
الأمن والأمان فــي هذا الظرف العصيب من تاريخ أمتنا 
العربية والإســلامية، وإمــا لا قدر الله، فــإن الجميع 
سيغرق ولا يهم من بعد ذلك من غرق أولا، ولا من يغرق 
ثانيــاً، مادام الكل فــي نهاية المطاف ســيغرق«. »على 
المملكة العربية الســعودية، ينصح الكاتــب، أن تعلم 

بــأن أمريكا لا يمكن أن يعول عليهــا، وبخاصة في عهد 
»ترامب« الذي لا يهمــه إلا جمع المزيد من الأموال وعلى 
المملكة العربية السعودية أن تعلم بأن قطع العلاقات مع 
قطر ومحاصرتها ســيزيد من المخاطر المحدقة بالمنطقة، 
وعليها أن تعلم بأن حلفاء العدو الصهيوني من العرب 
والمســلمين لا يريدون بالمملكة خيرًا، ومن هنا فإنه على 
المملكة أن تأخذ حذرها، وأن تعلم بأن قطر ليســت هي 

العدو«.
وكان الطريف بين مقالات أمس هو ما نشــره الكاتب 
الكبير أبو العباس ابرهام تحت عنوان »في الأســاطير 
الســعودية والقطرية«. وبدأ أبو العبــاس مقاله قائلًا 
»لا عِلمَ لــي حالياً بفترة كان فيهــا المواطِن العربي أقلّ 
فهماً للسياســة مما هو عليه الآن، وهذا مُثيرٌ للإحباط؛ 
مية التاريخيــة أن التقادُم آتٍ بالوعي  فقد زعمت التقدُّ
للجميع؛ وأن ما كان يحدُثُ في الســابِق بســبب جهل 
المواطِــن لم يعُد قابــلًا للإمــكان اليــوم، والواقِع أن 
الجماهيــر العربية فــي عصر النهضــة وأواخر العهد 
العثماني كانت أفهَم للواقِع مما هــي عليه اليوم، ومن 
الُمحبِط في الصراع القطري-الســعودي، الذي تجيّشَ 
فيه تقريباً كلّ من يحمل القول والفِعل، أن جزءاً منه هو 

صِراعٌ على الوعي، وبين القنوات التي تبثُّ »الوعي«.

أكبر مسيرة تشهدها الرباط تضامناً مع حراك الريف
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شؤون عربية وعالمية

احتجاجات المفطرين جوبهت بردود فعل غاضبة رأت أنها استفزاز وتثير الفتنة باسم الحرية الشخصية 

تظاهرة في تونس للمطالبة بحرية الإفطار العلني في رمضان
■ تونس - وكالات: تظاهر العشــرات في تونس 
العاصمة الأحد للمطالبة بالحق في الأكل والشــرب 
جهــاراً خــال اوقــات الصوم فــي شــهر رمضان 
واحتجاجاً على اعتقال اشــخاص وســجنهم بجرم 
الافطــار علناً خال الشــهر المبارك، في ســابقة هي 

الأولى من نوعها في هذا البلد.
وليس في القانون التونسي ما يمنع الافطار جهاراً 
خال رمضان، لكن الجدل حول هذه المسألة يعود الى 
الواجهة سنوياً خال شهر الصوم. وينص الدستور 
التونســي علــى ان الدولــة »كافلة لحريــة المعتقد 
والضميــر« لكنه ينص أيضًا علــى ان الدولة »تلتزم 

)..( بحماية المقدسات ومنع النيل منها«.
وتلبية لدعــوة اطلقتها حركة »موش بالســيف« 
)ليس بالســيف اي ليس بالقوة( تجمع المتظاهرون 
في وســط العاصمــة مردديــن هتافات مــن بينها 
خصوصاً »الحرية الفردية كفلها الدســتور«. كما رفع 
المتظاهــرون لافتات كتبت عليها شــعارات من بينها 
»ما الــذي يضيرك اذا صمت انــت وأكلت أنا؟«، و«لا 
لاعتقــال المفطريــن« و«اعتقلــوا الارهابيين ودعوا 

المفطرين وشأنهم«.
وكانت محكمة في ولاية بنزرت )شــمال شــرق( 
قضت فــي مطلــع حزيران/يونيو الجاري بســجن 
أربعة تونســيين لانهم أكلوا ودخنوا في حديقة عامة 
خال نهار رمضان. وصدر الحكم في وقت تطالب فيه 
منظمات حقوقية بحماية »حرية الضمير« المنصوص 

عليها في دستور الباد لسنة 2014. 

وتغلق غالبية المقاهي في تونس نهاراً خال شهر 
رمضان، باســتثناء قلة تغطــي واجهاتها الزجاجية 
بــأوراق الجرائد حتى لا يُرى من داخلها. وفي 2015، 
عزلت وزارة الداخلية أربعة شــرطيين في المنســتير 
)وسط شــرق( والمرســى )شــمال( بتهمة »تجاوز 
الســلطة« اثر تدخلهم بعنف في مقــاه مفتوحة في 

رمضان.
وبرّر المتحدث باســم النيابة العامــة في محكمة 
بنزرت، شــكري لحمر، في تصريــح إعامي، الحكم 
بأنّ الموقوفين الاربعــة   «اعتدوا على الآداب العامة«، 
واصفاً مجاهرة المحكومين بالإفطار في مكان عمومي 
بـ«حركة استفزازية في دولة ينص  الفصل الأول في 

دستورها على أن الإسام دين الدولة«. 
وعلّق الداعية بشــير بن حســن علــى احتجاج 
المفطرين بأنّه »اســتمرار في انتهــاك حرمة العزيز 
الجبار واســتفزاز باســم الحرية  الشخصية«. وقال 
ابن حسن بمنشــور له في فيسبوك »افطروا وأعلنوا 
وتحدوا رب العالمين.. واصلوا واســتمروا في انتهاك 
 حرمة العزيز الجبار.. زيدوا في الاســتفزاز باســم 
الحرية الشــخصية... لكم يوم، تدفعون فيه فاتورة 
الجــرأة على الله.. هــو يوم  ان يلقــى الواحد منكم 
ربه )ولا تقل لي بشــير بن حســن يحرض علينا(.. 
احذركم نقمة ذي البطش الشديد! إنه الله! وزيدَ في 

 الضحك«. 
وتابع ابن حســن »جاء فــي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: )كل أمتي  معافى إلا المجاهرين( أي الذين 
يجاهرون بمعصية الله عز وجل لا يعافيهم ويوشــك 

ان ينزل بهم سخطه، واليم عقوبتهم إذا  لم يتوبوا«. 
وأعاد نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي تداول 
مقاطــع فيديو لمداخلة تلفزيونيــة أجرتها مديرة دار 
الكتب الوطنية رجاء  بن سامة، على قناة »الحرّة«، 
الخميس، قالت فيها إنّه »من حق الانسان أن يفطر.. 
ومن حقه أن يفطر في مكان عام.. ومن  واجب الصائم 
ان يحترم المفطر والعكس.. وليس الصائم أفضل من 

المفطر«.                        
وقالت بن ســامة إنّه »لا يوجــد أي قانون يمنع 
الإنســان من الإفطار برمضان أو المجاهرة بالإفطار.. 
وإلى العــام 1981 كانت  المقاهــي والمطاعم تفتح في 
تونس دون إشــكال، قبل أن تتعرّض الدولة للتأثير 
مــن قبل حركــة الاتجاه الإســامي آنــذاك )حركة 
 النهضة( وللضغوط من بعــض دول الخليج«، وفق 

تعبيرها. 
وضجّت صفحات التواصل بالتعليقات الغاضبة، 
حيث كتب صاح الزين »هكذا هم لا يعرفون الحق إلا 
في إثارة الفتن باســم  الحرية الفردية قمة الوقاحة«. 
وعلّــق إبراهيــم بنور في فيســبوك »هــي حمات 
النصارى واليهود في محاربة الإســام بهذه  الباد، 
لكــن هيهات الإســام صامد في قلوبنــا واعمالنا«. 
وكتبت سومة سومة »والله شيء يضحك ويبكي في 
الوقت نفســه.   اتقوا ربكم يا عباد رانا مسلمين وعلى 

الأقل الفاطر يحترم وربي يهدي«. 

■ ليبيا - وكالات: أفادت الســلطات الليبية 
أمس الاثنين بأن ســيف الإســام، نجل الزعيم 
الليبي الســابق معمــر القذافي، والــذي أعلنت 
مجموعة مســلحة  أنها أطلقت ســراحه الجمعة، 
لا يــزال مطلوباً لــدى الســلطات القضائية في 

طرابلس حيث دين عام 2015. 
العام  النائــب  بأعمال  للقائــم  بيــان  وأعلن 
ابراهيم مســعود علي أن سيف الإسام »المحكوم 
عليه غيابياً بتاريــخ 28 تموز/يوليو   2015 )...( 

مطلوب القبض عليه« لتتم محاكمته حضورياً. 
وطالب بيــان النيابة العامة بإحضار ســيف 
الإسام »نظراً لأن بعض التهم التي حكم بشأنها 
يتطلب العفو عنها توافر  تنازلًا خاصاً من أولياء 
الــدم بالإضافة إلى أن قانون العفــو لا يكون إلا 
من خال اجراءات واســتيفاء لشروط قانونية 
 تختص بتنفيذها الســلطة القضائية دون منازع 
المعني  كــون  الى  بالإضافــة  الاختصــاص،  في 
مطلوبا لدى محكمة الجنايــات  الدولية عن تهم 

تشكل جرائم ضد الإنسانية«. 
وتضاربت الأنباء بشأن الوجهة التي قصدها 
سيف الإســام القذافي بعيد إطاق سراحه من 
الزنتان، فيما ذكر مصدر سياسي  ليبي أن عائشة 

القذافي وصلت إلى القاهرة بشكل مفاجئ. 
ومن بين الوجهــات التي تردد ذهاب ســيف 
الإســام إليها مدينة بني وليد معقل قبيلة ورفلة 
معمر  القذافي،  الســابق  الليبي  للرئيس  المؤيدة 
فضــاً عن مدينــة البيضاء التي يســيطر عليها 
الجيــش الوطني بقيــادة المشــير خليفة حفتر، 
ومدينــة اوبــاري في جنــوب  ليبيــا، وكان في 
اســتقباله الفريق علــي  كنه، أحد العســكريين 
التابعــين للنظــام الســابق، وفق ما تــردد من 

روايات. 
وقال المســؤول الفلســطيني الســابق محمد 
رشــيد على صفحته بموقع تويتر »أســتطيع أن 
أؤكد في هذه اللحظات أن  صديقي  سيف الإسام 
القذافي موجــود داخل ليبيا حاليــاً بعد إطاق 

سراحه«. دون تفاصيل أخرى. 
وذكر السياسي والإعامي الليبي عبد الحكيم 
معتوق أن شــقيقة سيف الإسام عائشة القذافي 
وصلــت إلى القاهرة مســاء الأحــد  وهي بصدد 
الالتقاء مع مســؤولين مصريين، مشــيراً إلى أن 
شقيقها سيف الإســام موجود حالياً في مدينة 
أوباري التي تبعد   933 كم عن العاصمة طرابلس. 
 بينما رجحت تقارير أن »يســتقر سيف الإسام 

بعدما حصل رســميًا علــى حريته، فــي مدينة 
البيضــاء حيث يتواجــد أخوالــه«، متوقعةً  أن 
»يتوجه ابن القذافي بكلمة أو خطاب إلى الليبيين 
في الوقــت الذي يراه مناســبًا«، حســب موقع 

)العربية نت(. 
وكانت كتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بحراسة 
ســيف الإســام معمر القذافي أعلنت في مدينة 
الزنتان الســبت إطاق سراح  ســيف الإسام.
وقالــت الكتيبــة في نص بيان نشــرته مســاء 
الســبت: »إن إطاق ســراح ســيف الإســام 
القذافــي جــاء تطبيقــاً لقانــون  العفــو العام 
الصادر من مجلــس النواب الليبــي في طبرق، 
وامتثالًا للشــريعة والشــرعية وما انبثق عنها 
مــن أوامر ونــواهٍ،  وبناء على مراســات وزير 
العــدل بالحكومــة المؤقتة في مدينــة البيضاء، 
وكذلك مطالبــة وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي 

 بضرورة الإفراج عن سيف الإسام«. 
وأصدر آمر )قائد( المنطقة الغربية العســكرية 
التابعة لقــوات حفتر، العقيد إدريس مادي قرارًا 
يقضي بحل كتيبــة أبوبكر الصديــق وذلك بعد 
يومين فقط من إخائها ســبيل ســيف الإســام 
القذافــي. وبحســب بيان صــادر عــن المنطقة 

الكتيبــة )أبوبكر  إلغاء  العســكرية، الأحد، »تم 
الصديق( وضم كامــل أفرادها ومعداتها وآلياتها 
وأســلحتها إلى مقر المنطقة العسكرية الغربية«، 

دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.
وتعليقًا على إطاق سراح سيف الإسام، الذي 
أطاحت ثورة شــعبية بوالده عام 2011، خاطبت 
النواب  بمجلــس  القومي  والأمــن  الدفــاع  لجنة 
الجهات المســؤولة عن السجون بقولها، في بيان، 
»نلفت انتباهكم كجهات مســؤولة على ســجناء 
رموز النظام السابق بأنه لا يحق لكم إطاق سراح 
أي منهم إلا بعد صدور أحــكام واضحة بحقهم أو 

تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم«.
وعللت اللجنــة البرلمانية موقفهــا بأنه يأتي 
»حفاظًا على أمن البــاد من فتنة وفوضى هدفها 
التشويش وخلط الأوراق«، وفق البيان الذي لم 

يتطرق إلى سيف الإسام.
يذكــر أن محكمة فــي طرابلس أصــدرت حُكمًا 
بالإعدام غيابيًا على ســيف الإسام في شهر تموز/ 
يوليو العام 2015، بتهم  عديدة، بينها  قتل محتجين 
أثناء »ثورة فبراير«، وإســاءة استخدام السلطة، 
لكن الجهات التي تعتقل ســيف الإسام في الزنتان 

 رفضت تسليمه  خوفاً من هروبه. 

حل كتيبة تابعة لحفتر بعد يومين من إخلائها سبيله وتضارب الأنباء بشأن الوجهة التي قصدها

مكتب النائب العام في ليبيا يعلن فتح تحقيق في إطلاق سراح سيف الاسلام القذافي 

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«: 

من عبد الحميد صيام 

صــوت أعضاء مجلس الأمــن الدولي صباح الإثنــن بالإجماع على 
مشــروع قرار يجدد ولاية القرار 2292 )2016( والذي يهدف إلى تنفيذ 
قرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا. كما يفوض القرار الدول بصفتها 
الوطنية أو من خلال تشكيلاتها الإقليمية لاعتراض وتفتيش السفن في 
المياه الدولية المتجهة نحو الشــواطئ الليبية أو المبحرة منها عند وجود 
أســباب معقولة للاعتقاد بأن هذه المراكب تنتهك الحظر المفروض على 
تصدير أو توريد الأســلحة من وإلى ليبيا. كما يفوض تنفيذ هذا الحظر 
بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني وخلال فترة زمنية مدتها عام تبدأ 

من اليوم الذي يعتمد فيه القرار.
ولا يختلــف القرار الحالي عن قرار الســنة الماضية 2292 إلا بإضافة 
الطلــب مــن الأمن العــام تقديم تقرير خلال 11 شــهرا عــن تنفيذه بعد 
مطالبة روســيا من الاتحــاد الأوروبي تقديم تقاريــر دورية عن »عملية 
صوفيا« المشــكلة مــن قوة بحرية مشــتركة  تقوم بمهمــات الاعتراض 

والتفتيــش. والقــرار يطالــب الــدول والمجموعــات الإقليميــة بتقــديم 
تقاريرهــا إلى لجنــة 1970 المعنية بإنفــاذ العقوبات علــى ليبيا المتعلقة 

بحظر توريد كل أنواع السلاح إلى ليبيا. 
 وكان أعضاء مجلس الأمن قد عقدوا لقاء مشــاورات مغلق مع قائد 
»عمليــة صوفيا«، إنريكــو كريدندينــو، وبيدرو ســيرانو، نائب الأمن 
العــام لدائرة العلاقــات الخارجيــة الآوروبية. وحتــى الأول من مايو 
2017، كمــا جاء في التقريــر المقدم لمجلس الأمن، فقــد قامت الوحدات 
التابعة ل«عمليــة صوفيا« ب 530 عملية من بينها 45 عملية مســاءلات 
صديقة والتحقق من سبعة أعلام مرفوعة على سفن مجهولة، وأجرت 
تفتيشــا لمركبن وعثرت على ســلاح مهــرب في حالة واحــدة  فقامت 

بمصادرته من سفينة تدعى »المختار« ترفع علما ليبيا. 
وتعمــل البحريــة الأوروبيــة قبالة الشــواطئ الليبية لفــرض تنفيذ 
الحظــر علــى الســلاح المفــروض علــى ليبيا، وذلــك لمســاعدة حكومة 
الوفاق الوطني على إعادة الاســتقرار للبلد، كمــا أن قرار مجلس الأمن 
يهدف إلى توســيع مجال عملها، حيث قــال مراقبون من الأمم المتحدة 
إن ليبيــا بحاجة لمســاعدة من قوة بحرية دولية لوقف تدفق الأســلحة 

منها وإليها.

من جهة أخرى حصلت »القدس العربي« على تقرير »فريق الخبراء« 
المكلــف مــن قبل لجنــة 1970 مراقبة عمليــة الإلتزام الدولــي في تنفيذ 
قــرارات الحظر على الســلاح.  والتقريــر الذي جاء فــي 310 صفحات 
يفصــل الانتهــاكات الدوليــة للحظــر ويخــص بالذكر دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة ودورهــا في توريد الســلاح بمــا في ذلــك الطائرات 
العموديــة والثابتــة الجناحن وناقــلات الجنود والعربــات المصفحة 
وضمــان وصولها إلى قــوات اللواء خليفــة حفتر.  ويحتــوي التقرير 
على نحــو 32 صفحة توثق هــذه الاختراقات بالصور مــن بينها صور 
لإصلاح القاعدة الجوية »الخادم« شــرق ليبيا منذ عام 2014 وتوســيع 
قدراتها وإضافة العديد من حظائــر الطائرات. كما يتحدث عن إصلاح 
وتوســيع قاعدة مصراطة الجوية وقاعدة  الأبرق. وتشمل الانتهاكات 
غســيل أموال وتهريبها من وإلى ليبيا .  وقد كتب فريق الخبراء يطالب 
الســلطات الإماراتية توضيح حيثيات هذه المعلومات إلا أنه لم يســتلم 
أي رد.  ويتحــدث تقرير الخبراء عــن غارات جوية ليلية لا يملك الجيش 
الوطني الليبي الذي يقوده حفتر إمكانيات تنفيذها.  وســيعود مجلس 
الأمن لمناقشــة تقرير فريق الخبراء في نهاية تموز/يوليو القادم وذلك 

لتجديد ولايته سنة أخرى. 

مجلس الأمن يجدد تفويض الدول لمراقبة وتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا

لندن - »القدس العربي«: 

قال مصدر فرنســي، أمس الاثنين لـ»بوابة 
الوســط«، إنه يجري الحديث بشــأن تكليف 
وزير الثقافة اللبناني الأسبق، غسان سامة، 
مهمة مبعــوث الأمم المتحدة فــي ليبيا، خلفًا 

لمارتن كوبلر الذي انتهت ولايته.
وقال المصدر إن غســان سامة الذي يعمل 
ــا مستشــارًا للأمــين العــام، أنطونيو  حاليًّ
الجهود  مواصلة  مهمة  إليه  ستعهد  غوتيرش، 
الدولية لحلحلــة الأزمة الليبية، وإنه قد يحل 
محل كوبلر بعد أن ســحب ترشحه في كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي لمنصــب المدير العام 

لليونسكو.
وهــو يقيم فــي باريــس ويعمل أســتاذًا 
محاضرًا في معاهد ومراكز للبحوث السياسية 

في العاصمة الفرنسية، وله عاقات مع أطراف 
نفســه،  المصدر  ووفق  عــدة.  ودولية  عربية 
لا يعــرف إذا ما جــرى إباغ أطــراف الأزمة 
الليبية باسم المرشح الجديد، بعد أن تحفظت 
هذه الأطراف على المرشــح الفلسطيني سام 

فياض.
يذكر أن د. غسان سامة شغل منصب وزير 
الثقافة اللبناني في الفترة من 2000 ـ 2003، ثم 
عمل مستشارًا سياسيًا لبعثة الأمم المتحدة في 
العراق في عام 2003، وبعدها أصبح مستشارًا 
خاصًــا للأمين العام لــلأمم المتحدة حتى عام 
2006. ونســب إلى سامة فكرة إنشاء مجلس 
الحكم الانتقالي في العراق بعد ســقوط نظام 
التفجير  صدام حســين. كما نجا من حــادث 
الذي اســتهدف مقــر بعثــة الأمم المتحدة في 

العراق عام 2003.

مصادر فرنسية: 
مرشح لبناني لخلافة كوبلر

تونسيون يحتجون للمطالبة بالحق في الأكل والشرب جهاراً خلال اوقات الصوم في شهر رمضان

 سيف الإسلام القذافي

تونس - »القدس العربي«:

تلخــص  »وثيقــة«  عــن  إعلاميــة  مصــادر  كشــفت   
الاســتراتيجية الإماراتيــة المقبلة لمحاولة التحكــم بالقرار 
السياســي والاقتصــادي فــي تونــس، عبر تقــديم الدعم 
لعــدد من الأطراف السياســية والإعلاميــة لمواجهة حركة 
»النهضــة«، وهو مــا أثار موجــة من الاســتنكار لدى عدد 
كبير من التونسين، حيث اتهم بعضهم الإمارات بمحاولة 

ضرب مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
والوثيقــة، التــي اطلعــت عليهــا »القــدس العربي«، 
صــادرة عــن وحــدة الدراســات المغاربيــة عــن »مركز 
الإمارات للسياســات« بتاريخ الأول من حزيران/يونيو 
الحالــي )تزامناً مع الحملــة الإعلامية ضــد قطر والتي 
انتهت بمقاطعتها لاحقاً(، وتنقســم إلى جزءين، يتعلق 
الأول بمحاولــة قراءة الأوضاع القائمة في تونس، فيما 
يبحــث الثاني كيفية »كبــح النفوذ القطــري« ومواجهة 
حركــة »النهضة« الإســلامية، والتي تــرى الوثيقة أنها 
باتت تتسيد المشهد السياســي بعدما تحولت إلى »رقم 

صعب« في معادلة الحكم في تونس.
ولا تــرى الوثيقــة حــلًا قريبــاً للأزمــة الاقتصاديــة 
المســتمرة في تونس منذ ســقوط نظام الرئيس السابق 
زين العابدين بن علي عام 2011، مقللة من أهمية الحرب 
التي يقودها رئيس الحكومة يوســف الشاهد ضد رموز 
الفســاد في البلاد، كما تنتقد ضعــف التحالف الحاكم 
و»خضوعه« لنفود حركة النهضة، وتتحدث عن ضعف 
وانقســام الجبهة المناوئــة للحركة الإســلامية، وغياب 
الزعامات السياســية القادرة على »إنقــاذ« الوضع في 
ظل »إخفاق« الرئيس الباجي قائد السبســي في البروز 

كقائد سياسي على الطريقة البورقيبية.
غيــر أن الجزء »الأهم« في الوثيقــة يتجلى في الجزء 
الثاني والذي يرد تحت عنوان »الاستراتيجية الإماراتية 
المقترحة«، حيث تقترح الاستراتيجية المفترضة التدخل 

سياسيون يتهمون أبوظبي بمحاولة ضرب المسار الديمقراطي في البلاد

»وثيقة« تكشف خطة الإمارات لمواجهة »النهضة« والتحكم في القرار السياسي في تونس

في الشــأن الديني ضمن ما تسميه »إعادة بناء الإسلام 
الزيتوني التقليدي« والتنسيق مع مراكز أبحاث تتصدر 

المواجهة مع حركة »النهضة«.
كمــا تطالب ببنــاء كتلة سياســية مواليــة للإمارات 
من خلال »كســر« تحالف »نــداء تونــس« و«النهضة« 
عبر دعم محســن مرزوق الأمن العام لحركة »مشــروع 
تونــس« وعدد مــن الزعامــات الدســتورية والتجمعية 
السابقة كمصطفى الفيلالي ومنصور معلى، فضلًا عن 
رئيس حزب »المبادرة الدستورية كمال مرجان ورئيسة 

»الحزب الدستوري الحر« عبير موسى.
الزعامــات  بعــض  »تبنــي«  الوثيقــة  تقتــرح  كمــا 
السياســية التي تحظى باحترام لدى التونســين مثل 

أحمد نجيب الشــابي )مؤســس الحــزب الجمهوري( 
والذي يســعى لبناء جبهة سياســية لمواجهة النهضة، 
فضلًا عــن فتح قنوات مع أهم مكونــات المجتمع المدني 
الفاعلــة، وخاصــة اتحــاد الشــغل واتحــاد الصناعة 
والتجاريــة )منظمة الأعــراف(، حيث تــرى الوثيقة أن 
قيــادات هــذه المنظمات قد يكــون لديها دور سياســي 

كبير مستقبلًا.
ومــن جهة أخرى، تقترح الوثيقــة تحت عنوان »كبح 
النفوذ القطري في الساحة التونسية«: »بناء شراكات 
سياســيا  قــوى  ميــزان  تكــرّس  وماليــة  اقتصاديــة 
)التركيــز على رجــال الأعمال النافذيــن(، ودعم قطب 
إعلامــي منافس، مــن بن مكوناتــه جريــدة »المغرب« 

وإذاعة »شــمس« وقناة »الحوار التونســي« الخاصة، 
ودعم المؤسســات والمنتديــات الثقافيــة التي يمكن أن 
تنافس المؤسســات المدعومــة قطريــاً، )...( على غرار 
دعم الإمارات لمؤسســة »مؤمنون بلا حــدود« المغربية 
)فرعها النشــط في تونس( ومؤسســة »بيت الحكمة« 

الحكومية«.
وأثارت الوثيقة المسربة موجة من الاستنكار من قبل 
السياسين والنشــطاء، حيث كتب هشــام العجبوني 
القيــادي فــي حــزب »التيــار الديمقراطــي«: »المتابــع 
للســاحة السياســية في تونس لم يكن يحتاج إلى هذه 
الوثيقــة المســرّبة ليفهــم ما يحصــل، وحجــم التدخل 
الإماراتي السياســي والإعلامي لدعم الشــقّ المناهض 

)ظاهريّا( للإسلام السياســي ولضرب مسار الانتقال 
الديمقراطي!«.واعتبر الإعلامي خليل كلاعي أن الوثيقة 
تضمنــت معطيــات غيــر دقيقــة وخاصــة فيمــا يتعلق 
بـ«تراجع الحضور الإماراتي و تقدم النفوذ القطري بعد 
الثورة )وهو معطى غير دقيــق بالنظر للدور الذي لعبته 
الإمارات ســرا وعلانية قبل وبعد اســتحقاق 2014( من 
الأمور غير الدقيقة الواردة كذلك في الوثيقة ما جاء فيها 

عن الانقسام بن تيارات مختلفة داخل النهضة«.
وأشــار إلى أن الوثيقة تؤكد »الانزعاج الشــديد لدى 
الإمارات من تجربة التوافق داخل تونس والتي كسرت 
مشــروع تفتيــت المنجــز المؤسســاتي بعد الثــورة وهو 
ما يعنــي أن محــاولات مرتقبة كثيرة ســتصب في واد 
كســر هذا التوافق )...( الوثيقة اشــارت إلى إعادة بناء 
الإســلام الزيتوني التقليــدي وربما يستشــف من هذه 
الإشــارة اللعب من جديد على وتر الإســلامي الصوفي 
الذي وقع توظيفه فــي الانتخابات الفارطة لصالح نداء 

تونس«. 
وأضاف »مــا يفهم من هــذه الوثيقــة )...( أن جوقة 
المواقع والصفحات والإعلامين والقنوات نفســها التي 
خدمــت الأجنــدة الإماراتيــة الرامية إلى إفشــال عملية 
الانتقــال الديمقراطي في تونس وتمكن ودعم المنظومة 
القديمة المطعمة بوجوه ديمقراطية، ستعود لتلعب نفس 
الدور في المحطات السياســية والانتخابية المفصلية في 
البلاد مرة اخرى بالاعتماد على جماعة ضغط تونســية 
بتوجيــه وتمويــل إماراتي نــدرك ونستشــعر وجودها 
لكننا نجهل تفاصيلها والقائمن عليها على وجه الدقة«.
فيمــا اتهــم الأمن العــام لحركــة »مشــروع تونس« 
محســن مــرزوق حركــة »النهضــة« بتســريب الوثيقة 
متوعداً بمحاسبة من قام بتسريبها بدفع »ثمن سياسي 
كبير«، منتقداً مــن وصفه بـ«رجل الإمارات في تونس«، 
مشــيرا إلى أنه يمتلك علاقــات جيدة من عــدد كبير من 

الدول العربية والأجنبية.

كمال مرجانمحسن مرزوقأحمد نجيب الشابي
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شؤون عربية وعالمية

وزير خارجية الدوحة يدعو لحوار على اسس واضحة وفق معايير دولية 

قطر تندد بالعقوبات المفروضة عليها ورئيس الوزراء الباكستاني يسعى للوساطة
الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي ووكالات:

أدان وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني الإثنين العقوبات التي فرضتها السعودية 
وحلفاؤها على الدوحة ووصفها بأنها »تعســفية« و»غير 
قانونية«. وصــرح في مؤتمر صحافي خــلال زيارة الى 
باريس »في ما يخص السياسة الخارجية لدولة قطر فهذا 
حق خالص لها«. ودعا الى حوار قائم على أسس واضحة 

بشأن الاتهامات الموجهة لبلاده بدعم جماعات متطرفة.
وقــال أن قطر مســتعدة للجلوس والتفاوض بشــأن 
أي أمــر يتعلق بأمن الخليج. وقــال إن بلاده تؤيد جهود 
الوســاطة الكويتية لإنهاء خلاف مع الســعودية ودول 
عربية أخرى وإنها مســتعدة للانخراط في محادثات بما 
يتماشــى مع القانون الدولي. وأضاف في مؤتمر صحافي 
فــي باريس »نحن فــي دولة قطــر على أتم الاســتعداد 
للانخــراط فــي الحــوار بإيجابية ولكن وفق الأســس 
والمعاييــر الدولية التي تديــر أي حوار وفــق القوانين 
الدولية«. وأشــار إلى أن قطر ليســت لديها فكرة بعد عن 
السبب الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة 
قبل أسبوع. وفي إطار جهود الوســاطة، وصل إلى جدة 
غربي الســعودية أمس الإثنين رئيس وزراء باكســتان 

محمد نواز شريف.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية إنه كان في استقباله 
في مطــار الملك عبدالعزيز الدولــي، الأمير خالد الفيصل، 
مستشار العاهل السعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز، 

أمير منطقة مكة المكرمة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكســتانية أن شــريف يزور 
الســعودية في زيارة تدوم يوما واحدا، »في ظل الوضع 
الســائد بين دول الخليج«، في إشارة إلى قيامه بوساطة 
لحــل الأزمة الخليجيــة بين قطر من جانب والســعودية 

والإمارات والبحرين من جانب آخر.
ويرافقــه فــي هذه الزيــارة وزيــر الشــؤون المالية 
الباكســتاني محمد اســحاق دار ومستشــاره للشؤون 
الجيــش  أركان  ورئيــس  عزيــز  ســرتاج  الخارجيــة 

الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.
والرصانــة  الحيــاد  سياســة  باكســتان  وتلتــزم 

الدبلوماسية في التعاطي مع الأزمة الخليجية.
ودعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونســون، 
أمس الإثنين، الدول المقاطعة لقطــر إلى تخفيف الحصار 

المفروض عليها، ولإيجاد حل فوري للأزمة. 
جاء ذلك في بيان للخارجية نشــره الموقع الرســمي 
للحكومــة البريطانية عقــب لقاء أجراه جونســون مع 

نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأعرب عــن قلقه من الإجراءات التــي اتخذتها بعض 

الدول العربية ضد دولة قطر الأسبوع الماضي. 

وقــال وزيــر الخارجيــة البريطاني: »إننــي قلق من 
الإجراءات القوية التي اتخذتها الســعودية، والإمارات، 

ومصر، والبحرين ضد »شريك هام«.
وأضاف »إني أدعوهــم لتخفيف الحصار عن قطر؛ كما 
أدعو جميع الدول لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف تصعيد 

الموقف وإيجاد حل سريع عبر وساطة«.
من جانبه، أكــد الدكتور مطلق بن ماجــد القحطاني، 
المبعــوث الخــاص لوزير الخارجيــة القطــري لمكافحة 
الإرهاب والوســاطة في تســوية المنازعات  إن دولة قطر 
اســتقبلت حركة طالبــان بالدوحة بطلب مــن الولايات 

المتحدة الأمريكية لتسهيل الحوار. 
وردا علــى تصريحــات ترامــب الــذي طالــب قطر 
بالتوقف عما أســماه تمويل الإرهاب، واتهامات الإمارات 
العربية  لدولة قطر بدعم الحــركات الإرهابية، من خلال 

احتضان
حركة طالبان الأفغانية، قــال مبعوث وزير الخارجية 
القطري في تصريــح لقناة الجزيــرة الانكليزية: لا اريد 
أن أعلــق على كلام الرئيــس الأمريكي، لكني أشــير إلى 
العلاقات والتفاهــم القائم بين مؤسســات البلدين، إلى 

جانب الشراكة المميزة.
وأضاف: نحن نقوم بتســهيل الحوار  بــين الولايات 
المتحدة وحركــة طالبان، وهــذه من أهداف سياســتنا 
الخارجية المنفحة، والقائمة على تشــجيع الحوار. كما أن 
اســتقبال حركة طالبان بالدوحة جاء بناء على طلب من 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبخصــوص القائمــة التي أعدتهــا المملكــة العربية 
الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر، وتضمنت 
شــخصيات قطرية وغير قطريــة، وجميعيــات خيرية 
قطرية، صنفت ضمن الجهات الداعمية للإرهاب، على حد 
زعم الدول التي أعلنتها؛ قــال القحطاني: القائمة مضللة 
وفاقدة للمصداقية، ولا تتمتع بأي اســتقلالية. وكما جاء 
على لســان المتحدث باســم الأمين العام لــلأمم المتحدة، 
فإن المنظمة تلتزم بالتصنيفات التي تصدرها مؤسســات 
معنية بموضــوع الإرهاب، وليس اي جهة أخرى.  وأغلب 
الأسماء التي وردت في القائمة لا تعيش في قطر، وبعضها 
لم يزوروا الدوحة مطلقا. وهناك عدد قليل من الأشخاص 
لا يتعدون 5 أشــخاص موجودون في القوائم الســوداء 

لدينا، ومنهم من أدخلوا إلى السجن«.
ونوّه القحطانــي إلى أن دولة قطر  لديهــا إجراءاتها 
لمحاربــة تمويــل الإرهــاب، ومكافحتــه، وتمتلك خطة 
اســتباقية، حيث عملت قطر بجهد كبير لمواجهة الأسباب 

التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب.
وعلى الجانب الآخر، أكد مبعــوث وزير الخارجية أن 
قطر تقوم بجهــود حثيثة وكبيرة في مجال دعم الحق في 
التعليم للجميــع، بالتعاون مع 42 دولة عبر العالم، حيث 
تستهدف 5 ملايين طفل يوجدون خارج المدارس، وتطمح 
إلى أن ينجح المشــروع  في توفير التعليم لفائدة 7 مليون 

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثانيطفل في المستقبل القريب.

تساءل: كيف ندعم الإرهاب ونحتضن قاعدة أمريكية هي رأس الحربة ضد »داعش«

سفير الدوحة لدى اسبانيا: السعودية تعتقد أن قطر ليس لها الحق في أن تكون مستقلة 
الدوحة ـ  »القدس العربي«:

حذّر ســعادة محمد جهام الكواري، سفير قطر 
لدى إســبانيا إن بلاده تتوقــع التوصل إلى حل 
دبلوماســي لأزمتها مع المملكة العربية السعودية 
والإمارات والبحرين، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية 
لا تؤثــر فقط على قطــر، بل ســيكون لها عواقب 
بالنســبة لجميــع البلــدان، بما في ذلــك المملكة 

العربية السعودية. 
وقــال الســفير الســابق لقطر في واشــنطن 
وطهران وباريس، في حــوار لصحيفة »ألموندو« 
الإســبانية، إن »إحدى دوافع الحملة على بلاده، 
أن الســعودية تعتبر قطر دولة صغيرة، ولا يحق 
لهــا أن تكون مســتقلة«. ورداَ على ســؤال حول 
قرار الــدول الخليجيــة )الســعودية والإمارات 
العلاقــات  قطــع  مصــر(  ومعهــا  والبحريــن، 
الدبلوماســية مــع قطــر؟ واتهام قطــر بتمويل 
الجماعات الإرهابية، »لقد كان قرارا مفاجئا، لأنه 
في الاجتماعات رفيعة المســتوى الأخيرة لم يكن 
هنــاك أي انتقــاد. وكان الأمير في جــدة مؤخرا 
في مقابلة مع الملك ســلمان، ولــم تكن هناك نقاط 
خلاف. هذه حملة إعلامية خبيثة ضد قطر وتعتمد 
على التلاعــب والتضليل. لقد دعمــت قطر دائما 

الحوار ونحن على اســتعداد لمناقشــة خلافاتنا. 
ونحن نتوقع التوصل إلى حل دبلوماســي لهذه 
الأزمة، التــي لا تؤثر فقط على قطر، بل ســيكون 
لها عواقب بالنســبة لجميع البلــدان، بما في ذلك 
المملكة العربية الســعودية«. وعن دوافع الحركة 
التــي تقودهــا الريــاض، رد قائلًا: »مــن دوافع 
هــذه الحركة أنها تعتقد أن قطــر بلد صغير ليس 
له الحق فــي أن يكون مســتقلا. ودول مثل مصر 
أو الأردن وموريتانيــا، والتي خفضت مســتوى 
بالمملكة  لحقــوا  معنا،  الدبلوماســية  العلاقــات 
المالية.  قوتها  استخدمت  لأنها  السعودية  العربية 
ولكن هذا القرار اتخذ دون استشــارة شــعوبها. 
وفي منطقتنا، للأسف، لا توجد آليات ديمقراطية 
لاتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة. ليســت هناك 
ثقافة ديمقراطية، وبالتالي لم يتم البحث قبل ذلك 
والخلافات  للمشاكل  ســلمي  دبلوماسية  حل  عن 
بيننا«. وحذّر السفير محمد جهام الكواري من أن 

»هذه الأزمة تؤثر على المنطقة بأسرها.
في المقابل، أكد أن قطــر لديها »علاقات ممتازة 
مع الكويــت، البلد الــذي كان دائمــا يقوم بدور 

إيجابي في العالم العربي وله مصداقية«.
وقال الســفير الكواري إن »قطــر  تعتمد على 
إســبانيا لإعطاء صورة للأزمة من خلال القانون 

الدولي. وهذا أمر مهم لأن قرار هذه الدول بحصار 
قطر بشكل كلي من جانب واحد يتنافى مع القانون 
الدولي«. وأبدى أملــه في أن »يكون هناك حل في 
وقت قريب«، مؤكدا فــي الوقت ذاته أنه »لا يوجد 
أي مبــرر لاتهام قطر بدعم الإرهاب. إذا ســاعدت 
قطر الإرهابيين، كيف لها أن تخلق المشــاريع التي 

تتطلع نحو المستقبل، نحو الحياة«.
وتابــع قائلًا: »نحن أعضاء فــي التحالف ضد 
الإرهاب في المنطقة، ونحن قــد دافعنا عن حدود 
المملكة العربية الســعودية في اليمــن. من الذي 
يحدد المعايير التي تقول بأن بلد ما يدعم الإرهاب 
أو لا؟ إنها سابقة خطيرة بأن يقرر بلد في المنطقة 
بأن بلــد آخر يســاعد الإرهاب. المملكــة العربية 

السعودية لا تملك أية أسس أو ذريعة لقول هذا. 
وبشأن تضايق دول الخليج الثلاث من التقارب 
القطري- الإيراني، بوصفه »العدو الاستراتيجي 
الأكبر«، قال »إن مصيرنــا مع دول الخليج وليس 

مع إيران. 

ليس لدى قطر رباط وثيق مع الإخوان المسلمين 

وعــن اتهــام الدوحة بدعــم تيــار الإخوان 
المســلمين، المنبوذ من قبل كل مــن المملكة العربية 

الســعودية ومصر بعــد الانقلاب، قال الســفير: 
»جاء أول اتصال لنا مع الإخوان المســلمين عندما 
فازوا في الانتخابــات في مصر وتونس، في إطار 
الاتصالات بين الحكومات. ليس لدينا رباط وثيق 

مع الإخوان المسلمين.
 إنهــا حركــة سياســية موجود في الشــارع 
العربــي، وأقدم بكثير من قطــر. لا ينبغي معاقبة 
بلــد ما لإجراء اتصــالات مع حكومــات منتخبة.  
وعلى الجانب الآخر، ثمن الســفير القطري موقف 
الولايات المتحدة، بقوله: »إنه أمر إيجابي. وقالت 
وزارة الدفاع الأمريكية أن التعاون العسكري بين 
قطر والولايــات المتحدة ممتاز، وقــال ترامب إن 
قطر شريك اســتراتيجي مهم. ما نحتاجه الآن هو 
التعقــل وعقلية إيجابية للتفكيــر في حل بدلا من 

تفاقم الوضع«.
وختم الســفير بالرد عن سؤال بشأن مستقبل 
القاعدة الأمريكية فــي منطقة »العيديد«، بالقول: 
»أكدت الولايات المتحدة على العلاقة العســكرية 
الممتازة. كنت ســفيرا فــي واشــنطن، وأعلم أن 
الجزء الأقوى من العلاقــات الثنائية بين البلدين 
هــي العلاقة العســكرية. والبنتاجــون لديه كل 
التســهيلات من حكومة قطر وقاعــدة العديد هي 

قاعدة تساهم في الاستقرار ومكافحة الإرهاب«.

وزير العدل سيقدم خبراته القانونية للدوحة في حربها ضد الإرهاب  

انتقادات لترامب بتخريب علاقات الولايات المتحدة مع دول العالم باستثناء إسرائيل والفلبين والسعودية 
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

ســاعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تحســين علاقات 
بلاده مع روســيا واســرائيل والفلبين والصين والسعودية ولكنه 
»خربهــا«، على حد تعبير العديد من المحللــين الامريكيين،  مع بقية 

دول العالم بعد بضعة أشهر فقط من توليه المنصب.
ولاحــظ المحللون الامريكيــون ان جميــع دول اوروبا الغربية 
وكندا وقطر وايــران وكوبا واســتراليا واوكرانيــا كانت خارج 
الدائرة الضيقة للسياسة الخارجية الجيدة لادارة ترامب مما اثار 
القلق لدى العديد من السياســيين الامريكيين من تلاشي العلاقات 

مع حلفاء الولايات لمتحدة التقليديين.
ويرى الســناتور جــون ماكــين ان ترامب أدار ظهــره لحلفاء 
الولايــات المتحدة. ووفقا للسياســيين والخبراء فقــد كان تعامل 
ترامب مع ازمة قطر مثالا على الطريقة الردئية التى انتهجها ترامب 
في تصعيــد الازمات الدبلوماســية العالمية اذ قطعت الســعودية 
ومصر والامارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واغلقت 
جميع الحــدود البرية والبحرية والجويــة، وكان من المفترض من 
ادارة ترامب وفقا لتقاليد السياســة الامريكيــة العمل بجهد لحل 
الخــلاف لأن جميع اطــراف الازمة بما في ذلك قطــر هم من حلفاء 
الولايات المتحدة اضافة إلى ان القيام بدور الوســيط بين الحلفاء 

يجب ان ان يكون بعيدا عن اتخاذ مواقف غير محايدة في النزاع.
ولــم تتوقف تدخلات ترامب غير الحكيمة فــي النزاع عن دعمه 
للكتلة الســعودية، بل اعترف، ايضا، بأنه تســبب في الخلاف مع 
زيارته للمنطقة في الشــهر الماضي، وفي وقت لاحق، حاول ترامب 
الانتقال إلى دور الوســيط ولكنه عاد إلى انتقاد قطر خلال مؤتمر 
صحافي، ووفقا للخبراء في واشــنطن، فإن هذا الحادث يدل على 

اتجاهات اكبر قائمة على مبدأ »انت معنا أو ضدنا«.
واوضــح محللون امريكيون ان قطر تحــب النهج المعتدل الذى 
يمنحها فرصــة العمل مع الجميع بمــا في ذلك الولايــات المتحدة 

وروســيا وايران والصين ولكن السعودية اختارت نهجا اقرب إلى 
ترامب حيث تريد الرياض من جميع دول الخليج الاختيار »انت معنا 
او ضدنا على ايــران«. ومن الامثلة التى ذكرها العديد من المحلليين 
بشــأن اضرار تعامل ترامب مع الازمات العالميــة إلى جانب الازمة 
الخليجية انتقــاد ترامب لعمدة لندن بعد هجــوم ارهابي مما دفع 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى القول بان ترامب كان على»  خطأ«. 
واعرب حلفاء الولايات المتحدة عن عدم ارتياحهم بشكل واضح من 

خطابات ترامب في الناتو، الشــهر الماضي، اذ القى خطابات حول 
الانفاق الدفاعي ولم يوافق صراحة على شــرط الدفاع المتبادل في 
معاهدة التحالف، وانزعج حلفاء الولايات المتحدة من انســحاب 
واشــنطن من اتفاقية تغيير المناخ وكان الرئيس الفرنسي الجديد 
ايمانويل ماكرون غاضبا جدا بشــكل خــاص، واتخذ خطوة غير 

اعتيادية تتضمن نشر فيديو ينتقد الاعلان .
وقال المحلل السياســي مايكل أوهانلون ان ترامب يعرقل بدون 
داع تحالفــات الولايات المتحدة مع الحلفاء وان البلاد قد تدفع ثمنا 
لتغريدات ترامب على تويتر بدلا من الترحيب بالوجود العسكري 

الامريكي . 
وتولــى وزير العدل الامريكي الاســبق جون اشــكروفت مهمة 
المســاعدة في الاجراءات القانونية الخاصــة إلى تقوم بها قطر في 
الحــرب ضد الإرهاب في خطــوة تهدف إلى الرد علــى الادعاءات 

والمزاعم إلى رددتها بعض الدول العربية دون تقديم أى أدلة . 
وجاء تعيين اشــكروفت الــذى عمل في عهد الرئيس الاســبق 
جورج دبليو بوش وســط تصاعد الازمة الدبلوماســية ضد قطر 
واتهامهــا بتمويل منظمــات إرهابية تهدف إلى زعزعة اســتقرار 

المنطقة بدون الاستناد على أدلة .
وقدمت شركة للمحاماة اوراقها إلى وزارة العدل لإعلامها بهذه 
المهمة في خطة تقليدية تتضمن ان يكشــف أى محامي امريكي عن 
الجهود المبذولة نيابة عن كيانات اجنبية،  وقالت الشركة ان مكتب 
المحاماة ســيتولى الاســتجابة للازمات وادارتها وتحليل البرامج 
والتوعيــة الإعلاميــة والتعليم والدعــوة فيما يتعلــق بالجهود 
التاريخية والحالية والمســتقبلية لدولة قطــر في مكافحة الإرهاب 

العالمي واهدافه.
وســيحصل اشــكروفت على دعم وخبــرة قادة مــن الادارات 
الامريكية الســابقة بمن فيهم من شــغلوا مناصــب رفيعة جدا في 
مكتب التحقيقــات الفيدرالــي ومجتمع الاســتخبارات الامريكي 
اضافة إلى وزارتي الخزانة والامن الداخلي حســب الضرورة كما 
ستقوم الشــركة بتقديم المشــورة إلى قطر بشــأن اللوائح المالية 
الدولية بما في ذلك الامتثال لقواعد ولوائح مالية الولايات المتحدة. 

عشرات الإصابات بحريق لنزل اللاجئين
 في ألمانيا والشرطة تبحث في كونه عملا إرهابيا

متحدث باسم ماي: خطتنا للخروج 
من الاتحاد الأوروبي لم تتغير الإعلام التركي يهاجم دحلان بقوة ومصر تحجب مواقع تركية ناطقة بالعربية

تركيا تصعد ضد الإمارات ومصر وتُسخر إمكانياتها لاحتواء السعودية

برلين  ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة: 

قالت الشــرطة الألمانية إن 37 شخصاً، بينهم 
عشــرة أطفال، أُصيبوا في حريق اندلع في وقت 
مبكر من صبــاح الأحد في نــزل للاجئين بمدينة 
بريمن في شــمال البــلاد. وذكر متحدث باســم 
الشــرطة أن الحريق بدأ في صنــدوق قمامة في 
الطابق الســفلي من المبنى الذي يسكن فيه أكثر 
من 100 لاجئاً. وأضاف المتحــدث أن التحقيقات 
لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق، ومن بين ذلك 
المشاعر المناهضة للأجانب. وعندما وصلت قوات 
الإطفاء بأعداد كبيرة إلى وسط المدينة، كان كثير 
من الأشــخاص يقفون في النوافــذ ويصيحون 
طلبا للمســاعدة. وذكرت إدارة مكافحة الحرائق 
في بريمن أن 14 من المصابين وبينهم عشرة أطفال 
نقلوا إلى عيادات فــي المدينة بينما تلقى آخرون 

العلاج في موقع الحادث.
وشــارك أكثر مــن 70 رجل إطفــاء و27 عربة 
إطفاء في إخماد النيران. وذكرت الإدارة أن المبنى 

ليس صالحاً للسكن في الوقت الحالي.
ألمانيا ارتفاعاً كبيراً في أعمال العنف  وشهدت 
التــي ينفذها اليمين المتطرف بعــد تدفق أكثر من 
مليون لاجــئ، غالبيتهم ســوريون، على البلاد 

خــلال العامــين الماضيين وذلــك وفقــاً للتقرير 
السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية.

يذكر أن حرائق عدة شهدتها نزل اللاجئين في 
ألمانيا كان آخرها قبل أيام عندما ذكرت الشــرطة 
الألمانية أن طالبــي لجوء في مقــر إقامة لاجئين 
في مدينة دريســدن شــرقي ألمانيا هاجموا أفراد 
أمن المقر، ما تســبب في استدعاء قوات كبيرة من 
الشرطة الأســبوع الماضي وحســب بيانات مقر 
الشــرطة في المنطقة التي تم نشــرها، قام سكان 
النزل بتشغيل أجهزة طهي -لأجل الإفطار خلال 
شــهر رمضان- داخل غرفهم على الرغم من حظر 

ذلك.
وتســبب ذلك في إنذار حريق. وعندما أشــار 
موظفو الأمن إلى حظر اســتخدام أجهزة الطهي 
داخل الغــرف، تم مهاجمتهم من جانب الســكان 
وقاموا  رمضــان«  شــهر  »انتهاك  بتهمة  بشــدة 
بقذفهم بأشــياء مثل عبــوات زجاجية وطفايات 
حريق. وأُصيب ســتة أشخاص من موظفي الأمن 

بجروح طفيفة إثر ذلك. وطلب الأمن دعماً.
وأضافت الشــرطة أن الســكان قاموا بتدمير 
غرفهــم خــلال ذلــك. وأوضحت أنه شــارك في 
الواقعة سبعة رجال منحدرين من المغرب واثنان 
منحدران مــن تونس. وتم احتجاز المشــتبه به 
الرئيس )43 عامــاً(، وتم نقل الآخرين إلى مراكز 

إقامة أخرى.  

■ لندن-رويترز: قال المتحدث باســم رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريــزا ماي أمس الإثنين إن 
خطة الحكومة للخــروج من الاتحاد الأوروبي لم 
تتغير على الرغم من مقامرة انتخابية أســقطت 
سياسة بريطانيا في براثن الفوضى قبل أيام من 

بدء محادثات الخروج رسميا. 
وأخفقــت مــاي في الفــوز بأغلبيــة برلمانية 
واضحة في انتخابات الأســبوع الماضي مما أثار 
دعــوات للحد مــن خطتها للخروج من الســوق 
الأوروبيــة الموحــدة كما جعل بعض المشــرعين 

المنافسين يطالبون بتأجيل عملية الخروج.
وقــال المتحدث باســم ماي »موقفنــا واضح. 
وأوضحناه في عدد من المناسبات ولم يطرأ تغيير 
عليــه« مضيفا أن وزير شــؤون الانســحاب من 
الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز شــدد على الموقف 

نفسه في وقت سابق أمس.
ومضى قائلا »من البديهي أن تدور نقاشات في 
الحكومة لكن ديفيز أوضــح أننا وضعنا خططنا 

بوضوح ولم يطرأ تغيير عليها«.
السعي  على  ماي  الانتخابات  نتيجة  وأجبرت 
لاتفاق مع حزب صغير يضم سياسيين من ايرلندا 
الشــمالية وهو الحزب الديمقراطــي الوحدوي 
التشريعات  على  والتصويت  الحكومة  لمســاندة 
المهمة. وقــال المتحدث باســم مــاي »المحادثات 

مستمرة مع الحزب الديمقراطي الوحدوي وهناك 
تقدم جيــد«. ومن المتوقع أن يكــون أول اختبار 
لأي اتفاق هو خطاب الملكة وهو مناســبة رسمية 
تطلــب الحكومة من البرلمان فيهــا إقرار أجندتها 
التشــريعية. وقالــت هيئة الإذاعــة البريطانية 
)بي.بي.ســي( أمس الإثنين إن حكومة بريطانيا 
ســوف تؤخر خطاب الملكة الذي عادة ما توضح 
من خلاله خططها بشــأن السياسة وذلك بسبب 
الاضطرابات عقب فشــل ماي في تحقيق أغلبية 

برلمانية واضحة الأسبوع الماضي.
وأضافــت أن الخطــاب كان مقــررا فــي 19 

حزيران/ يونيو لكنه سيؤجل عدة أيام. 
وأثارت صدمة نتيجة الانتخابات أسئلة مهمة 
عن الطريقة التي ســتتبعها ماي للمضي قدما في 
خطتهــا لتحقيق خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي. وقال المتحدث باســم ماي إنها ما زالت 
ملتزمــة باســتكمال عملية الخــروج في غضون 
عامين كما هو مقرر وإن بريطانيا ستظل مستعدة 
للانسحاب من المفاوضات دون اتفاق إذا اقتضت 
الضرورة. وأضاف »لا يــزال موقفنا هو أننا نريد 
إبرام أفضل اتفاق ممكــن للمملكة المتحدة ونحن 
واثقون مــن ذلك لكــن بالطبع مــا لا نتمناه هو 
الاتفاق على أي شيء يضر مصالح المملكة المتحدة 

بأكملها«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

منــذ انــدلاع الأزمة بــين قطــر ودول الخليج 
الأخرى تعاملت تركيا مع الأمر بحساســية عالية 
جداً وتريثت فــي تصريحاتهــا وخطواتها لحين 
اتضاح أبعاد وخفايا الأزمة، وعلى الرغم من حسم 
الرئيس رجب طيب أردوغان دعمه لقطر ووقوف 
بــلاده إلى جانبهــا إلا أن أنقرة ما زلــت تتعامل 
بـ«حساســية عالية جداً« اتجاه الســعودية في 
مســعى »لاحتوائها« وعدم معاداتها على العكس 
مما جرى مع الإمــارات ومصر الذي صعد الإعلام 

التركي ضدهما بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة.
التركية  وبشكل مكثف، ضخت وسائل الإعلام 
لا ســيما المقربة من الحكومة والرئاســة التركية 
أخبارا وتقاريــر ضد مصر والإمــارات وتطرقت 
في  الحكومي  والفشــل  والحقوق  الحريــات  إلى 
مصر، بينما تركز الهجوم علــى الإمارات حول ما 
وصفته بـ«دورها المشــبوه في المنطقة«، وسعيها 

لاستهداف تركيا بوسائل مختلفة.
وفــي خضم هــذا الهجــوم، تصــدر القيادي 
الفلسطيني محمد دحلان المشهد من خلال تقارير 
تلفزيونيــة وأخرى نشــرتها الصحــف والمواقع 
المؤامرات  بـ»رجــل  فيهــا  وصفته  الإلكترونيــة 
السوداء في الشرق الأوســط«، واتهمته بالعمل 
لصالح الإمارات لاســتهداف الحركات الإسلامية 

والربيع العربي وتركيا أيضاً.
وجاء في تقرير نشرته فضائية »أ خبر« المقربة 
من الرئاســة التركية أن »دحلان دعم العديد من 
المؤامرات ضد تركيا من خلال تواجده في الإمارات 
وعمل من خلال الأموال والحملات الدبلوماســية 
على تشــويه صــورت تركيا وأن أنقرة تشــتبه 
بوجود علاقات بينه وبين فتــح الله غولن المتهم 
بقيادة محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا«، على 

حد زعم التقرير.
أردوغان كان وجه أعنــف انتقادات للإمارات  
ـ دون ذكر اســمها- عندما قال في خطاب له قبل 
أيام أن بلاده تعلم جيداً من فرحوا في الخليج ليلة 

محاولة الانقلاب في تركيا.

وبالتزامن مع ذلك، لجأت الســلطات المصرية 
إلــى حظر عــدد من المواقــع الإخباريــة التركية 
الناطقة بالعربيــة والإنجليزية، كان أبرزها موقع 
صحيفة ديلي صباح المقربة من الرئاسة التركية، 
وعدد آخر مــن المواقع الإخبارية التركية، وأخرى 

عربية تعمل من تركيا.
لكن التعامل مع السعودية يبدو مختلفاً إلى حد 
لـ«القدس  تحدثت  تركية  مصادر  وحســب  كبير، 
التركية ما زالت  العربي« فإن الحكومة والرئاسة 
تتعامل بـ«دقة عالية جداً« مع المملكة، وتحســب 
جميع تصريحاتها في مسعى لإبقاء مساحة جيدة 

من الثقة المتبادلة وعدم الصدام مع السعودية.
كمــا علمــت »القــدس العربــي« أن تعميمات 
وصلت إلى الإعلام المقرب من الحكومة والرئاسة 
بضــرورة عدم الإســاءة إلى المملكة بل و»نشــر 

أخبار إيجابية عن العلاقات التركية السعودية«.
التركية  الناطق باســم الحكومة  أكد  سياسياً، 
نعمــان قورتلمــوش عقب اجتمــاع الحكومة في 
أنقــرة، الثلاثــاء، أن تركيــا تقوم منــذ اللحظة 
دبلوماســية  بمســاعي  الخليجية  للأزمة  الأولى 

واســعة يقودها أردوغان في محاولة لحل الأزمة 
عبر الحوار مع جميــع الأطراف، وعبر أن أمله في 
التوصل إلى »نتائج أقرب«، بعدما صرح أردوغان 

أنه يأمل بانتهاء الأزمة قبيل نهاية شهر رمضان.
وصبــاح الثلاثاء، اســتقبل وزيــر الخارجية 
المملكة  ســفيري  أوغلو  جاويش  مولــود  التركي 
العربية السعودية في أنقرة ووليد بن عبد الكريم 
الخريجي والإمارات خليفة شــاهين المرر والقائم 
بالأعمال البحريني كميل أحمد، حيث جرى بحث 

الأزمة الخليجية ومساعي إنهائها.
ومســاء الأحد، قال جاويش أوغلو، إن تركيا 
تبذل الجهــود اللازمة لحــل الأزمــة الخليجية، 
وأضاف: »أردوغان يتلقى اتصالاتٍ هاتفية مكثفة 
حول الأزمة، ويبذل مســاع لحلها قبل حلول عيد 
الفطر«. وســعى أردوغان خلال لقاءه الأخير مع 
وزيــر الخارجية البحريني الذي زار إســطنبول 
إلى إرسال رسائل طمأنة إلى السعودية من خلال 
تأكيده على أن القاعدة العسكرية التركية في قطر 
غير موجهة ضد أحد فــي الخليج وهي تهدف إلى 

تعزيز أمن واستقرار جميع دول مجلس التعاون.

أكد حرمة حصار أي دولة مسلمة ودعا دول الخليج للحوار

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو 
لعدم الانسياق مع القرارات الداعية للفرقة 

الدوحة ـ »القدس العربي« 

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى تغليب 
لغة العقــل والحكمة والمصلحــة العليا للمنطقة، 
والمســارعة بالجلوس إلى حــوار أخوي صريح 
وبنــاء من أجــل الخروج مــن الأزمــة التي تمر 
بها منطقة الخليــج، منذ إعلان المملكــة العربية 
الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة ومملكة 

البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. 
وقال الاتحاد فــي بيان »إن الاتحــاد العالمي 
لعلماء المســلمين يتابع وبكل أســف الأزمة التي 
تشــهدها منطقة الخليج والتي صاحبتها حملات 
إعلاميــة انتهكــت حقــوق الأخوة الإســلامية 
وانتهت إلى قطع العلاقات بين الدول الإســلامية 
الجارة والشــقيقة فــي الخليج مما تســبب في 
قطــع الأرحام بين المســلمين المنهي عنه شــرعا، 
اتهامات وتصنيفات بالجملة لشــخصيات  وإلى 
علمية ومؤسســات خيرية وإغاثية دون بينة ولا 

برهان«.
كما دعا »علماء الأمة عامة، والعلماء الأعضاء 
في الاتحاد خاصة للقيام  بدورهم الشــرعي في 
السعي إلى إصلاح ذات البين، وعدم الانسياق مع 

كل الدعوات والقرارات

الداعيــة للفرقــة والشــقاق بين أبنــاء الأمة 
الواحدة وأن يقومــوا بدورهم بنصح ولاة الأمر 

في ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأكــد الاتحاد علــى »حرمة حصــار أي دولة 
مسلمة فضلًا عن حصار دولة مسلمة جارة اجتمع 
فيها حق الإسلام وحق الجوار لما يترتب على ذلك 
من إيقاع الضرر المتعمد على المســلم وقد جاءت 
الشــريعة بالنهي عن ذلك وأن من فعله فقد وقع 
في الظلــم، والظلم ظلمات يــوم القيامة، وعليه 
فإننا ندعو القــادة الخليجيين الذين وقّعوا على 
ذلك إلــى إيقافه في هذا الشــهر المبــارك ورفعه 
نهائياً والعودة إلى روح الأخوة الإسلامية التي 

بينهم وبين إخوانهم في قطر«.
»ما  المسلمين  للعلماء  العالمي  الاتحاد  واستنكر 
نتج عن هذا النزاع من الزج بالأعمال الإنســانية 
والمؤسســات الخيريــة فــي خضــم الخلافات 
السياسية«. كما »اســتنكر إدراج علماء كبار كان 
لهم دور ولا يزال في خدمة الإســلام والمســلمين 
وفقاً للمنهج الوســطي المعتدل من أمثال الشــيخ 
يوســف القرضــاوي والشــيخ علــي الصلابي 
وإخوانهم من العلماء والدعاة الذين تم تصنيفهم 
دون بينة ولا برهــان واتهامهم بدعمهم للإرهاب 

رغم معرفة القاصي والداني براءتهم من ذلك.

دونالد ترامب
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مصر اليوم

عواد باع أرضه
المعارك على تســليم الجزيرتين تتصاعد ويشارك فيها 
أشــد أنصار السيســي، منتقدين قرار تسليمهما للرياض 
ومنهم، حمــدي رزق في »المصري اليــوم«: »أليس بينهم 
رجل رشيد ينظر عاقبة الأمور. من يظنها معركة جزيرتين 
واهم، المعركة إســقاط نظام السيسي بأكمله، ومن لا يرى 
الوجوه القبيحة المركوبة إخوانيا تتصدر الواجهة مجددا 
وترسم نفسها أبطالا، المرابطين في مواجهة المفرطين، يبقى 
البعيد أعمى أول السقوط، ونحن نصرخ ليل نهار بحديث 
المؤامرة، وإســقاط النظام ومؤامرات الإخوان والتابعين، 
من العته والخبل السياســى العبث فــي قضية مصيرية 
مثل مصرية الجزيرتين، هــل هناك نظام محاصر على هذا 
النحو، من الأربــع جهات، وتتكالب عليــه الأكلة تكالبها 
على قصعتها، ويســلم للإخوان والتابعين وتبع التابعين 
بأســباب يرومونها لنهش عرضه، تخيــل من حرر البلاد 
من ربقة الاحتلال الإخوانــى البغيض، وأعاد مصر كاملة 
للمصريــين، وأغار علــى المعتدين خارج الحــدود مرات، 
أصبح فــي دعايات المركوبين إخوانيا عــواد وباع أرضه، 
وحتى لا يظن بنا سيّئو الظن الظنون، القضية لا تختصر 
أبدا في الإخوان وتابعيهم، حقيقة فيه ناس كتير محترمين 
بجــد، ومفجوعين بجد فــي قضية الجزيرتــين، وهؤلاء 
ليســوا إخوانا ولا تابعين ولا ســلفيين ولا حتى ناشطين 
معروفــين، ويكرهونهــم كراهيــة التحريم، نــاس كتير 
عاديين، ومحبين للسيسي ومتعاطفين جدا، لكنهم كارهون 
للاتفاقية، وفي قرارة أنفسهم ما بني على باطل فهو باطل، 
وعليه إحالتها لمجلس النواب باطل، كمن يحيل العدم في 
الفراغ ويرون، حقاً، يجــب احترام حكم القضاء، القضية 
أخذت مســارا قضائيا معتبرا، والأحكام صدرت تباعا في 
مواجهة الحكومة، حتى بلغت نهاية الشوط بتقرير ما هو 
ثابت تاريخيا وعسكريا، قطعت بمصرية الجزيرتين عجبا 

الحكومة المصرية تناضل من أجل سعودية الجزيرتين«.

المستفيد إسرائيل
لماذا تصر سلطة السيسي على التنازل عن الجزيرتين؟ 
»الشــعب« اهتمت بالقضية: »إسرائيل هي المستفيد الأول 
على المستوى العســكري والتجاري من تبعية الجزيرتين 
للمملكة العربية السعودية، وهذا ما أكدته الدكتورة علياء 
المهدى- عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة 
في جامعة القاهرة، حيث قالت إن: »أول وأهم مستفيد من 
إعلان تبعية الجزيرتين للســعودية، هي إســرائيل، لأنه 
بوجود أكثر من دولة تتقاســم الإشــراف على ممر تيران 
يتحــول لممر دولــي، ولا يحق بذلك لمصر منع أي ســفينة 
إســرائيلية أو غيرها من المــرور به. وأضافــت أن: »هذا 
الوضع سيســمح للكيان الصهيوني بمد قنــاة من البحر 
الأحمر إلى المتوسط موازية لقناة السويس، ولا تستطيع 
مصر منع أي ســفن متجهة لإســرائيل من المرور بها. وفي 
فترة قصيرة ممكن أن يتضآل دور قناة السويس الملاحي 
بشــدة، وكل ذلك يمثل أداة ضغط اقتصادي على مصر في 
المســتقبل القريب. تجدر الإشــارة إلى أن مجلس النواب 
بدأ يوم الأحد،  2017/6/11، إجــراءات البحث عن تمرير 
اتفاقية العــار »تيران وصنافير المصريتين« للتنازل عنهما 
لصالح السعودية، كان السيسي وقع اتفاقية التنازل عن 
الجزر في أبريل/نيسان 2016 مع العاهل السعودي سلمان 
بن عبد العزيــز، أثناء زيارته لمصر، فيمــا أحبط القضاء 
الإداري هــذه الصفقــة، ولكــن أصرت حكومة العســكر 

وبرلمانه على التنازل رغم حكم القضاء«.

لماذا لا يغار على بلده؟
أي مواطن غيور على اســتقرار البلــد وأمنه، إذا عجز 
عــن وقف الاندفاع نحــو تمرير الاتفاقيــة، فالحد الأدنى 
لاحترام شعوره أن يؤجل عرضها على البرلمان إلى ظرف 
أهدأ وأكثــر احتمالا للصدمة، هذا ما يــراه  فهمي هويدي 
في »الشــروق«: »ربما وفّر ذلك فرصــة لتحقيق التوافق 
وامتصاص الغضب، من خلال حل مبتكر. ورغم شــعوري 
بالاســتياء جراء إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجائر، 
إلا أن كثيرين لاحظوا أنه حين أحدث عرضه على البرلمان 
دويه في المجتمع الرافض لــه، فقد تم تأجيل إصداره مدة 
ستة أشــهر، ثم فوجئنا به يطل علينا ذات صباح. وإذا تم 
ذلك في شــأن يهم الناشــطين والطبقة السياسية، فأولى 
أن يحدث مع قضية تخص التراب الوطني وتمس مشاعر 
المصريين باختــلاف فئاتهم وأطيافهم. إن عرض الموضوع 
على البرلمان تمهيدا لتمريره، من شأنه أن يرتب تداعيات 
وآثارا جانبية لا قبل لمصر بها، فضلا عن أنه يحمل المجتمع 
بتبعات لا قبل لصبــره عليها، وليس بوســعي أن أرصد 
تأثير هذه الخطــوة وتفاعلاتها في الجــزء الغاطس من 
المجتمع، إلا أننا نستطيع أن نتحدث عن مؤشرات تلوح في 
الأفق المرئى والمرصود، منها ما يلى أن عرض الموضوع على 
البرلمان يمثل تحديا سافرا لسلطة القضاء، وإهدارا لقيمة 
القانون، هو أيضا تعبير عن الاستهانة بالرأي العام وعدم 
الاعتداد به، رغم رسائل الرفض  التي لم تعد تخطئها عين. 
لا يســتبعد والأمر كذلك أن يســتغل الموقف لإذكاء وتيرة 
العنف، باعتبار أن التحرك الســلمي والمعالجة القانونية 
ما عادت لهما جدوى. الاحتمال كبير أن يعمق ذلك الفجوة 
ويضعف الثقة بين السلطة والمجتمع. وحين تكون القوات 
المســلحة هي القائمة على أمر الســلطة، فيخشى أن تمتد 
الآثار الســلبية إلى تلك الدائرة. من شأن تمرير الاتفاقية 
الإجهاز على النزر البســيط من الثقة المتبقية في البرلمان، 
بحيث يصبح بمثابة إشهار لموته. الميزة الوحيدة لما يجري 
أنه يمثل ضربة قوية للقوى الوطنية المصرية ربما تدفعها 

للإفاقة«.

التفريط خيانة
نبقى مــع الجزيرتين ومحمــد عصمت فــي »البديل«: 

»تجاهلــت هــذه الحملة الإعلاميــة المنوط بها تســويق 
مزاعم ســعودية الجزيرتين، عشــرات الوثائــق والأدلة 
المعتبرة، التي اســتندت إليها المحكمــة الإدارية العليا في 
حكمها بمصرية الجزيرتين، ومنها ما يتعلق بخريطة 1906 
بين مصر والدولــة العثمانية، واتفاقية قانــون البحار، 
التي تؤكد انتماء تيران وصنافير لشــبه جزيرة سيناء، 
وأحــكام محكمة العــدل الدولية في النــزاع بين النرويج 
والدنمارك عام 1933، وتطبيق حكومات مصر كل اللوائح 
الخاصة بالدولة المصرية علــى الجزيرتين منذ عام 1881، 
منهــا المتعلقة بتطبيق إجراءات الحجــر الصحي عليهما، 
والجمارك عام 1884، إضافة إلى طباعة وزراة المعارف منذ 
عام 1922 أطلس لخرائط العالم، ليتم تدريسه في المدارس 
المصرية ويضم جزيرتي تيــران وصنافير ضمن الأراضي 
المصريــة، بالإضافــة أيضًا إلــى وثائق تعــود لوزارتي 
الحربيــة والمالية في الخمســينيات من القــرن الماضي، 
تفيد بوجود قوات مصرية علــى الجزيرتين، وتخصيص 
موارد ماليــة لهذه القوات، وغير ذلــك الكثير الذي يمكن 
الرجوع إليه فــي حيثيات حكم المحكمــة، التي لا تدع أي 
مجال للشــك في مصرية الجزيرتين ما بين مزاعم الحكومة 
وحكم المحكمــة، لا يمكن فهم مســار الأمور بــدون رصد 
ثلاث ملاحظــات مبدئية، أولها: عــدم احترام الإجراءات 
الدســتورية كافة فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، ســواء 
بعدم توقيع الرئيس السيســي بداية على اتفاقية ترسيم 
الحدود مع الســعودية، رغم نص الدســتور الواضح في 
هذا الشــأن، أو إصراره على المضي فــي اتخاذ هذا القرار 
الخطيــر بالتنازل عن الجزيرتين، رغــم الانخفاض الحاد 
في شــعبيته، الذي لا يؤهله لاتخاذ قــرارات مصيرية من 
هذا النوع. ثانيا: الاســتخفاف الواضح لدى صناع القرار 
في مصر بأي صدام محتمل بين الســلطتين التشــريعية 
والقضائية، وبمصير الاتفاقية، إذا أقرها البرلمان، كما هو 
متوقع، ثم صدور حكم مثــلًا بحل البرلمان، خاصة إذا كان 

قد تم بالفعل تسليم الجزيرتين للسعودية«.

إعلاميو النظام موعدهم القيامة
نتحول نحو مشاهد يوم القيامة التي استمدها محمود 
خليل في »الوطن« من سورة الواقعة: »عندما تقع الواقعة 
ينقســم البشــر إلى فرق وتكتلات، كل منهم يفارق الآخر 
في الســمات والتفاصيل والتوجهات، يقــول الله تعالى 
واصفاً حال البشــر بعد أن تقع الواقعــة: »وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا 
ثَلَاثَــةً«، والأزواج الثلاثة كما تفصلهــم الآيات الكريمات 
هم مجموعة »السابقون«، وهم كثرة من الأولين وقليل من 
الأجيال التاليــة، وأصحاب الميمنة وهم كثرة في كل جيل، 
وأصحاب المشأمة وهم بلا عدد )من كثرتهم بالطبع(، كذلك 
ينقسم الناس عند وقوع أي واقعة أو حدث يزلزل كيانهم 
إلى ثــلاث فرق: الفرقــة الأولى وهى القلّــة التي تحاول 
رد الأمور إلى نصابها وإعـــــــادتها إلى أوضــــــاعها 
الأصلية الصحيحة، وكثرة تبحث عــن فائدة أو مصلحة 
أو جائزة في ما يحدث، فتجتـــــهد في اســــتثمار حالة 
الارتباك التي تصيب الناس بعـــد أن يرجّ الحدثُ الكبيرُ 
حياتَهم، وتسعى سعياً حثيثاً نحـــــو الحصـــول على 
ما يمكـــــنها من مكاســب وغنائم، أما الغالبية فهـــــى 
تنظــر إلى ما يحــدث دون اكتراث، ورغم أنــه من الممكن 
أن تكون هــذه الفرقة الأكثر ضرراً، أو المســؤولة عن دفع 
جميع المغارم المترتبة على الحــدث المزلزل، فإنها تتعامل 
مع الأمر بــلا مبالاة. من الآيات الأخــرى بالغة الدلالة في 
»سورة الواقعة« تلك الآية التي يقول فيها المولى عز وجل: 
بُونَ« وهي تصف حال أقوام  كُــمْ تُكَذِّ »وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّ
جعلوا من الكذب بضاعة لهم يتحصلون من ترويجه على 
أرزاقهم في الحياة، أمثال هؤلاء في كل عصر هم مَن يقفون 
وراء تلــك الصناعــة الخطيرة في حياة البشــر: صناعة 

الكذب«.

الله معك يا قطر
»لم يكن أحــد يتصور منذ عشــرة أيام فقــط وفق ما 
يشــير محمد حماد في »مصر العربية« أن القمة المســماة 
إسلامية أمريكية، التي شــارك فيها قادة وممثلون من 55 
دولة إســلامية، اجتمعوا على قلب رجل واحد هو رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية ســيكون أول مــا يتلوها من 
أفعال في إطــار مواجهة الإرهاب موجهــاً ضد دولة قطر، 
التي شــاركت بفاعلية فــي القمة، ولم يكــن أحد يرد في 
خياله أن قمــة »الحزم يجمعنــا« يمكن أن تكــون قطر ـ 
وليســت إيران مثلًا ـ  هي التي سيجتمع عليها بعد أسبوع 
من القمة حزمُ أربع دول عربيــة، منها ثلاث دول خليجية 
تشــترك معها في مجلس التعاون الخليجــي، بالإضافة 
إلى مصر التي تشــهد علاقتها بقطر توتــراً ملحوظاً منذ 
أكثر من ثلاث ســنوات. القمــة التي نتج عنها تأســيس 
مركز عالمي مقــره الرياض لمواجهة الفكــر المتطرف تحت 

اســم اعتدال، وظيفته تبادل المعلومات بشــأن المقاتلين 
الأجانب وتحركات التنظيمات الإرهابية، وكانت قطر من 
بين الموقعين على بيانه الختامي، الــذي أكد التزام الدول 
المشــاركة الراســخ بمحاربة الإرهاب بكل أشــكاله، وتم 
الاتفاق بين الدول الموقعة علــى التصدي للجذور الفكرية 
للإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ثم فجأة وبدون سابق 
إنــذار صارت دولة من الموقعين على بيــان الرياض دولة 
راعية للإرهاب، وفي تطور حازم ولافت وسريع ومفاجئ، 
تم إعلان حصارها مــن البر والبحر والجــو، وقدمت في 
تفســير تلك الخطــوات المفاجئة الكثير من التفســيرات، 
وكثير منها ربما يصح، وبعضهــا منطقي، وبعضها الآخر 
تؤيده الوقائع والحوادث، ولكن ستبقى هناك حاجة إلى 
مقاربة أكثر شمولية من هذه التفسيرات التي ـ إن صحت ـ 

تظل جزئية ولا ترسم لنا الصورة الكاملة«. 

قطر تتمدد ومصر تنزوي
نبقى مع المسألة الخليجية وسليمان الحكيم في »مصر 
العربية«: »أما وأن مرحلة الفرز والغربلة في أمتنا العربية 
قد أوشــكت على نهايتها. فقد وضــح الآن من مع من ومن 
ضــد من. ومن في مقدمة المشــهد. ومن يقــف في صفوفه 
الخلفية. فإذا بحثت عن مصر في خضم ذلك كله، وجدتها 
ضئيلة في خلفية المشــهد تــكاد لا ترى بالعــين المجردة. 
فالاتصالات تجري هنا وهنــاك. ومبادرات تأتي من هناك 
إلى هنا والاجتماعات تعقد بين الكبار، وكأن مصر ليســت 
طرفا في المسألة. وكأن جيشــها ورئيسها ليس على يقين 
حتى الآن من »مســافة الســكة«، وهل هي طويلة فتترك؟ 
أم قصيرة فتدرك؟ وقد وضح الآن أن الســعودية هي التي 
تجلس على مقعد القيادة، وأن دارها هي دار أبي ســفيان. 
من دخلها فهو آمن. يبدأ خط ســير الرحلــة من الرياض 
وينتهي في واشــنطن، مارا بتل أبيــب. وأن مصر مدعوة 
لتلك الرحلة على شــرف الســعودية، وفي صحبتها عدد 
من الدويلات الصغيرة لزوم الديكور في المشــهد كي يبدو 
في نظر الرائي مظاهرة سياسية تندد بالإرهاب، بينما هي 
في الواقع تعزز موقف الأســرة السعودية لدى مواطنيها، 
وتثبت أقدامها لديهم. في ظروف تبعث على القلق بين بحر 
يبدو أكثر احمرارا من ذي قبل، وخليج يظهر أكثر فارسية 
وأقل عروبــة، والذي يثير الدهشــة أن أحــدا من الذين 
رسموا المشهد على هذا النحو لو كان قد فكر قليلا، هذا إذا 
كان التفكير من فضائله المعروفة، لكان قد غير رأيه وعدل 
عن رســمه بهذه الطريقة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى 
ارتماء قطر فــي أحضان إيران أكثر من ذي قبل. بينما كان 
هــدف الذين تكالبــوا عليها محاصرين هــو إبعادها عن 

إيران«.

قطر وإسرائيل سواء... يا للفضيحة
ومن مبكيات المحنة الخليجية أن وزير الأوقاف ساوى 
بين قطر وإسرائيل ولندع محمود سلطان رئيس التحرير 
التنفيذي لـ»المصريون« يوضــح الحقيقة: »في حين ييمم 
المســلمون وجوههم شــطر المســجد الحرام، فإن الشيخ 
جمعة، عينه لا تــكاد تبرح قصر »الاتحادية«، بمناســبة 
وبغير مناســبة، يرتل آيات الحب والود للرئيس وللأمن 
ولرجال القوات المسلحة. وعبثًا تحاول أن تجد سببًا لهذا 
الخشوع المذهل والتســابيح والموشحات المدهشة، ولكن 
يحســب لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تحدى 
التوجه الرســمي للدولة التي يعمل وزيــرًا فيها، بفصل 
الدين عن السياسة.. فهو بنفسه وبزيه الأزهري وبصفته 
الدينية الرســمية، يقف فــي قلب السياســة وعواصفها 
وتقلباتها،  ليعيد إنتاج كابوس ما قبل 30 يونيو/حزيران، 
الذي ثار المصريون عليه، وانتهى بســقوط حكم التحالف 
الإخوانــي الإســلامي، بعد عــام واحد من وجــوده في 

السلطة، 
تعقيبًا على العاصفــة الخليجية الأخيرة، قال فضيلته 
فــي لقاء لــه، مــع برنامج »صبــاح الخير«، المــذاع عبر 
»الفضائية المصريــة الأولى«، صباح 2016/6/10، إن الأمة 
العربية تتوحد من جديد وتعود صفًــا واحدًا، كما وقفت 
في العاشــر من رمضان صفًا واحدًا، وتمت استعادة قوة 
وكرامــة الأمة العربية كلهــا، متابعًا: »ها هــي تقف صفًا 
واحدًا قويًا في مواجهة الإرهاب والدول الراعية والممولة 
للإرهــاب«. لا يمكــن لعاقل أن يرى في التشــظي العربي 
الحــادث الآن »وحدة صف«.. ولا يقبل إنســان ســوي 
الفطرة، أن يشــبه دولــة عربية بإســرائيل التي حطمت 
جيوشًا وقتلت شــعوبًا واحتلت أراضي عربية وما زالت، 
ولا يمكــن أن يتوقع حتى من متوســطي التعليم والثقافة 
وعوام الناس، أن يجعلوا المحنــة العربية الحالية، نصرًا 
عظيمًا يعــدل نصر أكتوبــر العظيم.. إنهــا خفة تعوزها 
الحصافة والحكمة.. والتزلف للعتبات الرئاسية والأمنية 

المقدسة«.

حتى لا يفترسنا الذئب
المتســارعة في الخليــج دفعت بالســعيد  الأحــداث 
الخميسي في »الشــعب« لأن ينصح الاشقاء: »هل نسيتم 
يوم أن تركتم العراق فريسة للذئب الأمريكي ينهش لحمه 
ويمص دمــه، وظننتم أن الذئاب قد تشــبع، فلم تشــبع 
وسقطت بعدها سوريا وليبيا واليمن والصومال والبقية 
في الطريق. هل نســيتم عدوكم التاريخي الذي لا يحترم 
عهدا ولا وعدا؟ هل نســيتم أن النعرات القومية والحزبية 
والطائفية كانت سببا في هلاككم وهزيمتكم أمام أعدائكم؟ 
هل نســيتم أنكم عرب أقوياء أعزاء بدينكــم وعقيدتكم، 
وليس ببترولكم وأموالكم؟ هل نســيتم أنكم لم تجتمعوا 
يوما واحدا على مقاطعة عدوكم، ثم تهرولون اليوم كأنكم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة، لكي يقاطع بعضكم بعضا، 
ويقتل بعضكــم بعضا، ويتآمر بعضكم ضــد بعض؟ أين 
دينكم وإسلامكم؟ أين عزتكم ووحدتكم وقوتكم ونخوتكم 
وشهامتكم؟ أيها العرب: أنتم بدينكم مارد عملاق الكل منه 
قد فر وهــرب، وبغير دينكم أنتم ظاهرة صوتية مرضية لا 
تســمن ولا تغني من جوع. أيها الأخــوة العرب الزمن لن 
ينتظركم والرب لن يعذركــم فوحدوا صفوفكم، واجمعوا 
كلمتكــم وانبذوا خلافاتكــم، إنما الذئب يــأكل من الغنم 
القاصية. أوطانكم محتلة وشــعوبكم معتلــة ومواردكم 
الاقتصادية مختلة، وليس أمامكم ســوى جمع الصفوف 
وتشــابك الكفوف. فمتى تعلنوها صراحــة أن إجماعكم 
ووحدتكم علــى الصحيح خير من تفرقكم على الأصح. إن 
المشــترك بينكم أكثر من المختلف فيه. يربط بينكم عقيدة 
واحدة ولغة واحدة ومصالح مشــتركة، بل ومصير واحد 
على الخير والشر والســراء والضراء. دافعوا عن دينكم 
وأوطانكم وشــعوبكم. ولا تكونوا كالتــي نقضت غزلها 
من بعــد قوة أنكاثا. هذ نصيحتي لكــم لوجه الله فالعدو 
أمامكم والبحر وراءكم ولن ينفعكم الندم إذا تقاعستم ولا 
الحســرة، إذا لا قدر الله فشلتم. وفقكم الله لاتخاذ القرار 

الصائب في الوقت المناسب«.

لماذا يناصر الاسلاميون قطر؟
المعارك الصحافية على وقــع الفتنة الخليجية ما زالت 
مزدهــرة، ومن أبــرز تجلياتها الهجوم على الإســلاميين 
لكونهــم في نظــر خصومهــم يناصرون قطــر، وفي هذا 
الســياق كتب محمد ابراهيم الدســوقي فــي »الأهرام«: 
»الإجــراء المصري ضــد التدخلات القطرية يســتلزم منا 
جميعــا، كجبهة داخلية، كل مســاندة وتفهــم، ولا مجال 
للصمت المريب الذي ســاد أوســاط الإســلاميين، وعلى 
رأسهم الســلفيون الذين لم يُســمع لهم حس ولا خبر في 
هذه القضيــة، وكأنها غير جديرة ولا مســتحقة التعليق 
عليها ودعمهــا، وفضلــوا كعادتهم الأثيــرة أن يصمتوا 
ويتجاهلوا الموضوع فما مغزى ودلالــة التجاهل؟ معناه 
ابتــداء، أنهم غير موافقين أو مرحبــين بالخطوة المصرية 
والعربيــة، التي جاءت علــى غير هواهــم وتوجهاتهم، 
ويحجمون عن إبداء رأى خشية إغضاب القطريين الذين 
تربطهم بهم وبمؤسساتهم الخيرية وغير الخيرية وشائج 
ومصالــح لا تعد ولا تحصى. واســتضافت قطر ـ ولا تزال 
ـ عددا من مشــاهير الدعوة السلفية الذين شارك بعضهم 
فــي الاعتصام الإجرامي فــي رابعة العدويــة والنهضة، 
ومنهم محمــد عبد المقصود الــذي تم إدراجه ضمن قائمة 
الإرهاب، التي أعلنت في البيان الرباعي الصادر عن مصر 

والسعودية والإمارات والبحرين الخميس الماضي«. 

قليل من المناورة أمامها
ماذا تعنــى القوائم الإرهابية  التــي صدرت عن مصر 
والســعودية والإمارات والبحرين؟ يجيب على التساؤل 
صلاح منتصر في »الأهرام«: »هذه أول مرة تشــترك فيها 
هذه الدول في إصــدار قائمة موحدة تضــم 59 فردا )26 
مصريا و18 قطريــا و5 ليبيين وســعوديين اثنين ويمنيا 
واحــدا( و12 كيانا تتهمهم الدول الأربــع بالارتباط بقطر 
في دعم الإرهاب. والأرجح أن تقــوم الدول الأربع بإبلاغ 
مجلس الأمــن والبوليــس الدولي )الإنتربــول( لوضع 
الأســماء الواردة فــي القوائم فــي نشــرات الإنتربول 
الحمــراء،  التــي تتطلب القبــض عليهم، لكــن ما الذي 
تســتطيع قطر أن تقوم به في مواجهة الدول  التي قطعت 
علاقاتهــا بهــا؟ يؤكد الكاتــب، قطر في موقــف جغرافي 
ضعيف جــدا، لأن الطريق البري الوحيــد لها عن طريق 
الســعودية، وقدراتها الزراعية محدودة جدا لدرجة أنها 
تســتورد أكثر من 90٪ من حاجتها الغذائية، إلى جانب 
أن عدد الســكان القطريين أقل من مليون، وكل رصيد قطر 
في »تمثيليــة الدولة العظمــى«  التي تقوم بهــا هو قناة 
»الجزيــرة« ورصيدها الضخم من المــال. والذي أتصوره 
أن تستدعي قطر إيران وتركيا في محاولة لتدويل الأزمة، 
خاصــة بعد موقف ترامــب الواضح الذي اتهــم فيه قطر 
بوضوح بتمويل الإرهاب، فضلا عن إعلانه أنه كان يعرف 
مقدما بقرار قطع العلاقــات وأنه وافق عليه، لكن هل لدى 
الدول العربية قرارات ضغط جديدة؟ يرى صلاح منتصر 
أنه بالتأكيد هناك العديــد من أوراق الضغط، ولكنه يرى 
ايضاً أن  مجرد اســتمرار هذا الوضع ستة أشهر يستنزف 

قطر بشدة«.

العرب لا يريدون
 الإطاحة به

ومن بين من توجهوا بالنصح لأمير قطر مرسي عطا لله 
في »الأهرام«: »لا أعرف ما الذي يفكر فيه الأمير تميم الآن، 
وهو أسير للحيرة التي دفعت به إلى تحالف غريب تجتمع 
فيه أغرب المتناقضات مثل أنقرة وطهران، حيث لا تفسير 
لهذا التحالف ولا مســمى له ســوى إنه حلــف للكراهية 
الحاقدة ضد كل ما هو عربــي، وليس بمقدور هذا الحلف 
أن يفرز قوة حماية لقطر، سوى بعض الضجيج الإعلامي 
والسياســي الصاخب، المصحوب بخطــوات وإجراءات 
مظهرية متشنجة من نوع الحديث الفارغ عن إرسال قوات 
تركيــة لحماية عرش قطر. ويحســن الأميــر تميم صنعا 
لو أنه اســتمع إلى صوت العقل وأدرك أن الموقف العربي 
والخليجــي لا يســتهدف إزاحته من ســدة الحكم، وإنما 
يســتهدف تغييرا جذريا في السياســات القطرية،  التي 
لم يعد بإمكان أحد ممن يهمهم أمن واســتقلال واستقرار 
المنطقة أن يســكت عنها، وأن يتعامى عن رؤية مخاطرها 
الحاليــة والمســتقبلية. وكمواطــن عربى لا أملك ســوى 
نصيحة مخلصة وصادقة لأمير قطر: عد إلى أهلك من بني 
عروبتك وكفى اختبارا لصبرهــم، لأن صبر الحليم ليس 

سقفا مفتوحا وإنما له حدود«.

تخاريف وحيد
نصل بالمواجهات لمسلســل »الجماعــة« الذي يتعرض 
مؤلفه وحيد حامد لهجوم شــديد يشــارك فيــه عبد الله 
السناوي في »الشروق«: »أول من أطلق اسم الثورة على 
يوليو/تموز هو عميد الأدب العربي الدكتور طه حســين، 
الرجل الأكثــر انفتاحا على تحديــث المجتمعات العربية، 
الــذي خرجت من عباءتــه موجات الاســتنارة في مصر 
وعالمها العربي التاريخ هو التاريخ والحقيقة هي الحقيقة. 
الرجلان ــ طه حســين وســيد قطب ــ رمــزان لخيارين 
متناقضــين وعالمين متخاصمين، لماذا تورط المسلســل في 
ذلك الادعاء؟ هناك سببان أحدهما درامي والآخر سياسي، 
في ما هــو درامي حاول المسلســل أن يبني قصة الجماعة 
بعد يوليو/تموز  52 على تقارب وتضاد جمال عبدالناصر 
وســيد قطب، بالغ بلا ســند يعتد به على علاقة التقارب، 
كأن قطب هو مفكر الثــورة، وأن عبدالناصر لم يكن يتخذ 
قــرارا دون الرجوع إليــه. في تلك العلاقــة المفترضة بدا 
عبدالناصر ساذجا وقطب خفيفا، لم يكن الأول هكذا، فقد 
أحكم سيطرته على المسرح السياسي، أمسك بكل الأوراق 
بيده وحسم صراع الســلطة تماما. ولا كان الثاني كذلك، 
فقد نازعت أفكاره رؤية المرشــد المؤســس حســن البنا، 
وبدت أكثر تماســكا ووضوحا وعنفا، والمجموعة القيادية 
التي أمســكت بمقاليــد الجماعة قبل ثــورة يناير/كانون 
الثاني يطلق عليها »القطبيون«، وكان تشــدد خطابها من 
أســباب إطاحتها في  30 يونيو/حزيران 2013 وما بعدها، 
كما أن الأفكار نفســها حكمت كل التنظيمات التي خرجت 
من عبــاءة الإخوان، التي تكفر الدولــة والمجتمع وتحكم 
عليهما بالجاهلية وترفع السلاح لفرض تصوراتها. وصل 
التاريخ حدا يقارب مســرحيات اللامعقول  الافتراء على 
كالادعــاء بأن قطب حضر اجتماعا لمجلــس قيادة الثورة 
قــرر إلغاء الأحــزاب، وأن صوته رجح عــدم حل جماعة 
»الإخوان المســلمين«، وأنه كان يجلــس على رأس طاولة 
الاجتماع. هذه فبركة سياسية ودرامية لا جرت ولا يوجد 

دليل واحد عليها«.

أدعية رمضانية
أزمة ارتفاع الأســعار وفشل الكثير من المواطنين تدبير 
احتياجاتهــم الأساســية، دفعت الكاتب الســاخر محمد 
حلمي فــي »المصريون« لتأليــف أدعية مناســبة للحالة 
التي يعيشــها المواطنون في الوقت الراهن: »دعاء دخلة 
رمضان.. اعتــدت ترديد الدعاء التالي مع عبير نســمات 
ان يا خالق البشــر  ان يا مَنَّ الشــهر الفضيل.. اللهم يا حَنَّ
ورازق الدودة في الحجر.. اللهم اخْسِف بالأرض أسعارنا، 
ق قلــوب الجزارين والســماكين  وارفــع أجورنــا.. ورَقِّ
والمدرســين  الطرشــي  وبائعي  والفكهانيــة  والبقالــين 
ا نســألك رغيفــاً مدعوماً، وطعاماً  الخصوصيين.. اللهم إنَّ
حَشُــوماً، وهبرَة لحمٍ تَرُمُّ العظام، وتصلب الطول.. ربنا 
اغفر لنا وارحمنــا، ولا تؤاخذنا بما فعل الســفهاء وأهل 
خَب منــا.. أقول قولي هذا واســتغفر الله لي وحدي..  النُّ

وكل عام وأنتم بخير.. ورمضان جميل«. 
ومن فتــاوى الكاتــب الرمضانية: اســتوقف موظف 
المحليات شــيخ المســجد في الشــارع في نهــار رمضان 
يسأله: لقد تناولت رشــوة مالية اليوم في نهار رمضان، 
ولا أدري هل أكمل صيامي حتى المغرب أم لا؟ قال الشــيخ: 
أعد مبلغ الرشــوة لصاحبها واكمل صيام يومك.. فقال: لا 
أعرف عنوانه.. الشيخ قال له: إذن تبرع بالمبلغ لأصحاب 
الحاجة.. فقال الموظف: ليس لديّ فكرة عن أماكنهم.. قال 
الشيخ: إذن عليك بشــراء طعام بالمبلغ لتفطر المساكين.. 
فقال الموظف: ليس عندي وقت؟.. فرزعه الشيخ جوز قلام 
أباتشى على صدغيه قائلا له: أكمل صيامك ولا تفعلها مرة 

ثانية يا حيوان.. والله أعلم«.

التنازل عن تيران وصنافير يهدد بانقسام مجتمعي ويعصف بشرعية مؤسسات الدولة السيادية 

الجريمة بإشراف ترامب وتمويل سعودي وتخطيط إماراتي وشعارها »من دخل حلف البيت الأبيض فهو آمن«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كان يومــاً عصيبــاً أمس الاثنــن 12 يونيو/حزيــران على كتــاب النظام، ومن 
يحــذون حذوهــم، فقــد كان مطلوبــاً منهم بــذل مزيد مــن الجهد لغســل أدمغة 
الجماهيــر، وفيما يــرى البعض أن »الكذب« من مفســدات الصيــام.. إلا أن كثيرا 
مــن الإعلامين لا يــرون في ما يقومون به من فبركة وقلــب للحقائق في القضايا 

الكبرى كذباً، بل بمثابة دفاع عن الدولة في وجه مؤامرات أعدائها. 
في بداية حكم الرئيس السيسي كان يواجه عدواً واحداً هم الإسلاميون، ومع 
مرور الأيام تناســل خصومــه، وباتوا أكثر مــن أن يحصوا، واللحظــات الراهنة 
تكشــف بجلاء عن المــأزق الذي قاد إليه البلاد، بشــأن مــآلات قضية الجزيرتن 
اللتن يصر النظام على تســليمهما للسعودية قريباً، فقد ادخل مؤسسات الدولة 
الأهم »القضاء والبرلمان« في مواجهة تفضي إلى انقسام مجتمعي خطير، فضلًا 

عن القضاء على هيبة الدولة وزعزعة شرعيتها. 
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس، نزع بعض كتاب الســلطة عن أنفســهم 
رداء الخــوف والحــرج السياســي، وهاجمــوا الحكومــة لأنهــا قــررت تســليم 

الجزيرتن للســعودية، فــي ما بات الاتهام الــذي يلاحق المقام الرئاســي يتمثل 
فــي أنه تراجع عن وعوده الســابقة بالحفــاظ على الوطن وســلامة اراضيه. أما 
إذا حاولنا البحث عن أبرز المســتفيدين من وراء تلك القضية، التي يحلو لخصوم 
النظــام أن يطلقــوا عليها صفقة بــن القاهرة والريــاض، فبالتأكيد هــو الرئيس 
المنتخب محمد مرســي الذي تجري جرجرته كل أســبوع تقريبــاً للمحاكم، بتهم 
باتت محفوظة عن ظهر قلب. أما الســبب الذي يجعل الرجل يتنفس الصعداء في 
ســجنه، فيتمثــل في أن ما كان يرمى به من تهم بالشــبهات حول ســعيه للتنازل 
عن الأرض للســودان وحركة حماس، أثبتت الأيام أنها محض أكاذيب، فيما بات 
الاتهام نفســه يوجه لمن تبوأ مقعده. الفارق الوحيد أن المعزول غادر إلى ســجنه 
ولم يتنازل عن شــبر من الأرض، فيما الحقيقة المؤلمة الآن يندد بها أنصار الرئيس 
شــخصياً. في صحــف الأمــس كان الاهتمــام الأبرز بقضيــة تيــران وصنافير، 
التــي بدأ البرلمان مناقشــتها متجاهلًا أحكاما قضائية قضت ببطلان تســليمهما 
للســعودية. كما استمر التراشــق حول الأزمة في الخليج، والحديث عن مزيد من 
ارتفاع أسعار الســلع، وامتحانات الثانوية التي شهدت فصولًا مأساوية بسبب 

انتحار طالبن لإخفاقهما في الإجابة على الاسئلة وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

هذيانات المريض النرويجي
■ عودت نفســي، في كل صباح اسطنبولي جديد، 
حتــى قبل أن أشــعر بالحاجــة الملحة لعيــادة طبيب 
نفســيّ، أن تأخذني خيالاتي )التي اعتــاد من حولي 
جموحها( إلــى طرح الكثير من الأســئلة والاحتمالات 
الافتراضية. ساعة صباحية أُقلّب فيها افتراضات أعتقد 
أنها لا تخطر إطلاقاً ببال باقي الأشخاص الطبيعيين، أو 
لأعرّفهم هنا بأنهم الأشــخاص الذين يعرفون الكيفية 
الطبيعيــة للعيش البشــري، وإن شــئتم أن أخصص 
أكثر، سأحددهم على أنهم كل البشر من غير السوريين. 
ذلك أن أصعبَ أســئلتي الخيالية تتعلــق بهذه الهوية 

اللاإرادية التي وجدت نفسي منذ ولادتي عالقاً بها.
ماذا لــو لم أكن ســورياً؟ إنــه واحد من الأســئلة 
لية الصباحية،  الأساســية والمفتاحية في ألعابي التخيُّ
الــذي يكاد يكون فاتحة كل أســئلة الصبــاح الفرعية 
الأخرى.  ومنه سوف تتفرع كل ألعابي. فأنا أبدأ كل يوم 
لعبتي مع هذا السؤال، محاولًا على أساسه ضبط محور 
الزمن لحياتــي بافتراضات مُتخيلة، منذ تاريخ ولادتي 
حتى صباح اليوم الذي ما زلت أعيشــه. مثلًا أبدأ على 
النحــو التالي: أنا ولــدت صيف عــام 1957، فماذا لو 
ولدت فرنسياً أو هولندياً في ذلك الصيف؟ طبعاً لست 
غبيّاً بما يكفــي لأختار الأمثلة الســيئة لبلدان ككوريا 

الشمالية أو كمبوديا أو...
من المؤكد أنني سوف أتحاشــى تخيل الانتماء لمثل 
هذه الدول. فأنا إنما ألعب لأســلي نفســي، وأستمتع 
بأحلام اليقظة، ويكفيني في الواقع أنني ســوري، فلمَ 
سأعذب نفســي بالأمثلة المشابهة، وربما الأكثر سوءاً؟ 
)ســتلاحظون هنا، أنني أحاول مــن أجل الموضوعية، 
افتــراض أنه قد تكــون هناك أمثلة أكثر ســوءاً من أن 
أكون ســورياً(. فربما كان هناك زميلٌ كمبوديّ، يمارس 
في اللحظة نفسها )مع فارق التوقيت( لعبتي، مفترضاً 
أنه كان يعيش في العاصمة »بنوم بنه« يوم 17 أبريل/

نيســان عام 1975 عندما اجتاحتها قوات الخمير الحمر 
)يا للمصادفــة، 17 أبريل العيد الوطني في ســوريا(، 
وتصادف أنه كان الناجي الوحيد في عائلته التي ترقد 
الآن في إحدى المقابر الجماعية المعروفة باســم »حقول 
القتل«، ناجٍ من مجــازر الرفيق »بول بوت« التي أبادت 
ربع الكمبوديين، وأنه مثلي كان )هرباً من كوابيســه( 
يحاول أن يلعب لعبتي ذاتها مفترضاً أنه ليس كمبودياً، 
ولا يهــدف من لعبته ســوى أن ينجو بروحهِ لســاعةٍ 

صباحية كل يوم. أوليسَ هذا من حقه أيضاً؟
من أجل عدم الشــطط، لنعد إلى موضوعنا. أتخيل 
مثلًا أنني كنت مواطناً نرويجياً، ولد في عام 1957 حيث 
كانت البلاد حزينةً )أو هكذا بَــدَت( لوفاة الملك هاكون 
السابع، ثم مباشرة بعدها، سعيدة لتنصيب ابنه أولاف 
الخامــس )اللعنة. ها أنا أخوض هــذا المثال رغم رعبي 
الشــديد من مجرد تخيل العيش في البلــدان الباردة. 
وبغضي الشــديد لكارثــة توريث العــروش(. وهكذا 
سوف يكون عمري ثلاثون سنةً في عام1987  أعمل بعد 
تخرجي من الجامعة )كما كنت في سوريا تماماً( مبرمجاً 
للكمبيوتر في شركة حكومية، لدي زوجة جميلة، وطفلة 
عمرها أربع ســنوات وزوجتي حامل في شهرها الرابع 
بطفلة )ســأتعرف عليها عبر شبكين معدنيين في سجن 
صيدنايا بعد ثلاث ســنوات من ولادتها(. وهكذا أتابع 
لعبتي )بنســختها النرويجية( كما كانت في الواقع مع 
التعديلات التحسينية اللازمة، مفترضاً أن فرع فلسطين 
التابع لشعبة المخابرات العسكرية النرويجية، لم يرسل 
دوريته إلى بيتي في ليلة السابع من أيلول/سبتمبر في 
ذلك العام، وأنني لم أكن رهن الســجن لتســع سنوات 
من أجل رأي سياســي يعارض ما كانت تراه حكومتي 
النرويجية من سياســات حكيمة في تلك الفترة )طبعاً 
لن يفوتكم أن سياســات الحكومة النرويجية هي دائماً 
»حكيمة« مهما تقافزت، وكيفما بدلتها بين فترة وأخرى 
حســب مصالحها، كباقي حكومــات الأرض(. ولي رأي 
)مجرد رأي( يعارض سلمياً تسلط الملك أولاف الخامس 
)الذي تزعجني أصوله الدنماركية( على عموم الشعب 

النرويجي. حســناً لأكمل نرويجياً، بأنني تابعت عملي 
الناجح، وأنــا أعيش بين أفراد أســرتي، ألاعب طفلتيَّ 
كل مســاء كأي أب نرويجي صالح )وأنــي أبداً لم أكن 
أحترق كل ليلة في إحدى زنازين السجن، في ضواحي 
العاصمة أوســلو، وأنا أتأمل صورهمــا، وأهجس بهما 
وهمــا تكبــران بعيداً عــن عيني(. وفــي كل يوم كنت 
أصحبهمــا صباحاً فــي طريقي للعمل إلى مدرســتهما 
الجميلة، التي يزينها العلــم النرويجي الجميل )الذي 
لا يحتوي على أي نجمة كما تعلمون(. هكذا إذن. أتابع 
لعبتي مع بعــض التعديلات الطفيفة كل يوم. مشــدداً 
على حذف واستبعاد أيّ من الأسماء البغيضة من لعبة 
الصبــاح، أتابع بنعومــةٍ حياتي النرويجيــة الهانئة، 
دون شــحنات كهربائيــة فائضة في الدمــاغ، وبعيداً 
عن حافظ الأســد، جلادي فرع الأمن العســكري، مدير 
ســجن صيدنايا، وبشــكل خاص )ولأسباب شخصية 
جداً، وستعذروني هنا إن تبدّت لدي بعض الأحاسيس 
القائمة على الكراهية( أستبعد سيادة العقيد علي الذي 
قام بقلع أظافري وتفزير جســدي قبل تغذيته وشحنه 
بالكهرباء. فهذه النماذج من الأســماء وغيرها هي من 
محرمات لعبتي، كما يفترض بكم أن تخمّنوا. هكذا إذن، 
أعيش ســاعتي الصباحية الهانئة، متخففاً من صورهم 

التي تثقل ذاكرتي منذ سنوات طويلة.
ومن بــاب فــرط التعاطــف الذاتي، أحــاول غالباً 
افتراض خاتمة جميلة لألعابي فأتخيل نفسي متقاعداً، 
وأجدني ســعيداً وقد انتهيت مــن أداء واجبات العمل 
الذي واظبت عليه أربعين عامــاً، وأن حكومة النرويج 
كانت ممتنــة لي، وقد عبــرت عن ذلك بمنحي وســام 
الخدمة العامة، مرفقاً بشــهادة أحتفــظ بها ضمن إطار 
خشبي في الصالة الرئيســية لمنزلي، شهادة يُذكر فيها 
أنــي مواطن خــدم وطنه بإخلاص وعلــى أكمل وجه، 
وقربها صورة تذكارية في إحدى مناســبات الاستقبال 
الحكومية، تجمعني مع »إرنا سولبرغ« رئيسة وزرائنا 
الجميلة )بالمناسبة، زوجتي تحب هذه الصورة كثيراً(. 
ولأتابع، ما دام ليس هناك من ســيتهمني بنشر الأخبار 

الكاذبــة، أن المحكمة المســلكية النرويجية للعاملين في 
الدولة لم تقرر طردي من العمل بعد الســجن، استناداً 
إلى أنني محكوم لدى محكمة أمــن الدولة العليا بتهمة 
»شائنة« )أجل »شائنة«. هكذا صدر قرار الحكم حرفياً(. 
ثم أســتطرد، من أجل متعة الخواتيــم الجميلة، أنني، 
علــى العكس مما يظن البعض، لا أعيــش لاجئاً )يفتقد 
لأي إحســاس بأن الغــد آمن( في هذا الحي الشــعبي 
من أحياء إســطنبول، بعد أن هرب من مخابرات الأسد 
الابن، وريث أبيه، خوفاً من العودة ثانية إلى السجن. 
فالحقيقة أنني أسكن بيتاً جميلًا محاطاً بحديقة واسعة 
ومشــجرة )أتسلى بتشــذيبها كل صباح( على سفوح 
قرية نرويجية هادئة. إنه البيت الذي اشــتريناه بعد 
التقاعد من مدخراتنا بهدف الابتعاد عن ضجيج أوسلو، 
والخلود إلى الســكينة التي تناســبنا أنا وزوجتي في 
هذه الســنّ، وأننا ننتظر بفارغ الصبــر أنا وزوجتي، 
نهاية كل أســبوع، موعد مجــيء أحفادنا لقضاء عطلة 
الأســبوع في بيتنا الكبير، بعد أن نكون قد حضّرنا كل 
ما سوف يســعدهم ويجعل من زيارتهم لنا أمراً محبباً. 
فما يفيض عن رواتبنا التقاعدية لن يدع هذه المصاريف 

البسيطة تربك ميزانيتنا.
أرأيتــم؟ أرأيتم كيــف كانت لتكون حياتــي اليوم؟ 
فقــط لو نجــوتُ، ولم أكن ســورياً جعلتــه تصاريف 
القدر، شــديدة اللــؤم، يولد ويعيش فــي زمن البعث 
وعائلة الأســد. وقبل أن أختتم لعبتي، ومن أجل حفظ 
الحقوق الأخلاقية لزميلي المســكين، لا بد لي أن أضيف 
)بصفتي شخصاً منصفاً، كما تعلمون( بأنه من محاسن 
المصادفات أيضاً، لم أكن كمبوديــاً عاش في زمن »بول 

بوت« والخمير الحمر.

٭ كاتب سوري مقيم في اسطنبول

مالك داغستاني٭
قص

تصفيد المثقفين
وســائل الإعلام ليســت هي اليد اليمنى للفوضى فقط، كما 
يقول دان بــراون، بل هي أداة تغييب العقــل وتبليد الحواس، 
عندما تقف وراءها ســلطة مهجوسة ببرمجة الفرد  والمجتمع، 
خــارج إطار الفكر والممارســة. وهذا طقس يخيــم بقتامته على 
حياة الإنســان العربي في كل مفاصل حياته، ويبلغ أوجه في 
شهر رمضان، الذي لا يُراد له أن يكون شهر الوعي والإحساس 
بالوجود، من خــلال ما يعرض على الفضائيــات من خرافات 
مســتهلكة وســرديات مملــة، يــؤدي فروضها طابــور طويل 
من رجــال الديــن المنذورين لتعطيــل العقل، وأشــباه المثقفين 
والطارئــين على الفن، وحشــود مــن نجوم السوشــيال ميديا 
الســطحيين. في الوقت الــذي لا يجد المثقــف الحقيقي منصة 
ولو  صغيرة لمخاطبة وعي ووجدان وضمير الإنســان العربي. 
بدعــوى أن الشــهر الكريم هــو شــهر العبادات والاســترخاء 
ر في القضايــا الثقافية.  الحسّــي، وليس شــهر التفكير والتدبُّ

وكأن بقية الشهور فضاءات مفتوحة للثقافة والمثقفين.
 إن ما يتعرض له العقل العربي من قصف على مدار الســاعة 
بالتافه والمسّــف والمخدر من الســرديات، خلال شهر يُختصر 
في حيــزي التقوى والمغفرة، إنما يعني إفســاد الفضاء العام. 
وهو الأمر الــذي يؤدي بالضرورة إلى احتلال الوعي ومســح 
الذاكــرة وتدمير أي إمكانية للتفكيــر، حتى القرآن، هذا الكتاب 
المزدحــم بالقيــم والمعــارف والعبر والأفــكار، لا تــوكل مهمة 
الحديــث فيه لمفكرين، بــل لفصيل من رجــال الدين المنفصلين 
عــن الواقــع، الذيــن يحيلونــه إلى كتــاب فــارغ مــن المعاني، 
وكأنــه مجرد دســتور أحادي البعــد، مهمته التبليــغ الآلي عن 
العبــادات التي يجتــرون بدهياتها كل عام. وهــذا الفائض من 
رجــال الديــن، مــن كل الطوائف والمذاهــب، الذيــن يخاطبون 
الناس باستعلاء واســتغفال لا يهمهم من شهر الخير، إلا خير 
صورتهــم في وســائل الإعــلام، حيث يطلون علــى الملأ بكامل 
زينتهم من قصورهم وســياراتهم الفارهــة. يرغبون الصائمين 
في الزهد ورفض المظاهر الدنيويــة، في الوقت الذي يراكمون 
فيه أرصدتهم الماليــة المتأتية من خداع الناس، ومن أداء المهمة 
الموكلة  إليهم المتمثلة في الإجهاز على أي فرصة للوعي بالذات 

والوجود.
وإذ يتصدى فصيل من رجــال الدين لمهمة إطفاء الرغبة في 
المعرفة، تســتظهر الفضائيــات متوالية أخــرى لا تقل خطورة 
مــن مدعي الثقافة، مهمتهم الإيحاء بوجــود الثقافي والمعرفي 
والعلمــي إلى جانــب الديني والروحي والغيبــي. وهي أدوات 
أشــبه ما تكون بنباتات الزينة التي تحافظ على الشكل وتهدر 
المضمون حد إهانته وتزويره، إذ لا تؤدي الدور الثقافي بمعناه 
التنويري، بقدر ما توطّــن صورة المثقف الملفق للحقائق. وهذه 
حقيقــة تبدو على درجة من الوضــوح في المروجين للمعجزات 
والكرامــات وتصفيح المخترعــات بالنص الدينــي وإرجاع كل 
المكتســبات الإنســانية إلــى أصلانيــة الثقافة الإســلامية، إذ 
لا يمكــن حضــور أي مثقف حقيقــي على الشاشــة خلال ذلك 
الفاصــل الروحــي. وكأن المثقفين هم بعض الشــياطين الذين 
ينبغــي تصفيدهــم فــي رمضــان، وطردهــم بمنتهــى العنــف 
واللامبالاة من الفضاء العام. وهذا هو ما يفسر سطوة المثقف 
البديــل، أو الدوبليــر بمعنى أدق، الذي يجيــد أداء دور المثقف 
الحداثي القادر على المواءمة ما بين المعارف والدين، وتجســير 
الفجوات ما بين شــطحات العولمة ومراوحــات العقل الفقهي، 
وهذا النمط من المثقفين مثلــه مثل المحدّث التلفزيوني هم نتاج 

وأدوات الفضائيات.
أما الدراما المفضلــة للفضائيات، فهي ليســت تلك المكتوبة 
بأقلام واعية ومســؤولة، التي تحاكي الواقع وتؤرخ للظواهر 
والتحــولات التاريخيــة، بحيــث تتحول في ما بعد إلى ســجل 
اجتماعــي. ولا هــي ذلــك الشــكل مــن الفكــر المنــذور لتعميق 
الاتصال بين البشــر وتحويل التصــورات المجردة إلى علاقات 
إنســانية، بل العكــس، فهي درامــا ضد الوعــي والذاكرة، ولا 
تهب الفــرد أي فكــرة أو أداة لوعــي العالم، لأنهــا دراما إثارة 
واســتعراض وتغييــب واســتلاب، وهي مجــرد لعبــة لهوية 
لا ترقــى إلى مســتوى النظــام الاجتماعي، بالنظــر إلى كونها 
متخفّفــة مــن الأدب، بل منســلخة عنه، بمقتضــى الضرورات 
الإعلاميــة، حيث توكل المهمة لشــركات إنتاج تجارية شــرهة 
بمقدورها تلميع المهرجين وتقديمهم كنجوم وفنانين ومبشرين 
بالتغيير والإبدال الثقافي، وذلك ضمن حيلة مكشــوفة يتواطأ 
عليهــا المنتفعون في الفضــاء الإعلامي الذيــن يحيلون الدراما 
إلى خدعة كبــرى لتزوير الوعــي وإبطال مفاعيل الإحســاس 

بالوجود.
ومع صعود الميديا برز جيل شــبابي من المتكلمين المنذورين 
لتقديم وجبــات معرفية جاهزة ومســتعجلة ونيئة، أشــبه ما 
تكــون بالكبســولات الكلامية. حيــث تراهــن الفضائيات على 
شــبابية المتحدث وعصريته المظهرية، لمخاطبة الأجيال الشابة 
بلغة ســهلة توهمهــم بأن ما يشــاهدونه هو مــن صميم إنتاج 
المعرفــة، كما تصور تلــك المنابر هؤلاء المتكلمــين وكأنهم قادة 
اللحظة ومفكروها، بل هم النموذج الأمثل للتعامل مع منتجات 
العصر الحضارية، ولذلــك يلاحظ أن خطاب أولئك تمتزج فيه 
الخبرة الاســتهلاكية بالتكنولوجيا، والرغبــة المخادعة لتمثل 
أفعــال الخيــر والإحســان، والاغتــراف الســطحي مــن القيم 
الدينية، لأن هذا الطراز مــن الميدياويين يُراد له أن يكون عنواناً 
شــكلياً لمثقــف مصقــول المظهر خــاوي الجوهــر، إذ لا حاجة 
تدفعــه للقــراءة أو التعلّــم من العارفــين، بل تكفيه غــارة على 
محرك مــن محركات البحــث ليعد كبســولته الكلامية الخالية 
من أي بعد معرفي، وهــذا هو أحد مقترحات الإعلام الفضائي 

أيضاً لطمس الثقافة.
إن كُلفــة أي برنامج مــن البرامج التلفزيونيــة التي تتخمنا 
بهــا الفضائيات خلال شــهر رمضــان تكفي لتأســيس مركز 
ثقافــي بكامل مرافقــه الماديــة واللامادية، أو على الأقل ســد 
حاجــة الفقــراء الذيــن يتاجــرون بقضاياهــم وهمومهم. وما 
تبثه تلك المؤسســات من وعظ ســاذج معبأ فــي أردية حريرية 
ليس إلا حالــة مبرمجة لتفريغ الكائن من وعيه، ومحو ذاكرته، 
وتســطيح إحساســه بالوجود، وتعميق حالة الاســتلاب في 
ذاته. وهي آلية بقدر ما تعكس خواء القائمين على الفضائيات 
وتــردي حالهم الثقافي، تحيل في المقابل إلى قصدية صريحة 
للإجهاز على مــا تبقى من أطلال الإنســان العربي. الأمر الذي 
يدفع للتســاؤل عن الشــكل الذي ســيبدو عليه وعي ووجدان 
الإنســان العربــي بعد شــهر مــن القصــف الإعلامــي المبرمج 
والمكثــف، مــن قبــل رجال ديــن مســتجلبين من القــرن الأول 
الهجــري بــكل تزمتهم وتقليديتهــم، إلى جانــب مدعي معرفة 
أُعيــد إنتاجهــم بمقاييــس الشاشــة، بالإضافــة إلــى حفلات 
الاســتعراض والتزييف التي يــؤدي فروضها مهرجون تحت 
عنــوان الدراما. تســاندهم فــي ذلك موجات مــن الحضورات 

النيئة لنجوم الميديا المعلّبين!

٭ كاتب سعودي

»ثلاث خطوات إلى المشنقة« لجان دوست: فشل الثورة ولعنة الأكراد 
»ليس للكردي إلا الرّيح« 

إنّ عنوان قصيدة محمــود درويش : »ليس للكردي إلّا 
الرّيح« يبدو عنوانا مناســبا ومدخــلا رمزيا لرواية جان 
دوســت، الكاتب الســوري الكردي« ثــلاث خطوات إلى 
المشــنقة« الصادرة عن دار الساقي، التي تمتد على مئتين 
وثلاث وعشرين صفحة ، حيث تركزّ على فشل وخيبة أمل 

الشّتات الكردي في تكوين دولة كردية.
 وتدور أحداث هذه الرواية في نهاية الخلافة العثمانية 
وبداية جمهورية كمــال أتاتورك، الذّي ضيّق الخناق على 
الأكراد، وكان يلاحقهم في كلّ مكان، فســاهم ذلك في قيام 
ثورة »ســعيد بيران« التى باءت بالفشل لأسباب كثيرة، 
وأدّت إلى أســره ثم إعدامــه مع مجموعة مــن أصحابه 

المشايخ في سنة 1925.
بــين التاريخي والتخييلي، وفي بناء درامي مشــهدي 
وبلغة صوفية تشبه الشــخصية الرئيسية، يدخلنا جان 
دوســت في هذه الرواية إلى اللّحظات الأخيرة في حياة 
»ســعيد بيران«: ثلاث خطوات تفصله عــن الموت، ثلاثة 
أطوار مهمــة من حياة الرجــل تفصل القــارئ عن نهاية 
الرواية: سيرة رجل سيرة شعب بقيا ظامئين إلى التحرّر 
وبعيدين عــن الحلم بالقوميــة الكرديــة وتكوين دولة 

مستقلة.

سيرة رجل سيرة شعب:

لقد اعتمد جان دوســت فــي هذه الروايــة على المادة 
التاريخيــة المهمة المتعلقة بشــخصيته المرجعية ســعيد 
بيــران، ولكنّه أجرى عليها »ضروبا مــن التحويل« وهذا 
ما تضطلع به الرواية التاريخية، أو ما يســميه الناقد عبد 
الله إبراهيم بـ«التخيل التاريخي«، فتقمص جان دوست 
دور »سعيد بيران« وأخذنا معه إلى اللّحظات الأخيرة من 
حياته قبــل إعدامه من قبل جيش كمــال أتاتورك، وبذلك 
كان هو الصوت الوحيد الناقل للأحداث. وبلغته الصوفية 
الســبعة  رفاقه  ومشــانق  مشــنقته  وأمام  الشــاعرية، 
والأربعين، تتدافع ذكريات حياته، ولم يكن ذلك إلا ذريعة 
من الكاتب ليعرفنــا على حياة رجل يعتبــره الأكراد من 
عظمائهم، حيث كان من المتصوفة الذين أخرجوا التّصوف 
من الدروشة إلى بناء وعي قومي بالحقوق الكردية، ولذلك 

سيقوم بقيادة ثورة على تركيا للمطالبة بالاستقلال.
تنقســم هذه الذكريــات إلى ثلاثة أطــوار مهمة: وهي 
مرحلــة الطفولة التي كانــت هادئة في كنــف عائلة علم 
ومعرفة، حيث تعلم على يــد والده الذّي كان زعيما دينيا 

الشيخ محمود بيران القراءة والكتابة وحفظ القرآن، ثم 
مرحلة الشــباب التّي كانت تتسّم بالسّــفر من أجل العلم 
والمعرفة، وكذلك مرحلة الحب التي تعلق فيها بفتاة تُدْعى 
بريخان، كان يراها في بيته، حيث كانت تعمل عندهم ،ولم 
تكن هذه الشخصية إلّا شخصية متخيلة، فهي ترمز للدولة 
الكردية التّي ما أن اقترب منها سعيد بيران بعد حب كبير، 
حتى سقطت في البئر، وبموتها يكون هذا الحدث استباقا 
لفشل الثورة وعدم قيام الدولة الكردية، ولم يبق منها الّا 
الذكريــات الجميلة ومنديل أهدته له، 

بقي 
أن  إلــى  بــه  محتفظــا 

بلونه افتكّه الجنــود الأتراك عند أســره. هــذا المنديل 
الأخضر والشــمس المزروعة في وسطه يكون رمزا للعلم 

الكردي غير المكتمل.
ثم ينتقل بنا إلى الطــور الثالث مرحلة النضج والعمل 
السياســي، وتتبعنا من خلال ذكريات هذه المرحلة جهود 

ســعيد بيران في زرع الوعي القومــي بالحقوق الكردية، 
وعندما قررت جمعية »أزادي« في مؤتمرها، وكان ســعيد 
بيران يترأســها، القيام بثــورة لنيل الحقــوق القومية 
الكردية قام هذا الأخير بجولة في أرجاء كردســتان لجمع 
الدعم والتأييد. وقد قام فيها بحلّ الخلافات بين العشائر 
الكردية، وإزالة العدوات والدعوة إلى الوحدة والاتفاق، 
وعند وصوله إلى قريته »بيران«،  يتزامن وصول الجنود 
الأتــراك للقبض على بعض الشــباب الكــردي، فيرفض 
ســعيد بيران ذلــك، ويطلــب منهم الرجوع مــرة أخرى 
واحترام وجوده، ولكنّهم يرفضون ذلك وتندلع مناوشات 
بين مريدي الشــيخ والجيش التركي، يفهم منها مريدوه 
خطأ انّها دعوى لقيام الانتفاضة وبالتالي تقوم الثورة 
في غير وقتها، ونظرا لعدم توازن القوى وعدم التحضير 
السياسي المسبق، تفشــل الثورة في وقت قصير، ويتم 
القبض على كبار المشــايخ ومنهم سعيد بيران، الذي تم 

إعدامه مع أصحابه الذين دعموه في هذه الثورة.
هكذا كانت ســيرة هذا المناضل تختزل ســيرة شعب 
ناضل مــن أجل نيل حقوقه، ولكــن اللعنة كانت ترافقه 
وتمنعه مــن تحقيق هــذا الحلم، وهــذا ما يرمــز إليه 
محاولات صديق »ســعيد بيران« في الرواية وفي عبثية 

مطلقة أن تستقر حبات الجوز على القباب.

تأجيل السؤال تأجيل الموت:

 يقول أوســن وايرن: »إن الأدب عامــة هو فنّ زمني« 
ولهــذا اعتمد الكاتب في هذه الروايــة على لعبة الزمن، 
فلقد اختــار جان أن تدور أحداث روايته ليلا، دلالة على 
الظلم والقهر الذّي طال الشــعب الكــردي، وهو لم يقم 
بجريمة إلّا المطالبة بحقوقه، فيتم إعدام الشــيخ وبقية 

أصحابه في جناح الظلام مواراة لهذه الجريمة النكراء.
 كما أن اشــتغال جان دوســت على الزمــن يكمن في 
تحكمــه بين زمن الحكايــة وزمن الســرد، حيث أن زمن 
الحكاية لا يتعــدى دقائق: ثلاث خطوات إلى المشــنقة، 
أيْ من خروج ســعيد بيران من باب سجنه إلى مشنقته، 
لكن زمن الســرد يمتد على كامل الرواية، وقد اعتمد جان 
دوســت في ذلك على« تعطيل الزمن« واعتماد الاستطراد 
الــوراء، وبالتّالي يترك المجــال للتّذكر،  إلــى  بالرجوع 

بالإضافة لاعتماده تأجيل السؤال:
يخرج ســعيد بيران من سجنه في مشهد درامي يشبه 
المشهد السينمائي، مســاقا من طرف جنديين تركيين إلى 
مشنقته، ظامئا للماء. والعطش هنا ليس للماء فقط ولكن 

للتّحرر والاســتقلال، ويخرج ظامئا أيضــا للإجابة عن 
سؤال يخبرنا منذ السطور الأولى أنّه سيطرحه على الله 
قبل إعدامه بقليل: ما هو هذا السؤال؟ هو الخطّ التشويقي 
الذّي يتابعه القارئ، ففي كل خطوة يؤجّل السؤال، ويدرك 

أن خطوة أخرى تفصله عن الموت فيتراجع عن طرحه. 
وفي الحقيقة لا يظفر القارئ بأي ســؤال، لأنّ الشــيخ 
يُعْدم ولم يطرح ســؤاله، وهذا مقصود من الكاتب لتكون 
هــذه الروايــة بأكملها هي الســؤال الــذي يطرحه جان 

دوست: لماذا يحدث كل ذلك للأكراد؟ 

اللعنة الكردية 

وبإعادة جان دوست لكتابة التاريخ بوصفه مرجعا لا 
يّمر إلا عبر الذات، فإنّه لم يكتب ســيرة سعيد بيران، بل 
كتب نفسه كتب أوجاعه وحزنه على وطن ضائع وحقوق 
مهدورة، وهو الكاتب الســوري الكردي، الذّي يعيش منذ 
ســنوات في ألمانيا، ومــا أن قرّر العودة إلــى قريته حتى 
اختفت، فقد دمرت الحرب قريتــه »كوباني« ومنزله وكل 
ذكرياته، ولذاك لجأ جان دوست إلى التاريخ، وقصد تتبع 
في هذه الرواية اللعنة التــي اصابت الكرد، يقول في أحد 
حواراته: »لم يعد يجذبني الماضي المجيد، صرت أنّقب في 
كتب التاريخ عن ســبب الهزيمة الكردية، عن سبب اللعنة 
الكردية التّي منعت هذا الشعب من بناء دولة مستقلة، كما 
باقي خلق الله » وبذلك فمن أهداف اللجوء إلى الماضي هو 

إثارة الحاضر كما يقول لوكاتش.
 ويبقى أحفاد سعيد بيران إلى الآن ظامئين إلى التّحرر 
والاستقلال، ومازالوا يعيشون إلى الآن الظلم والهرسلة 
والتشــتيت، وهذا ما يبرر قول درويش لصاحبه ســليم 
بركات الكاتب الســوري الكردي في قصيدته المشــهورة: 

»ليس للكردي إلّا الريح«.

٭ ناقدة تونسية 

ابتسام القشّوري٭

»انقطاعات الموت« لخوسيه ساراماغو: ماذا لو؟ 
■ لا يمكــن الخروج من قــراءة » انقطاعــات الموت« 
للروائي المعروف خوسيه ساراماغو، دون الوقوع تحت 
وطأة قدرة تخييلية مهولة، لــم يكن القصد منها إبعادنا 
عن الواقع بقــدر رغبة لافتــة في تدريــب أخيلتنا على 
التحليق فــوق هذا الواقع، من خلال اجتياز حدود الممكن 
والمعقول معــا، ومن ثم الدخول في إســار تمارين جادة 
للتفكير والتأمل، بالتوازي مع غوص في خبرات فلسفية 
شــاعرية عميقة وأبدية، تختفي وراء مــا قد يبدو مظهرا 

سطحيا لعمل ممعن في الخيال.
ماذا لو؟ 

ماذا لو اختفت حالات الموت في عالمنا الذي نعيشــه؟ 
وبحس ســاراماغو الأســطوري يأتي السؤال من خلال 
آلهة مســؤولة عن قص خيط حياة البشر. ماذا لو قررت 
هذه الآلهة أن تغمد مقصها؟ ما الذي ســيحصل آنئذ؟ ألم 
يكن هذا الســؤال في الصميم من حلم راود البشرية منذ 

بدء الأزمنة؟
خوسيه ســاراماغو لا يكتفي بطرح الســؤال، وإنما 
يفترضــه حقيقة وقعت في أحد البلــدان، يجول بنا فيها 
كي يرد على سؤاله بآخر، في ما إذا كان البشر سينعمون 
بحياة أبدية ســعيدة على الأرض بمجرد انقطاع الموت؟ 
الرواية ترصد ما يحدث بأناة وتدرج يأخذاننا إلى أن ما 
نرتقبه من سعادة نتيجة انقطاع الموت، هو مجرد أكذوبة 
لا يجوز تصديقها. فها هي البلدة التي أوقف الموت نشاطه 
فيها آخذة شيئا فشيئا في الغرق في المشاكل الاجتماعية 
حبلى  والرواية  والأخلاقية.  والسياســية  والاقتصادية 
بتفاصيل تكشف أعطالا متتالية، تصيب قطاعات متعددة 
فــي الحياة فور انقطــاع الموت، أبرزها الكنيســة، إذ أي 
معنى يبقى لها لو انعدمت فكرة البعث بما يترتب عنها من 
تبدد فكرة المخاوف الماورائية؟ فالكنيســة دون أدنى شك 
تحتاج الموت حاجة الفم للخبز. وبالمثل ســيتضرر ممثلو 
الــوكالات الجنائزيــة، ومديرو وإداريو المستشــفيات، 
وكذلك دور المســنين، وشــركات التأمين التــي صار من 

الغباء مواصلة التعامل معها.
إذن الحيــاة بــلا مــوت تلازمهــا توقعــات كارثية، 
تتجاوز في خطورتها ما لا يمكن لأشــد مخيلة هذيانية أن 
تتصوره، إلا أن الإنسان ـ كما تكشــف الرواية ـ  بطبعه 
البراغماتــي قادر علــى البحث عن ســبل تعوض هذه 
الخسارات الفادحة، تبدأ أولاها بالبزوغ مع أحد الأحياء 
الميتين، الذين لم يعودوا يرتجون من الحياة شــيئا، فما 
كان منه ســوى التوجه إلى ذويه، راجيا منهم أن ينقلوه 
إلى الجانب الآخر من الحدود، حيث ما زال الموت ســاري 
المفعول، وهو ما يتم فعلا. تستشــري من بعدها عمليات 
تخلص الأهالي من المحتضرين التعساء بالطريقة نفسها، 
ما يستحضر سؤالا أخلاقيا حول هذه الممارسة التي تعلن 

الحكومة ظاهريا أنها ســتمنعها، مع أنها في العمق كانت 
تؤمن بأن التخلص من هــذه الأعداد الكبيرة من الأحياء 
الأموات يخدم مصلحة البلاد، لأنه بكل بســاطة يساعد 
على تخفيض الضغط الديموغرافي. ما كان على الحكومة 
آنئذ سوى إعطاء الأوامر لحراسها كي يغضوا النظر عن 
التهريب الســري للمرضى، بل ونجدها تعقد الصفقة تلو 
الأخرى مع مافيا متخصصة يتم فيها التخلص من بشر لم 
تعد هناك أي حاجة لهم. عند هذه النقطة نقرأ هذه العبارة 
الدالة »عندما تمســك البراغماتية بعصا قائد الأوركسترا 
وتقود الفرقة الموســيقية، دون أن تهتم بما هو مدون في 

النوتة، سيكون مؤكدا أن منطق الدناءة المحتوم سينتهي 
إلى البرهنة على أنه ما زالت هناك بضع درجات وضاعة 
أخــرى يتوجب نزولها«. وعليه يزدهــر عمل المافيا التي 
باتت تجتاز الحــدود، وتدفن الموتى مقابل مبلغ طائل من 
المال، يتعاظم الأمر إلى حد الوصول إلى مرحلة باتت فيها 
المافيا قادرة على التفاوض مــع الصناعة الجنائزية، من 
أجل تمويلها بالموتى، في حين تساهم الوكالات الجنائزية 
بالدفن. تمتد الفائدة لتشمل الطبيب الذي ينتظر المتوفى 
حتى يقول إنه ميت، أو لتقديم شهادة تدعي انتحار الميت 

كي يرفع الحرج عن أقارب الموتى. 
المدهــش في الروايــة أن البشــر داخل هــذه البلدة 
المتخيلــة، ما إن تكيفوا على ما هم فيه من انقطاع للموت، 
حتى تصلهم رســالة بنفســجية تخبرهــم بعودة الموت 
من جديد مع منح المتوفى مهلة أســبوع كي ينظم ما تبقى 
لــه من حياتــه. أما لماذا يعــود؟ فهو ســؤال تجيب عنه 
)الموت/ المنية( ذاتها التي تظهر شــخصية رئيســية في 

الرواية تكتب الرســائل وتقتل، وفي هــذا تقول: »نيتي 
كانت أن أقدم لهذه الكائنات البشــرية التي طالما مقتتني 
أنموذجا صغيرا على ما ســيعنيه بقاؤهم أحياء دائما«، 
وبالتالي كانت التجربة بحد ذاتها بمثابة اختبار لكيفية 
التعامل البشــري المتقلب ما بين وجهتي النظر الأخلاقية 
والبراغماتية. والحال أن )الموت/ المنية( تعترف بالخطأ 
الذي تتحمل مســؤوليته وتعلن عن العودة الفورية إلى 
الحالة الطبيعيــة، وبالتالي فإن كل مــن توجب موتهم 
ولكنهم لم يموتوا ســينطفئ قنديل حياتهم مع منتصف 
الليل، لتعود البلــدة من جديد إلى أعظم خوف في قلوب 
البشر. ما الذي حصل بعدها؟ ببساطة 

أن  من  بــد  لا  كان 
المشــهد  تتصــدر 
جديدة  براغماتية 
معها  نرى  أخرى، 
وكالات  أصحــاب 
ســعداء  الدفــن 
ســيجنونه  بمــا 

أربــاح  مع مــن 
هذا العدد الكبير من الأشــخاص الميتين، الذين يتوجب 
إخلاؤهــم في مهلة قصيــرة جدا. وكذلــك اغتنم حفارو 
القبــور الفرصة وصــاروا يطالبون بزيــادة كبيرة في 
أجورهــم. وإن كانت المافيا في بدايــات تعطيل الموت قد 
تعطلت، فإنها ما لبثت أن اســتعادت نشاطها عن طريق 
ادعائها تأمين الحماية للــوكالات الجنائزية مقابل مبالغ 
مالية.  في غمرة هذا كله تســتعيد الرواية صورة للموت 
تنبثق من تقاليد شعبية تقدمه/ها على هيئة هيكل عظمي 

لامــرأة تحمل منجلا طويــل الذراع. هنــا يحصل ما بدا 
غاية في الغرابة، حين تعجز مــوت، وللمرة الأولى، عن 
تسليم رســالتها البنفسجية لعازف فيولونسيل كان من 
المفترض به أن يموت في ســن التاسعة والأربعين، ليبدو 
وكأن هناك عائقا فــي نقطة ما، أو أن هنــاك قوة غريبة 
غامضة تعارض موت هذا الشــخص. ما كان من )منية/ 
موت( التي اعتادت علــى اختطاف الناس دون حزن ولا 
شــفقة في زهرة شبابهم، ســوى أن تسعى إلى تصحيح 
ما جــرى. عند هــذه اللحظة تحــدث نقلــة جديدة في 
الرواية، فبعد أن ظهــرت منية هيكلا عظميا متكتما وغير 
مرئــي، وملتفا بملاءة، نجدها تتحــول إلى امرأة جميلة 
تســعى لإغواء العازف، ومن ثم تسليمه 
الرســالة البنفســجية التــي تخبره عن 
موته. المفاجأة الكبرى أنها ابتدأت تراقب 
العازف ومن ثم تدخل فيه عميقا محاولة 
أن تفهم من خلاله مشــاعر لم تعرفها؛ ما 
الذي يعنيــه الظمأ؟ ما الذي يعنيه وجود 
كلب في حضــن أحدهم؟ وبــدأت تنتابها 
أحاسيس تجاه جودة النوتات الموسيقية 
التي يعزفها. شيئا فشيئا، أحبته وأحبها، 
وكانت هذه المشــاعر بمثابة عــود ثقاب 
بسيط عادي، لكنه »هو الذي أشعل رسالة 
الموت، هذه التي لا يســتطيع أحد ســوى 
موت إتلافها«. تنتهــي الرواية بموت وقد 
»احتضنت الرجل ودون أن تدرك ما الذي 
كان يحدث، هي التي لم تنم قط، أحســت 
أن النعاس ينزل جفنيها ببطء، وفي اليوم 

التالي لم يمت أحد«. 
الرواية نقلتني مباشرة إلى فيلم »مدينة 
الملائكة« الشهير حين تخلى الملاك )سيث( 
الذي يقبض الأرواح عــن قدراته قبالة أن 
يتحول إلى بشــري قادر أن يحب )ماجي( 
جراحة القلب. فموت - كما رأينا- تخلت 
نفسه  للســبب  وســطوتها  جبروتها  عن 
الذي جعل )سيث( يتخلى عن الخلود الذي 
يتمتع به. والحال أن هذه النهاية تأتي بعد سلســلة من 
مسارات ســلبية يظهر فيها البشــر في الحالتين بوجود 
الموت وبانقطاعــه منتفعين براغماتيين بلا وجهة روحية 
أخلاقيــة، وبالتالي كان لا بد أن يغلبهــم الموت. أما متى 
يمكن للبشــر أن يغلبــوا الموت؟ فمن خــلال غلبة الحب 
والمشاعر، على الأقل هذا ما يقوله خوسيه ساراماغو في 

هذه الرواية الاستثنائية حقا.

٭ كاتبة أردنية

رزان إبراهيم٭

خوسيه ساراماغو

محمد العباس٭
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« سليم البيك:

فــي عدد تموز/يوليو 2013، تصــدّرت غلاف مجلة 
»تايم« الأمريكية صورة لراهب بوذي بملامح مريعة، 
والجملــة التالية: وجه الإرهــاب البوذي: كيف يغذي 
رهبــان مســلحون العنــف ضدّ المســلمين في آســيا. 
اليوم، يُعرض في الصالات الفرنسية الوثائقي »دبليو 
المهيب« للمخرج السويســري باربيه شــرويدر، الذي 
شــارك في مهرجان كان الأخيــر في »عرض خاص«، 
ويتنــاول، عمليــات التطهيــر العرقــي التي قــام بها 
وحرّض عليها رهبان بوذيــون، في ميانمار )بورما(، 
غرب الصين وتايلاند، بحق المســلمين هناك، وتعبير 
»التطهير العرقي« اســتعرته هنا مــن الوثائقي ذاته. 
يتزامن عرض الفيلم مع انتهاء العروض الاســتعادية 

»بومبيدو«  مركــز  نظّمها  التي 
فــي باريــس، حيــث تم عرض 
والوثائقية  الروائيــة  الأفــلام 
المعــروف  لشــرويدر، 
تتنــاول  التــي  بوثائقياتــه 
مواضيع قد يتجنب الآخرون 
تناولهــا، نذكر هنــا »محامي 
عيدي  و»الجنــرال  الإرهاب« 
أمــين دادا: بورتريــه ذاتي«، 
ويأتي الوثائقــي هذه الأيام 
بعدهما كآخر »ثلاثية الشر« 

لشرويدر.
هــو  المهيــب«  »دبليــو 

بورتريــه ذاتي كذلك للراهــب البوذي، المحرض 
الأساســي على قتل المســلمين )الروهينغا( وحرق بيوتهم، كما أنّه 
توثيــق روائي للأحــداث التي شــهدتها ميانمار في الســنوات التي 
شــهدت عمليــات التطهير وهــي مــا بــين 2006 و 2016. و »المهيب« 
هــو لقب الراهب المتطرّف أشــين ويراثــو، صاحب التأثير الواســع 

بــين البوذيين فــي ميانمار، وهم يشــكلون غالبية ســاحقة )٪90(، 
مقابل أقلية مســلمة متمركزة في غرب البلاد. يظهر الوثائقي سيرة 

صعــود ويراثو إلــى قمة 
والرهبنــة  التأثيــر  هــرم 
هناك، وإلى تصاعد نبرته 
العنصرية تجاه المســلمين 
البــلاد، وصــولًا إلى  فــي 
قيــادة الرعــاع مــن أتباعه 
إلى هجمات على المســاجد 

ت  لبيــو ا هنــاك وحرقهــا، والإعدام و
ميدانيــاً لمن يلقون القبض عليــه، في الطرقات، حرقــاً وبالهراوات، 
مظهــراً إمكانيــة أن يتحوّل الدين، حتــى البوذية بما تبــدو عليه من 

سلمية، أفيوناً يسهل استخدامه لعمليات قتل جماعي.
فــي الوثائقي إشــارات إلــى الإســلاموفوبيا )رهاب الإســلام( 

المنتشــر في أوروبا، مشــيراً، مثلًا، بالأرقام إلى أن النسبة الحقيقية 
للمسلمين في فرنسا، إلى نســبة كل الفرنسيين، هي أقل من نصف 
الإدراك العــام له، منطلقــاً في ذلك من 
الإدراك العــام لنســبة المســلمين فــي 
ميانمــار، وما هي حقيقة، واســتخدام 
خطــاب الكــذب والكــره والعنصريــة 
للتحريض على المســلمين منعاً لـ«فناء 
المســلمين،  بتكاثــر  البوذيــين«  عــرق 
وكانت فكــرة »فناء العرق« أساســية 
في التحريض على المسلمين الذين قال 
عنهم الراهب، وفي المشــهد الافتتاحي 
للوثائقي، بأنهم كالأسماك يتكاثرون، 

فلا بد من وضع حد لهذا التكاثر.
لـــ »دبليــو المهيــب« قيمــة توثيقية، 
إذ أنّه انتقــل بالأحداث زمانيــاً، مبيّنا 
مــا  والحقائــق  والتواريــخ  بالأرقــام 
يتعلّــق بالأحداث التي بــدأت تتصاعد 
حتــى وصلــت 2013 حيث قُتــل مئات 
المســلمين وحُرقت الآلاف مــن بيوتهم 
يقــدّم  كمــا  هُجّــروا.  كذلــك  والآلاف 
الوثائقي خلفيــة تاريخية للكره القديم 
تجاه الأقلية المســلمة هناك، وشرحاً لحيثيات متزامنة مع الأحداث، 
سياســياً وحزبياً، تلزم معرفتها لفهم أفضل لما يحصل هناك، منها 
مــا يتعلق بالحكم العســكري في البــلاد )اضطهد الحكمُ المســلمين 
بشــدة لســنوات طويلة، الإشــارة إلى ذلك في الفيلم أتت سريعة(، 
سجن ويراثو وبداياته التحريضية، الحركة السياسية التي أسسها 
وحظرتهــا الحكومة لاحقاً وســريعاً إثــر مناهضة الحركــة العنيفة 
للمســلمين والتنظيــم للاعتداءات عليهــم، وهي حركــة »969«، وقد 
دخــل شــرويدر بالكاميرا إلى معابدهــم ورافق الراهــب في خطبه، 
معتمــداً أولًا على المقابــلات التي أجراها المخرج للفيلــم، مع الراهب 
ومــع مختصين بحقوق الإنســان وصحافيين ومعنيــين بالموضوع، 
وثانياً على أرشــيف واسع، إخباري عام وشخصي مصوّر بهواتف 

محمولة.
تعرضــت الأقلية المســلمة، تاريخيــاً لاضطهاد وإرهــاب من قبل 
الحكم العســكري، الذي امتد لســنوات في ميانمــار، من جهة، ومن 
قبل الرهبان والرعاع البوذيين من جهة أخرى، ولا يشــير الأخيرون 
إلى المســلمين، في الوثائقي نســمعها مراراً، إلا بـــ«كالارس« وهي، 
كمــا يوضّح الوثائقــي، ككلمة »زنجي« في الولايــات المتحدة اليوم، 
وهذه العدائية تبدأ بمقاطعة المســلمين، فلا يشترون من محالهم ولا 
يزوّجونهــم بناتهم، »حفاظاً على عرقهم«، إلى ما أشــرنا إليه أعلاه، 
ووثقه الفيلم بشــمولية وعمق وقرب، بشــكل لم نره إلا ســريعاً في 
تقارير إخباريــة، إن اســتثنينا اهتمام قناة الجزيــرة بالموضوع، إذ 

سلطت الضوء عليه في تقارير ووثائقيات.
فــي مقابلــة على قنــاة آرتي، ردّ شــرويدر على ســؤال عن إيمانه 
بأنّــه غير مؤمن، لكن لديه ميــول للبوذية. هذه الميول هي ما يمكن أن 
يعطــي الوثائقــي مصداقيّة، كونه لا يأتي من طــرف مخرج ملحد أو 
كاثوليكي أو صاحب موقف مســبق من البوذية، وشــرويدر نفسه، 
أخيــراً، أخرج الوثيقــة الفنية/الإخبارية/التاريخيــة الأهم لعمليات 
التطهير العرقي التي تعرّض لها مســلمو ميانمــار، بعد تاريخ طويل 

من الاضطهاد، الحكومي والديني.

الكشف بالنسق في الإيحاء والتحيز محمد بلهيسي والبحث عن مسرح بديل في التراث المغربي
ارتباطــا دائمــا، بمــا جــاء فــي مقالاتــي 
الســابقة، فــي صحيفــة »القــدس العربــي«، 
حــول منهــج »التأويــل النســقي«، بوصفــه 
مقاربــة نقديــة طموحــة قــد تشــكل نموذجا 
بديلا ونبيلا، لنواقص الدوغمائية المنهاجية، 
علــى أســاس أنهــا مقاربــة، تســعى جاهدة 
للإفادة مــن مختلف العلوم والمعارف )تكامل 
المعــارف(، قلــت ارتباطــا بذلك، ســأقف في 
هذا المقــال، عنــد أداتين/آليتين أساســيتين، 
تشــكلان، بالإضافة إلــى المفاهيم الســابقة، 
التــي ســبق أن وقفــت عندهــا، فــي المقالات 
المشــار إليها، قبل حين، مكمن القوة بالنســبة 

لهذا الإطار المنهاجي.
في المفهوم الضمني/الإيحاء:

ليــس مــن شــك أن العالــم، حســب معظم 
ســان  الأمريكــي  ومنهــم  الســيميوطيقيين، 
جــون بيرس هو نظام/نســق مــن العلامات، 
نتحايل عليها وبها، من أجل فهم كينونتنا. إن 
العلامة، حسب بيرس دائما، هي »شيء يعني 

لشخص شيئا ما في بعض المواقف«. 
وبناءً على ذلك، فإن علم الإشارات، حسب 
أمبرتــو إيكو، من حيــث المبدأ »يعد الدراســة 
الفرعية لأي شــيء يمكن اســتخدامه للكذب، 
فإذا لم نســتطع اســتخدام شــيء ما للكذب، 
فــلا يمكن علــى النقيض تماما اســتخدام هذا 
الشــيء للصــدق. فلــن يفلــح هذا الأمــر على 

الإطلاق«.
ولما كانت النصــوص والعلامات والرموز، 
تســترفد الحقيقــة، فــي جوهرهــا وكنههــا، 
بشــكل مضمــر، فــإن الكشــف عنهــا يتطلب 
تأويلا قادرا على التوعر في الطبقات السفلى 
للمعنــى، بمــا هــو كينونــة برأســين: المعنى، 
وفائض المعنى )المعنــى المضاعف(، الذي هو 
في حاجة ماســة إلى تأويــل مضاعف أيضا، 
من جهة، ومن جهة ثانية يتطلب هذا الكشف/

التأويــل، خبرة مضــادة قادرة علــى فكّ هذه 
العلامــات، بمــا هــي إمكانية للوهــم والزيف 

والكذب )إيكو(.
إن أي علامــة، إلا وتتكون من معنى ظاهر/

حرفي ومعنــى ضمني/إيحاء. وفي الحق إن 
الإيحــاء، هو أســلوب تخييلي مهــم وخطير، 
في حياة الإنســان، إذ به وله يفكــر.. يفكر به 
من أجــل أن يتصل بكينونتــه.. ويفكر له لكي 
يجعلــه طاقــة متجــددة وقــادرة علــى فضح 
الزيف والكــذب القابع وراء المعنى. لذا ينبغي 
علينــا، نحن النقــاد، أن تكــون لدينــا الجرأة 
والشــجاعة الكاملــة، لكــي نقــرّ باســتحالة 
تفســير بســيط، يقــوم علــى منهــاج أحادي 
الزاوية، لأي نص، كيفمــا كانت طبيعته. لأنه 
– النص- بكل بســاطة يتشكل من خصائص 
رمزية/أســطورية معقــدة جــدا. وبذلــك فإن 
الجــري وراء المعنى، يبدو في غاية الصعوبة. 
لكــن بتفكيــك الأنســاق المضمرة فــي النص ـ 
أخذا بعين الاعتبــار أن النص هو حالة ثقافية 
-  إن علــى المســتوى المعنــوي، أو الجمالــي، 
يبدو الســبيل إلى سلســبيل ممكنا وســالكا؛ 
لأن الأنظمــة الجماليــة للنص، هي شــكل من 
أشكال المعرفة والفهم، وقد تشكل، كما يقول 
إدوارد سعيد »تحرر المرء من ماضيه وروابطه 

وتحالفاته«.
فالأكيد، أخــذا برأي الســيميولوجيين، أن 
النص، بما هو حادثة ثقافية، يحمل شــيفرات 
ثقافيــةً أيضا، بطريقة خفية، جماليا ومعنويا 
أو  الهيمنــة،  يزكــي  بشــكل  وإيديولوجيــا، 
ينقضها. وســيكون من المفيد جــدا، أن نعمل 
بتقنيــة التداعي الحر، التــي أبانت عن نجاعة 
كبرى فــي التحليل النفســي الفرويــدي، من 

أجل اســتدعاء الأنســاق الثقافية الثاوية في 
النص نفســه، علــى اعتبار أن الثقافة نفســها 
هي »نظام للشــيفرات يتماثل في نواح عديدة 

مع اللغة«.
مفهوم التحيز:

هــو مفهوم أثبت قدرة عاليــة، في الخطاب 
النقــدي مــا بعــد الكولونيالــي، علــى فضح 
الأســاطير المؤسســة للمركزيــة الغربية )في 
نزوعها نحو الهيمنة( وكذا سلطة الخطابات. 
إن التحيــز، هــو حركــة مزدوجة، فــي اتجاه 
الإثبــات والنفي.. التعظيــم والتحقير.. الذات 
والآخــر.. هــذا الأمــر، هو الــذي جعــل النقد 
ما بعــد الكولونيالــي، خصوصا مــع إدوارد 
ســعيد، يتمتــع بشــغف محموم ورغبــة، في 
مفهــوم  مــن  اســترفدها  والهــدم،  الفضــح 
»النســق الضمني« الــذي ابتدعه مــن صميم 
الخلفيــة  أن  تــرى  التــي  النقديــة  خلفيتــه 
الجماليــة لبعــض النصــوص العظيمــة، قــد 
تدُسُّ الكثير من الوقاحة واللا إنسانية. يقول 
»وبالإشــارة إلى الأعمال الجمالية فإنه يمكن 
لهذه المجتمعــات –الغربيــة- أن تكون أعمالا 
عظيمة من إبداع الخيال، وأن تضم في الوقت 
نفســه وجهات نظر سياسية ظاهرة الشناعة 
والقبح، وجهات نظر تسلخ الإنسانية عن غير 
الأوروبيين، وتبرز شــعوبا وأصقاعا بأسرها 

خاضعة ودونية«.
والحق إن أهمية التحيز، في النقد النسقي، 
راجع بالأســاس إلى حركته المزدوجة المشار 
إليها ســابقا في النصــوص الأدبية، وكذا بما 
هو حضور ثنائــي الأضلاع.. حضور بمعنيين 
متناقضين، أي إن حركته تســير في اتجاهين 

متعاكسين، جيئة وذهابا.
القبــح،  يكشــف  أن  الناقــد  علــى  أولا   
ويتصدى لــكل المضامــين الثقافية المكرســة 
ر، بكثير  للهيمنــة والإقصــاء، تلــك التــي تُبــرِّ
من الســفالة، الإســفاف، والضعــف، وعقلية 
القطيع، والممارســات اللا إنســانية، أو تدعو 

لها.
فمعلــوم أن الخطابات الأدبيــة، هي وقائع 
ثقافية بالضرورة. وقائع أنتجها نسق ثقافي 
مهيمــن ومتحكــم. وهــي بذلك، مدعــوة لكي 
تنحــاز إلى هذا النســق، بوعــي وبغير وعي.. 
برغبــة أحيانا، وبمحــض فطريــات الكاتب/

المبدع. 
ل النســقي، مطالــب بالانتصار  ثانيا المؤوِّ
المضــادة  الثقافيــة  للمحمــولات  والانحيــاز 
للهيمنة والرجعية ووهم الفحولة، التي تدعو، 
بالمقابــل، للقيــم الحداثيــة الحقــة.. تلك التي 
تنتصر للاختلاف والمغايــرة، مظهرا وروحا. 
فالحداثــة فــي الأدب، هي تجديــل للخيارات 
الجمالية المتحررة من كل الشكول الفيودالية، 
التي تحمل عداء كبيرا للفكــر والتحرر، وذلك 
بالاحتفــاء بالمضامين الثقافية الحارقة، وكذا 
الاشــتعال عند تخــوم هيأتها المضــادة.. عند 

تهندمها الطارئ أيضا.

٭  شاعر وكاتب مغربي 

■ يعــرف المخرج المســرحي بأنه واهب الحضــور للنص 
الدرامي، ومالئ فراغاتــه وثقوبه، وصانع فرجاته وعروضه، 
لذا يظل النص رهين برودة الورق، إلى أن يكسبه المخرج حياة 
في فضاء الركح، ويبعث فــي أجوائه وأحداثه وصراعه دفئا، 
فيســتنطق كلماته ومعانيه عبر أجســاد الممثلين وأصواتهم 
وإيماءاتهم وحركاتهــم؛ ومن ثم وجب الاحتفــاء بالمخرج أو 
مايسترو العرض المسرحي، وتوثيق ذاكرة الإخراج، باعتباره 
عملا ابداعيا وتقنيا وجماليا ورؤيويا، لا يتم العرض المسرحي 
بدونه، وإن بدا هذا الأمر أقرب إلى الصعوبة منه إلى المقاربة، 
بالنظر لزئبقية العرض المسرحي، وتجدده المستمر مع كل ليلة 
عــرض، ومع كل فضــاء وجمهور جديدين؛ غيــر أن هناك في 
المنجز الإبداعي لكل مخرج ســمات أساسية، ما فتئت تترسخ 
معلنه وجودها، مع كل عمل مسرحي من أعمال مخرج ما، يمكن 
اتخاذها مدونة لقراءة أســلوبه الإبداعــي ورؤيته الإنجازية 

للعرض المسرحي، وفق توجهاته الفكرية وقناعاته الجمالية.
وبناء على ذلك، فإن توثيق الذاكرة المســرحية في المغرب، 
من أهم الواجبات، التي تســتدعي قــراءة التجارب الدرامية 
والمســرحية، تأليفا وإخراجا، تلك التجــارب التي نهض بها 
العديد من رواد المسرح المغربي، ســواء في مرحلة الهواية أو 
الاحتراف، وعملوا على مأسستها، وجعلها طقسا ثقافيا وفنيا 
يمتد في جســد الحواضر والمدن، ومنها مدينة تازة، باعتبارها 
إحدى منارات المســرح المغربي الحديــث، بأيقوناتها وصناع 
فرجاتها وناسك الركح فيها، الشــاعر والمؤلف والمخرج محمد 

بلهيسي.
ولأن الكثيــر مــن الحواضر المغربيــة ارتبطــت بمثقفيها 
ومبدعيهــا، فقــد ارتبطت مدينة تــازة في الذاكــرة الثقافية 
الحديثة بالمخرج والفنان محمد بلهيسي، كما ارتبط اسمه بها، 
إلى أن غدت المدينة وناســك مســرحها وجهين لعملة واحدة؛ 
وبالقدر الذي وهبته مدينته ومســقط رأسه مساحات واسعة 
للإبداع وإنتاج الجمال، فتحت له سجل تراثها الثقافي العالمي 
والشعبي، ومنحته فرصا رحبة للنهل من حكاياتها وفرجاتها 
النقش  عبــر  والتشــكيلي،  البصري  ومخزونهــا  الشــعبية 
والإبداعات،  الصناعــات  ومختلــف  والمنمنمات  والتوريــق 
التشــكيلية والحكائية، والقولية والسمعية ممثلة في الأذكار 

الملحون  وأشعار  والأمداح  الصوفية 
والســماع، الشــيء الذي جعل هذا 
التراث الغني يبســط ظــلالا وارفة 
الدرامية  بلهيسي  محمد  إبداعات  في 

والمسرحية والزجلية والتشكيلية.
فعلى مســتوى التأليف الدرامي، 
مجموعــة  بلهيســي  محمــد  كتــب 
النور«  »مقــام  منهــا،  الأعمــال  من 
و»سوق  الدنيا«  و»باب  و»المنســي« 
و»محاين  الأحلام«  و»جزيرة  المزاد« 
لبــلاد« و»ليلى والــراوي والذئب« 
و»شــياطين الحكاية« وغيرها، وهو 
في كتابته النصيــة والركحية يكتب 
بروح الشــاعر المبحر في اللغة بحثا 
شــفافية  وأكثرها  الكلم،  جواهر  عن 
وإبلاغيــة للمعنــى المــراد، ونظرة 
المســرحي  والمخرج  الدراماتــورج، 
الواعي بآليات الاشــتغال المسرحي، 
نصا وإخراجا وعرضا؛ وســواء في 
النصوص التــي ألفها أو التي أخذها 
من مؤلفين آخريــن، أمثال عبد الحق 
العراقي  أحمــد  ومــولاي  الزروالي 
وعبد الكريم برشــيد ومحمد الكغاط 
ومحمــد تيمد وعبد الســلام لوديي 

وعبد الســلام الحبيــب وســعيد الناجي وغيرهــم، فقد ظل 
وما زال ملتزمــا، بالانحياز الإبداعي للنصــوص الأكثر تمثلا 
لــروح الثقافة المغربية بتعدد مشــاربها، الأمازيغية والعربية 
والأندلسية والإفريقية، وإلى جانب إصراره على ارتياد آفاق 
العمق الثقافي لهذه المساحات الثقافية والفنية، ما انفك يرسخ 
تواصله مع مختلف الأجيال المســرحية، من مخرجين ومؤلفين 
وممثلــين وتقنيــين، ويضع خبراته في ســبيل تنشــئة جيل 
مسرحي جديد، سواء من خلال مساهماته في التكوين لفائدة 
الفاعلين في المسرح المدرسي أو مسرح الطفل أو مسرح الهواة، 
وقد تخرج على يديه العديد من الفعاليات المســرحية الوازنة 

في المشهد الثقافي والمسرحي المغربي.
منذ أواسط الســتينيات من القرن العشرين، اشتغل محمد 
بلهيســي ممثلا متميزا، مع أجيال من المخرجين، ســواء الذين 
ســبقوه أو الذين جايلوه، ومنهم الحاج النصيري سنة 1965 
ومولاي عبد الرحمن العثماني ســنة 1966، ومن بعدهم محمد 
تيمــد والطيب الصديقــي وعبد الصمد دينية؛ كما شــارك في 
أعمال تلفزيونية متعددة، لعل من أبرزها مشاركته المتميزة في 
مسلسلي »ملوك الطوائف« و»ربيع غرناطة« للمخرج السوري 
حاتم علــي؛ وقد أبانــت تجاربه في التشــخيص للمســرح 
والتلفزيون، عن حضوره القوي فوق الخشبة وأمام الكاميرا، 
وإتقانه المتميــز للعب الركحي، تصويتا وحركة وتشــخيصا 

وتعبيرا.
وإذا كان تاريخ المســرح المغربي مدين بمنجزاته لمؤسســة 
الهواية، باعتبارها المدرسة الأولى التي تخرجت منها أجيال من 
الكتاب الدراميين والمخرجين المسرحيين والممثلين، الذين أثثوا 
المشهد الفني مسرحيا وســينمائيا وتلفزيونيا، منذ الستينات 
من القرن العشرين إلى التسعينيات، زمن إنشاء المعهد العالي 
للفن المســرحي والتنشــيط الثقافي؛ فإن هذه المؤسسة لعبت 
دورا أساسيا في بلورة الشــخصية الإبداعية والفنية للفنان 
محمد بلهيسي، بالإضافة إلى اشــتغاله مع مخرجين ومؤلفين 
وممثلين من أجيال ومدارس وتوجهات فنية مختلفة، الشــيء 
الــذي مكنه من صياغة تجربته الخاصة وأســلوبه المتميز في 
الكتابــة الدرامية، الــذي يقوم على عقد اللقاء بين الشــعري 

والدرامــي، انطلاقا من كونه شــاعرا وزجالا متميــزا، كثيرا 
ما يمنح أعماله المســرحية وعروضه الركحيــة، قيمة مضافة 
بالأزجال التي ينظمها ويلحنهــا ويصوغها إخراجيا، كمقاطع 

أساسية في تمفصلات العرض المسرحي.
ولم يبتعد ســجله الإخراجي الحافل عن مراجعه الثقافية 
عموما والمســرحية خصوصــا، فهو دائم البحــث في مفردات 
التراث البصري المغربــي، عما يخلق مناخا وفضاء مناســبا 
لرؤيته الإخراجية، الجامعة بين تقنيات الخشــبة بمنظورها 
العلمــي، كما تعلمه قراءة وممارســة وتشــبع بــه من خلال 
اطلاعــه علــى مختلــف المــدارس والنظريــات الإخراجية 
العالميــة، ومحيطــه وما يختزنه مــن قطع بصريــة متعددة 
الخامات والأشــكال والأحجام، التي ســيتم تحويلها ركحيا 
لمــا يمتع ويبهر، إلــى جانب بحثه الدؤوب عــن أفضل الطرق 
لإرسال الملفوظ الحواري المتناســب مع الحالات والوضعيات 
الدرامية، والطبقات الصوتية المناسبة لتأدية المقاطع الغنائية 
والإنشــادية المدمجــة في العرض المســرحي، التــي لا تقف 
عند عتبة إضفاء البعــد الجمالي للعرض، بــل تتجاوزه إلى 
الكشف عن تجليات الرؤية الإخراجية للعمل المعروض؛ ولعل 
مسرحية »سالف لونجة« للكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد 
تمثل دليلا مناســبا لذلــك، حيث عمل المخرج محمد بلهيســي 
على إعطاء الحكاية الشــعبية التي تمثل نواة النص الدرامي 

بعدها الإنساني والكوني، انطلاقا من معرفته العميقة بالتراث 
الشــعبي، واهتمامــه بجمعــه وتوثيقه، وباعتبــار الحكاية 
الشعبية معطى كونيا، يمكن اســتثمار مقوماته الموضوعاتية 
والفنية إلى أبعد الحدود الممكنة، سواء على مستوى الكتابتين 
الدرامية أو الفرجوية، وإن انحصر الملفوظ اللغوي للحوارات 
في لغــة بعينها، فإن لغة الجســد والإيماء أجهــزة تواصل لا 

تحدها الحروف والكلمات. 
ولم تكن مدرســة الهواية مجالا للاجتهاد والبحث الدائم، 
وإدمان رياضة العشــق الصوفي في العمل المسرحي فحسب، 
بل كانت بالنســبة لمحمد بلهيســي تمارين وتجارب متواصلة 
بحثا عن مســرح بديل للمسرح المســتورد، الذي ظل حبيس 
العلبة الإيطاليــة بإكراهاتها المتعددة؛ ومن ثــم فقد عمل هذا 
المبدع إلــى جانب مخرجــين آخرين أمثال الطيــب الصديقي 
ومحمد حسن الجندي، على اســتثمار الفضاءات العامة، كلما 
ســنحت الفرصة لذلك، لإخراج المسرح والفرجة المسرحية من 
حيزها الضيق إلى فسحة الحياة، كما كانت الفرجات الشعبية 
المغربية، تتنعم في فضاء الســاحات الملحقــة بالمدن العتيقة 
فــي مراكش وفاس وتازة وغيرها، وحيث تنتفي المســافة بين 
المرسل والمرســل إليه، وتصبح العلاقة التواصلية بين صانعي 
الفرجة والحاضرين لها تلاقيا وتفاعلا بالمشــاركة، وتلك هي 
الســمة المميزة لألوان من الفنون الشعبية الحكائية ممثلة في 
الحلقة ومبدعيها من الحكواتيين والرواة وعشاقها ومريديها؛ 
والرقصــات الفلكلورية كأحواش وأحيــدوس، التي ينخرط 
في صناعتهــا كل الحاضرين لها في أشــكال دائرية، تدل على 
المشــاركة والمســاواة بين أطياف الراقصين والمشــاركين من 

مختلف الأعمار ومن الجنسين.
وســيرا على هدي هذه الذاكرة الفنيــة والجمالية، المليء 
الألوان،  وتموجــات  والإيقاع  والإنشــاد  والرقــص  بالحكي 
أخرج محمد بلهيســي عروضا باذخة في إطار ملاحم وطنية، 
منها، »ملحمة العروبة« في ليبيا و»ليلة ســمر في ضوء القمر« 

و»حكاية القصبة« و»ملحمة الفرح« وغيرها، وكلها أعمال تنم 
على كفاءتــه الفنية والجمالية، القائمــة على تحريك الجموع 
الهائلة من الممثلين والوجوه، والمشتغلة على التاريخ المغربي، 

واللحظات البارزة فيه حضاريا ودراميا.
ينتمي محمد بلهيسي إلى حلقة المخرجين الذين لم يشتغلوا 
بمنطق الحرفة فحسب، ولكن كانوا من المبدعين الذين يحملون 
موقفا ورؤية، اســتنادا إلى ثقافتهم الموســوعية، التي شكلت 
عصاميتهــم عصب قوامها، فســعوا بمجهوداتهم الخاصة إلى 
إتقان مختلف المهن المســرحية، بدءا من تخلق الفكرة وكتابة 
النص الدرامــي، مرورا بتقطيعــه التقني وترتيب المشــاهد 
وتصميم الســينوغرافيا، ووصولا إلى تدريب الممثلين وإنجاز 
العرض؛ ومن ثم فإن منجزهم الإبداعي في حاجة إلى دراسات 
متعددة، للكشــف عن الإضافات النوعية للممارسة المسرحية 
في المغرب والعالم العربي، وقد كان حريا بالمؤسســات الفنية 
عمومــا والمســرحية على وجــه الخصوص، الاســتفادة من 
خبراتهم وكفاءاتهم الفنية والمهنية، وصلا لجســور التواصل 
الإبداعي بــين الأجيال الفنيــة، وتكريما لخدماتهــم الثقافية 
والجماليــة، التي نالــت احتفاء وجوائز فــي مختلف المحافل 

المسرحية العربية والدولية.

٭  ناقد مسرحي من المغرب

محمد الديهاجي٭

محمد الشغروشني٭

»دبليو المهيب« للسويسري باربيه شرويدر

وثائقي يرصد التطهير العرقي ضد مسلمي ميانمار
 

من مسرحية السرجان والميزان

محمد بلهيسي

لقطات من الفيلم
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بيروت – »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

نجح خالد صبيح في إعداد سهرة غنائية رمضانية 
أطلعت المتلقين في بداية الألفية الثالثة على حال الغناء 
فــي ربوع الشــام ومقهى »الجيل الصاعــد« في حارة 
»زقاق البرغل«. »الســت ألمظ«  وفرقة »سوق الصاغة« 
هما العلامة الفارقــة في ذلك المقهى، الذي يرتاده تّجار 
لبنانيون لهم مع أهل الشام صلات ود ومصالح وقربى 

كانت في أوجها في ثلاثينات القرن الماضي. 
 قدم المخرج هيثم شــمص تلك الســهرة بصيغتها 
الأصيلة، وبالشكل الراســخ في الذاكرة البصرية عن 
بعض من المشــهد التلفزيوني الســوري الذي وصلنا 

بدءاً من سبعينيات القرن الماضي.
»الست ألمظ« شــانتال بيطار لطيفة، هادئة ورقيقة 
الصــوت. وفي حضورهــا غنج دفين يحــاذر أن يطل 
واضحاً. لهــا مع فرقتهــا الموســيقية تواصل ضمني 
وظاهر، يفهــم كل منهم الآخر عبر لغــة العيون. كذلك 
تتواصل »الســت ألمظ« مع النادل الوحيــد في المقهى 
»عماد حشيشــو« والذي يروق له الغناء متأبطاً عصا 
المكنســة بيد، وكلام الأغنيات بالأخرى، وقد يحتضن 
معهما صينية  الشــاي. شــاب دائم الحبور، لا ينسى 

الزبائن بارتفاع أســعار الخدمــات حين تغني  تذكير 
»الســت ألمظ«. هذا العامل هو الوحيد المغفل الاســم، 

وكان يُنادى بـ »أيها« أحياناً!
ملابس الســاهرين وشــت بانتمائهــم الجغرافي 
التاجر البيروتي أبو ســعيد »خالــد صبيح« الفخور 
بنجاحه، يقصد المكان طالب العلم عارف »ســماح أبو 
المنــى« الآتي من الجبــل، والمختار الشــامي أبو أحمد 
»هيثم شمص« بطربوشه الأحمر وجديته التي تتراجع 
أمام كل فرصة سانحة. وبين الثلاثي جلس »القبضاي« 
الشامي مشاكساً وقامعاً دون وجه حق غبطة »عارف« 
بغنــاء« الســت ألمظ«، إنــه أحمد الخطيب يســتذكر 

شخصية أبو عنتر المعروفة. 
ســهرة اســتعارت عنوانهــا مــن نــداء ينتظره 
الصائمــون من المســحراتي الذي بتنــا نفتقد صوته 
صادحاً مع طبلته »يا نايم وحد الدايم«. جمعت السهرة 
بين صيغتي الحفل الغنائي والمشــهد المسرحي، حيث 
شــغل فيه النادل »عماد حشيشو« مســاحة واسعة، 
وبعد  ألمــظ«  »الســت  بوصول  ومهضومة.  متحركــة 
الســلام والســؤال عن الحال والعيال، بدأت وصلتها 
الغنائية. تنقلت بين الموشــحات والقــدود والمواويل 
والأغنيات التراثية التي تفيض بروح الشام العتيقة. 
تثير »الســت ألمــظ« الحماس وتســتخرج الآهات من 
الصدور. يتحول الحضــور إلى كورس منتظم وحافظ 

للنص والإيقــاع. بدورها تشــعل الفرقة الموســيقية 
الأجواء بالعــزف المنفرد حيناً، وبالغناء مع »الســت 
ألمــظ« حيناً آخر. ويحمل اعضاؤها أســماء تحكي عن 
أصحابها وزمانها وهم: الشــيخ جميل بيك القصبجي 
»فراس عنداري/ عود«. أبو خليل الشــوّا »خليل البابا 
/ كمان«. أبو عمر العقاد »عمر ملاعب / قانون«. عفيف 

العفيفي »مازن ملاعب/ رق«.
عن الســهرة التي أطلعنا علــى العلاقات التقليدية 
بين لبنان وسوريا والتي أرادها خالد صبيح أمينة على 
التــراث الغنائي يقول: لأننا نحــب التراث وهو جزء 
من ثقافتنــا ومزاجنا الفني كان هــذا الحفل. الفلكلور 
السوري عموماً والشــامي والحلبي بخاصة جزء من 
مخزون ثقافتنا نحن كمجموعــة تقدم عرض »يا نايم 
وحد الدايم«. جميعنا نشــأ على المسلسلات السورية 
في الســبعينيات والتي صورت الحــارة القديمة في 
الشــام ومقاهيها، والأجــواء عينها كانــت كذلك في 
بيروت. وفي الثلاثينيات كانت الصلات المشــتركة بين 

البلدين متداخلة جداً.
عن الاختيارات الفنية يقول صبيح: استعدنا شكل 
المقهى القديم. وتتألف الســهرة من أربع وصلات فيها 
كل ما يرغبه المتلقــي من تراث الشــام، حلب ومصر، 
مع اضافة وصلة انشــاد ديني دون موسيقى كما كان 
ســائداً في ذاك الزمان وفيه ارتجالات. وهي وصلات 

على مقامات عجم، ســيغا، بياتي ورصد. وفي القدود 
والموشــحات راعينا وجود المعروف منهــا، مع أخرى 

ثقيلة وغير معروفة.
يصف صبيح ولادة فكرة العرض يصفها بالمرتجلة 
وعمرها ليس بقديم. ورغبة الجميع في تحقيقها جعلها 
تنفذ خطوة تلو أخرى بســرعة خيالية بجهود ورشة 

عمل اشترك فيها الجميع بنشاط كبير.
ويعلن مخــرج »يا نايم وحد الدايم« هيثم شــمص 
أن فكرة تقديم المســرح الغنائي قديمة مع خالد صبيح، 
فكانــت هذه الســهرة التي امدتنا بالمتعــة ونرجو أن 
يتلقاها الجمهور بالروح عينها. المفارقة أن كل من ظهر 
على المسرح هم موســيقيون بخلافي أنا، لكني تمتعت 
بأجواء الموســيقى معهم. هذا العرض يشــكل بروفة 
لأفكار مســرحية غنائية  ســتأتي لاحقــاً. وفيه نقدم 
الحالة اللبنانية السورية بشكلها الطبيعي والحقيقي، 
وحــين كان التفاعل فــي الثلاثينيات تلقائيــاً. أرجو 
أن نكون وفقنا فــي تقديم تحية لهــذا الزمن الجميل، 
ولمجموعة من الممثلــين والكتاب والمخرجين الذين مروا 
في مرحلة السبعينيات وما بعدها، ومنهم ناجي جبر، 
محمد الماغــوط، نهاد قلعي، ياســين بقوش وخلدون 

المالح.  
»يا نــايم وحد الدايم« في متــرو المدينة أيام 20/12 

و27 الجاري.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تكن أنانياً في تصرفاتك، بل ابحث 
عن التواضع وتشارك آراءك مع الشريك 

ولا سيما حين تواجهك بعض الصعاب

الثور

اســتعن بخبــرة أحد الأصدقــاء كي 
تطبقها في مشروع ناجح

الجوزاء

تحــاشَ  الواجبــات،  مــن  تتهــرّب  لا 
التــورّط فــي قضية شــائكة، تبــدو في 

موقع مناسب

السرطان

أفكارك مشوّشة خلال هذه اليوم ولا 
تعرف كيف تتخــذ القرارات المناســبة، 

لكنك لن تقدم على العشوائي منها

الأسد

وتعــود  الضغــوط  جميــع  تتراجــع 
الميــاه إلــى مجاريهــا الطبيعيــة لتعيش 
فترة عســلٍ مع الحبيــب ملؤُها العاطفة 

والسعادة

العذراء

الأهميــة  تحتــل  بالصحــة  العنايــة 
الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما 

يحسدك عليه الآخرون

الميزان

يجعلك هــذا اليوم تفكر في مشــروع 
الأمــور  بعــض  لملاحقــة  ســريع  ســفر 
الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة 

العقرب

عليــك أن تهتم أكثر بنوعيــة طعامك، 
لأن الوزن الزائد يضرّك كثيراً ويســبب 

لك مشكلات

القوس

الغنيــة  المأكــولات  عــن  الابتعــاد 
بالدهنيــات والنشــويات يبقي صحتك 
ســليمة، إذا ترافــق ذلــك مــع تماريــن 

رياضية يومية

الجدي

عليــك أن تكون متفائلا فســتدنو من 
وكــن  فاجتهــد  وطموحاتــك  أحلامــك 

إيجابيا وستحقق ما تريد

الدلو

تشعر بالســعادة لمصارحتك الحبيب 
بحقيقة مشــاعرك، فيســعد هــو بدوره 

وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي

الحوت

مســؤولياتك في العمل تــزداد يوماً 
بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك 

والحصول على ترقية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

موشحات وقدود وأناشيد »الست ألمظ« في سهرة رمضانية

»يا نايم وحد الدايم« يستعيد ثلاثينيات القرن الماضي بين الشام وبيروت

فلسطينيون يبدأون حياتهم الزوجية من باحات »المسجد الأقصى«
■ القدس- من صابرين صيام: طلباً لبركة المكان 
وإحياءً لمكانته في وجه حملات التهويد الإسرائيلية، 
توجهت »العروس« المقدسية زينة قطميرة، وخطيبها 
محمــد الســمان، لعقــد قرانهما في باحات المســجد 

الأقصى.
إن  »قطميــرة«،  الفلســطينية  العــروس  وتقــول 
الســلطات الإســرائيلية أبعدتها عن المسجد الأقصى 
أكثــر من مــرة، ولفتــرات طويلة، نظرا لنشــاطها في 
»الدفــاع عنه«، فــي وجه »الممارســات الإســرائيلية 
التهويديــة«. ولهذا الســبب، حرصت الفتــاة على أن 

تبدأ حياتها الزوجية من باحاته.
وتضيف: »أنــا متعلقــة بالأقصى كثيــراً، ودائما 

أتواجد فيه، لذلك قررنا أن نبدأ حياتنا من هنا«.
أمــا زوجها محمد الســمان، فيصف شــعوره بعد 
عقــد قرانــه بالقول: »رائــع أن تبدأ حيــاة جديدة من 
مــكان مبارك بنية البركة بالزواج، هنا رغم كل ما يمر 

به المسجد الأقصى«.
وأضــاف: »هنا نشــعر بالســكينة والراحة، ومن 
أبســط واجباتنا هــو عقد قراننــا هنا، نظــراً لوضع 

المكان الحساس«.

وأخذت بعض المؤسسات الفلسطينية والمقدسية 
علــى عاتقهــا إحياء عــادة عقــد القران في المســجد 
الأقصى، وجذب الشباب وتشجيعهم عليها، بعد أن 
اعتاد الناس على إتمام عقد القران في منزل العروس 

أو في المحكمة الشرعية. 
ولاقــت الفكــرة رواجــاً بين الشــباب، وشــجعت 
الكثيرين منهم على بدء حياتهم من المســجد، في ظل 
ما يتعرض له من مســاعٍ إســرائيلية لتقسيمه زمانيا 

ومكانيا، وتفريغه من المسلمين والسيطرة عليه.
وبات عقد القران في »الأقصى«، ظاهرة منتشرة، 

وملاحظة بشكل شبه يومي.
وعــادة مــا يشــارك زوار المســجد، العروســين، 

فرحتهم، ويقدمون لهم التهاني.
وتقــول العــروس قطميــرة، التــي ارتــدت الثوب 
الفلســطيني التقليدي المطرز خلال عقد قرانها: »على 
كل مسلم أن يستشعر بروعة عقد القران في المسجد 
الأقصــى، وأن يعــرف أهمية عقد القران في مســجد 

مبارك«.
وتضيف: »حفــلات الأعــراس والزفاف أصبحت 
أمورا عادية، أما عقد القران في المســجد الأقصى هو 

أمر روحاني مرتبط بســنة الله ونبيــه، وهو بحاجة 
لتواجدنا وارتباطنا فيه بكل ما نملك«.

ودعا العروســان، الشــباب المقدسي للإقبال على 
هذه التجربة، »من أجل إحياء المسجد المبارك وتكثير 

سواد المسلمين فيه«.
ويضيــف الســمان: »خيــر ما يبــدأ بــه الزوجان 
حياتهمــا مــن أكثــر البقاع المقدســة فــي العالم، لأن 

الاحتلال يســخر كل طاقاته للســيطرة على المسجد 
الأقصى، ونحن أولى بإعماره بأفراحنا أيضاً«.

وتأتــي هــذه الخطــوة في ظل ســعي المقدســيين 
لزيــادة وتكثيــف التواجــد فــي المســجد الأقصــى، 
فــي ظل مــا يتعرض لــه مــن اقتحامات إســرائيلية، 

واعتداءات على المصلين المسلمين فيه.
وكانت »مؤسســة عمــارة الأقصى والمقدســات« 

)تابعة للحركة الإســلامية في إســرائيل(، من أولى 
المؤسسات التي دعت لمشروع عقد القران في المسجد 
الأقصى، »بهــدف إحيائه، في ظل محــاولات تهويد 
الطابع الإســلامي له«، وذلك قبــل إغلاقها وحظرها 
بقرار إســرائيلي، بســبب نشــاطاتها التــي تحارب 

»التهويد« بالأقصى.
اســتمر  المؤسســة،  إغــلاق  مــن  الرغــم  وعلــى 
المقدســيون بإتمام عقود القران بالمســجد الأقصى، 

ولم يعد الأمر مرتبطاً بمؤسسة أو جهة معينة.
ويتعرض المســجد الأقصــى لاقتحامات من »باب 
المغاربــة«، ينظم فيها المســتوطنون اليهــود جولتين 
صباحية لثلاث ســاعات ونصف، ومسائية تبدأ من 
بعد صلاة الظهر ولمدة ساعة، طيلة أيام الأسبوع عدا 

يومي الجمعة والسبت.
وتُصدر السلطات الإسرائيلية قرارات بمنع العديد 
مــن الرجال والنســاء مــن دخول المســجد الأقصى 
لفترات محددة، نظرا لدورهم في »محاربة الأنشــطة 

الإسرائيلية التهويدية بحق المسجد«. 

)الأناضول( 

الجزائر تحتفي سينمائيا بالأمير عبد القادر مؤسس دولتها الحديثة
■ الجزائر – من حســام الدين اســلام: احتضنت 
الجزائر مســاء الأحد، عرضا خاصــا للفيلم الوثائقي 
أبرز  الــذي يتناول  القادر«،  التاريخي بعنوان »عبــد 
محطات مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد 
القادر بن محيي الدين، وذلك بمناســبة مرور 134 سنة 
علــى رحيله. وقــدم فيلم »عبد القادر« لمخرجه ســالم 
إبراهيمي في قصر الثقافة »مفدي زكرياء« في العاصمة 
الجزائــر، بحضور وزير الثقافــة الجزائري »عزالدين 
ميهوبي« والســلك الدبلوماســي المعتمد في الجزائر، 
وكذا وجوه ثقافيــة وفنية والأســرة الإعلامية وعدد 

معتبر من الجمهور.
ويتطــرق العمل في 96 دقيقة إلــى حياة الأمير عبد 
البطولية  ومســيرته   )1883-1808( الجزائري  القادر 
ومبايعتــه من طــرف الجزائريــين عــام 1832 أميرا 
للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي )1830-1962( وكذا 

إلى معالم تأسيسه للدولة الجزائرية الحديثة.

 ويســلط الفيلــم الذي شــاركت فــي كتابة نصه 
الفرنســية »أودريبراســور« ظروف ملحمة الأمير عبد 
القادر وملابســات المبايعة التي يعود إليها تســميته 
بالأميــر ثــم معاركــه والنصر الــذي حققــه خلالها 
والخســائر الفادحة التي تكبدها المســتعمر الفرنسي 
جــراء حنكته في القيــادة الحربيــة وتنظيمه المحكم 

للجيش في ميادين القتال.
وخاض الأمير الحرب ضد الجيش الاستعماري مدة 
15 سنة ودفع بقواته إلى تشييد دولة حديثة رغم نقص 
الوسائل أنذاك لتكون »المبايعة« الأولى في معسكر( في 
27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1832 تحت شجرة دردار 

تلتها مبايعة ثانية في 4 شباط/ فبراير 1833. 
 وكان أكبر تحد واجه مســعى الأميــر هو التمزقات 
المرتبطــة بالقبائل المختلفة وتقســيم التراب الوطني، 
فعلى الرغــم من أن الدافع الدينــي كان بالتأكيد وثاق 
التضامــن بين القبائل لخوض الجهــاد إلا أنه كان غير 

كاف لتفجير الشعور بالانتماء الوطني مما جعل الأمير 
يعمل جاهدا على تدعيم هذا الشق بالموازاة مع تأسيس 
دولــة بكل هياكلها لا ســيما التأســيس لجيش حديث 

وإدارة ودبلوماسية وتنظيم اقتصادي.
ويلتفت الفيلم أيضا إلى منفى الأمير من فرنســا ثم 
وصوله إلى تركيا إلى غاية دمشــق في سوريا، وساهم 
في إرســاء ثقافة التســامح والتعايش والحوار ما بين 
الأديان قبل أن يتوفى ويدفن إلى جانب ضريح الشيخ 

الأكبر ابن عربي في العام )1883(. 
والوثائقي أنتجته الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي 
)عمومية( بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية ممثلة في 
»صندوق ترقية الفنون والتقنيات السينيمائية« ضمن 

تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011.
والأمير عبد القادر ابن محيي الدين المعروف بـ »عبد 
القادر الجزائري« كاتب وشــاعر وفيلسوف وسياسي 
ومحــارب، اشــتهر بمناهضتــه للاحتلال الفرنســي 

للجزائر. ولد قرب محافظة معسكر)غرب الجزائر( في 
6 سبتمبر/ أيلول عام 1808.

ويعــدّ الأمير رائــدا سياســيا وعســكريا مقاوما 
ومؤسســا الدولة الجزائرية الحديثــة ورمز للمقاومة 
الجزائرية ضد الاستعمار والاضطهاد الفرنسي، خاض 
عديد المعارك ضد الاحتلال الفرنسي للدفاع عن الوطن.

وبقي الأمير عبد القادر في ســجون فرنســا يعاني 
الإهانــة والتضييــق والحصــار حتــى عــام 1852، 
ليستدعيه نابليون الثالث بعد توليه الحكم، ثم وجهت 
دعــوة إلى الأمير لكي يتخذ من فرنســا وطنًا ثانيًا له، 
ولكنــه رفــض، ورحل إلى الشــرق توقف فــي مدينة 
اسطنبول في تركيا حيث السلطان عبد المجيد، ليستقر 
به المقام في العاصمة السورية دمشق عام 1856، ومكث 
بها قرابة 27 سنة إلى غاية وفاته بتاريخ 26 مايو/ آيار 

.1883
 )الأناضول( 

مسرحية مستوحاة من عملية السلام
في الشرق الأوسط تفوز بجائزة توني الأمريكية 

■ نيويورك - أ ف ب: فازت مسرحية مستوحاة من عملية السلام الإسرائيلية 
- الفلســطينية ومن زوجــين من الدبلوماســيين النروجيين ســاهما في اتفاقية 
أوســلو الموقعــة العــام 1993، بجائــزة أفضل مســرحية في إطــار جوائز توني 

المسرحية مساء الأحد في نيويورك.
وتناولت مسرحية »اوســلو«، التي ألفها الكاتب المسرحي الأمريكي جاي تي 
رودجرز المحادثات الســرية والصداقات غير المرجحة والخطوات الشجاعة التي 

أدت إلى الاتفاقية قبل أكثر من عشرين عاما.
ونالت المســرحية استحســانا كبيرا في صفوف النقاد وسيتم اقتباسها إلى 
فيلــم ســينمائي من انتاج مارك بلات الــذي انتج »لالا لاند« الفائز بســت جوائز 

اوسكار هذه السنة.
وقال رودجرز لدى تســلمه الجائزة »أهدي هذه الجائزة إلى النساء والرجال 
الذين يقفــون وراء اتفاقية أوســلو والذين أمنوا بالديمقراطية واحلال الســلام 

وبرؤية الاعداء كبشر«.
وقــد قدم الحفــل الواحد والســبعين لجوائز توني المســرحية الرئيســية في 

الولايات المتحدة، الممثل كيفين سبايسي الحائز جائزتي أوسكار .
وتنتقل المسرحية إلى لندن في أيلول / سبتمبر المقبل.

وقــال المنتج أندريه بيشــوب لدى تســلمه الجائزة »نحن فــي العصر الذهبي 
للكتابة المسرحية الأمريكية«.

وتتنــاول المســرحية التي تســتند إلى وقائــع، قصة زوجين نروجيين نســقا 
المفاوضات الســرية التــي أفضت إلــى المصافحــة التاريخية بين اســحق رابين 
وياسر عرفات في حديقة البيت الأبيض وسمحت لهما بنيل جائزة نوبل للسلام 

مع شمعون بيريز.
وثمة إشــارة في المســرحية إذ تقول البطلة في أحد المشــاهد »ثمة تسريبات: 

وكالة فرانس برس تشير إلى أن ثمة مفاوضات سرية في أوسلو«.«.
وكانت المسرحية مرشــحة للفوز بسبع جوائز توني. وقد فاز مايكل أرونوف 

بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.

انتهاء تصوير مسلسل »أوركيديا«
بالتزامن مع عرضه... والانتقادات تلاحقه

دمشق – »القدس العربي«: 

أنهى المخرج حاتم علي في تونس تصوير آخر مشــاهد مسلســل »أوركيديا«، 
بالتزامن مع عرضه على عدة محطات خلال شهر رمضان.

واســتغرق تصويــر العمل 82 يوم، وكانــت عمليات التصوير بدأت في شــهر 
شــباط الماضي ضمن استديوهات خاصة في رومانيا لينتقل بعدها فريق العمل 

إلى تونس لاستكمال المشاهد الخارجية و مشاهد الحروب.
ويلاقي العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات عديدة، من حيث بطء 
الإيقاع الدرامي للمسلســل وعدم ترابط أحداثه بشــكل جيــد، وافتقاده لعنصر 

التشويق.
يشار إلى أن العمل من بطولة عابد فهد - باسل خياط - سلوم حداد - سامر 

المصري - يارا صبري - سلافة معمار- قيس شيخ نجيب..

من التمارين

لقطة من المسلسل

عروسان في صورة تذكارية من »المسجد الأقصى«
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القاهرة – »القدس العربي«

 فايزة هنداوي:

يواجــه عــدد مــن كتــاب الدرامــا التلفزونيــة 
للأعمال المصرية المعروضة حاليا الإتهام بسرقة 
هــذه الأعمال مــن أصحابها الحقيقيــن، وكانت 
البداية مع حسان دهشان مؤلف مسلسل »طاقة 
نــور«، الذي اتهــم بالســرقة، حيث قــال الكاتب 
الصحافي محمد العزب إن العمل مسروق بشكل 
احترافي من سيناريو له اسمه: الدرويش، مؤكدا 

على ذلك بذكر تفاصيل العمل. 
أحمد عبد الله مؤلف مسلسل »رمضان كريم« 
أيضا متهم بالسرقة من كاتبن شباب هما، نسمة 
ســمير وفهمي أنور، اللــذان أكدا، أنهما شــاركا 
بمجهود كبير في ورشة عمل يشرف عليها أحمد 
عبــد اللــه، وكتبا معالجة المسلســل وأول عشــر 
حلقــات ثم تخلــى عنها السيناريســت أحمد عبد 
الله، ليفاجأ بعد ذلــك أن العمل نفذ وعرض دون 

أن يعطيهم حقوقهم المادية والأدبية.
العزيــز مخــرج  وقــال المخــرج ســامح عبــد 
المسلســل، إن السيناريســت تعــرض لمضايقات 
عــدة مــن كثيــر مــن الكتــاب الشــباب الذيــن لم 
يصدقوا أنهم جلسوا مع السيناريست، ثم هاجم 
بشــكل غير مبرر الكاتبن واتهمهما بعمل ضجة 

للشهرة على حساب »الأستاذ«، كما قال.

وأخيرا قضت المحكمة الإقتصادية في القاهرة 
برئاســة المستشــار جورج بشــري بوقف عرض 
مسلســل »فــي ال لا لا لانــد« على قنوات »ســي 
بــي ســي« المملوكــة لشــركة المســتقبل للقنوات 
الفضائيــة، وذلك في الأمر الوقتي رقم 80 لســنة 

.2017
وكان قــد صــدر قــرار مــن المحكمــة ذاتها في 
وقت ســابق بإثبات واقعة التعدي على المصنف 
الفني الذي يحمل اسم »الجزيرة« وذلك في الأمر 

الوقتي رقم 63 لسنة 2017.
الفتـــاح مـــؤلف  رأفـــت عبـــد  وقــد حصـــل 
مسلســل »الجزيرة« علــى هذه الأحــكام بعد أن 
أثبت أن مسلســل »في ال لا لا لانــد » مأخوذ عن 
قصة مسلســل »الجزيرة« المملوك له، والمســجل 
باســمه في وزارة الثقافة وكذلــك في المصنفات 

الفنية.
وجدير بالذكــر أن رأفت عبد الفتاح كانت بينه 
وبن شركة »تشــيري ميديا« وشركة »روزنامة« 

مفاوضــات لإنتــاج مسلســل »الجزيــرة« إلا أن 
هذه المفاوضات لم تثمر عن شــيء ،إلا أنه فوجئ 
بتصويره بعد تغيير بعض الأحداث وعرضه على 
قناة »ســي بي ســي« المملوكة لشــركة المستقبل 
للقنــوات الفضائية، وهو ما يمثل إعتداء صريحا 
علــى حق المؤلف، حيث أنــه حصل على ترخيص 
الفنــي مــن   لكتابــة الســيناريو بهــذا المصنــف 
الإدارة المركزيــة للرقابة على المصنفــات بتاريخ 

.29/12/2016
وبنــاء علــى الشــهادة الــواردة مــن المجلــس 
المركزيــة  »الإدارة  وبالتحديــد  الأعلــى  للثقافــة 
للشــؤون الإداريــة والمســابقات - إدارة حقوق 
المؤلــف« وبعد المراجعــة تبن أنــه لا يوجد إيداع 
للمصنــف بعنوان »في ال لا لا لاند » أو مسلســل 
»الضائعن »، كما تبن أيضا من الحلقات الأولى 
المعروضــة فــي القنــوات الفضائيــة  أن الفكــرة 
للشــخصية المحوريــه لمسلســل »فــي الا لا لاند« 
تتشــابه مع فكرة مسلســل »الجزيــرة«، كما أن 
الشــخصيات التي ظهرت في المسلسل من رجال 
أعمــال وعريس وعروســة ودكتور، تتشــابه مع 
الشــخصيات الموجودة في مسلسل »الجزيرة«، 
وهذا يمثــل اعتداء على الفكــرة المودعة في إدارة 

حقوق المؤلف.
وتأليــف  جمــال،  هشــام  فكــرة  المسلســل  
مصطفى صقر، وبطولة دنيا ســمير غانم ومحمد 

سلام وسمير غانم.
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منوعــات

الأزمة القطرية - الخليجية: دراما الحدود..
نقاش فلسطيني حول تحديد النسل..

 ماذا يفعل الفلسطينيون في المتاجر الإسرائيلية؟

لو لم يوجد تصنيف في عالــم الأدب ومختلف الفنون البصرية تحت 
بند »دراما الحدود« لوجب اختراعه، إذ تقوم نصف مآســي البشــر على 

ذلك الفصل التعسفي، المفاجئ غالباً، بين من هم أبناء العائلة الواحدة. 
هذا مــا فعلته الحدود في كل مــكان من العالم، علــى جانبي الحدود 
التركية - الســورية تجد أبناء عائلة واحدة يحملان هويتين مختلفتين، 
الحــدود اللبنانية - الســورية، على جانبي حدود مدينــة رفح.. أخيراً 
وضعــت الأزمة القطريــة - الخليجية حــدوداً مماثلة، فــأول آثار قطع 
العلاقات ســتظهر على مواطني تلك البلدان على نحو مأســاوي، هذا ما 
أظهرته »ســي أن أن« في تقرير مصور لها عندمــا تناولت عائلة بحرانية 
تعيش في الدوحــة. تحدث التقرير )وهو مع الأســف وضع على صفحة 
القناة على الانترنت مع مشكلة في الصوت جعلته مشوشاً بعض الشيء( 
عن أم قطرية )وفاء اليازدي( متزوجة من بحراني، وأم لأولاد بحرانيين، 
وهي تعيش رعب الانفصال عنهــم إزاء أوامر البحرين لرعاياها بالعودة 

إلى البلاد. 
يبــدو أننا سنســمع الكثير في الأيــام المقبلة عن أوضــاع مماثلة، بل 
إن قصصاً بدأت تــروى هنا وهناك، فالأمر لم يقف عند حدود اســتعادة 
الرعايا، بــل وصل إلى إصــدار قوانين تقضي بإنزال العقاب بالســجن 
وبالغرامة المالية الباهظة بحق من يبدي مجرد التعاطف، أين يقف إذاً من 

هو ابن لعائلة مزدوجة الانتماء!
قلّما ســمعنا في التاريخ أن أزمات سياسية ألقت بأثر كبير على الحكام 
وعائلاتهم )من الواضح أن ســت ســنوات من الحرب في سوريا لم تغير 
في نمط عيش بشار الأســد وعائلته(، إنها تأكل الناس أولًا، وربما أخيراً 

أيضاً. 

 نقاش فلسطيني حول تحديد النسل
أثار فيديو لـ »الجزيرة بلس« )دقيقة وأربع وعشرون ثانية( تعليقات 
وجدلًا كبيراً بين ناشطين فلســطينيين خصوصاً يتطرّق للعدد الكبير من 
الأولاد )42 ولــداً( الذيــن أنجبهم مواطن غــزاوي )53 عاماً(، يعيش مع 

أطفاله وثلاث زوجات في المنزل نفسه.
المواطن الفلسطيني، وهو يعمل صياداً في بحر غزة ولا يقوى على لقمة 
عيشه كما ينبغي، قال إنه يجد في هذا العدد من الأولاد عزوة، وإنه يحب 

الخلفة. 
أما كيف يتذكر أسماء بنيه فقد قال إنه يحفظ أسماء بعضهم، فيما كتب 

أسماء الباقين على ورقة، لكن هذه ضاعت هي الأخرى.
فيديو »الجزيرة بلس« لم يظهر في متنــه انحيازاً صريحاً في عرضه 
للمســألة، لم يقل إن كان مع الإنجاب بهذا الشــكل أو ضده، ولكن ختام 
الفيديو اكتفى بعنوان »يعمــر الأرض«، ما يعني أن الفيديو يضع إنجاب 
مثل هذا الكم في عداد إعمار الأرض، كما يضع آباء من هذا النوع في عداد 

بناة العالم.
غيــر أن المعلّقين على النبأ ذهبوا مذاهب شــتى، مــن متعجب ومادح 
للظاهــرة معتبراً إياها رمزاً للفحولة، إلى مســلّم بأمر الله قائلًا بأن الله 
يبعث الولد ويبعث معه رزقته، إلى من يضع الأمر في سياق المقاومة قائلًا 
إن »الوضع في غزة مختلف، وإذا لم يكن هناك ما يكفي من البنين و البنات 
فســوف تتنهي غزة«، و»أن في كل ولد من هؤلاء هماً كبيراً لإســرائيل«، 
وصولًا إلى من يعتبر تحديد النســل فكراً غربياً يــراد منه طمس الفتوة 

العربية، وتحويلها إلى الشيخوخة. 
بعض المعترضين اســتعاد الحديث النبوي »المؤمن القويّ خير وأحب 
عيف« معتبراً أن الأولاد الذين ظهروا في الفيديو   إلى الله من المؤمــن الضَّ
وجوههــم مصفرة لا حياة فيهــا، وعابوا على الرجل أنــه حتى لا يحفظ 
أســماء أولاده، وأنه مجرد »أنانيّ ينجب لأنه يحب ذلك، وليتباهى ربما 
بفحولته، لكن هل لزوجاته الرأي نفســه؟ كيف هي صحتهن النفســية 

والجسدية مع وضع معيشي كهذا«.
ثــم يقول أحد المعلقــين بأن »كثــرة الأولاد في ظــروف صعبة تجعل 
الوالدين ينشغلون بمعركة الغذاء من أجل البقاء بينما الجوانب الأخرى، 

كالتعليم والصحة والرفاهية، تتدهور إن لم تنعدم.
لو أن صنّاع الفيديو استبعدوا عبارة »يعمر الأرض« لما تبدّل شيء في 
رواج الفيديو، ولا خفف من الجدل حوله، إنما كان الأمر ليكون أكثر مهنية 

وموضوعية من قبلهم.

فلسطينيون في متاجر إسرائيلية
يبدو ريبورتاج مصور من قلب متاجر رامي ليفي الإســرائيلية محبطاً 
وصادماً لأبعد الحدود. يلتقي محمــد اللحام، مقدم البرنامج الذي يحمل 
اسم »ليش هيك«، بضعة عشــر عربياً في قلب المتجر، الذي يأتيه الناس 
مــن بيت لحم والخليل ومناطق أخرى حســب قول المذيــع، يوجّه إليهم 
سؤالًا واحداً »لماذا يشتري العرب من رامي ليفي؟«، ليسمع تقريباً الإجابة 

نفسها من الجميع: إنها البضاعة الأكثر جودة، والأكثر رخصاً!
صحيح أننا نسمع من اللحام عبارتين منحازتين لمقاطعة تلك البضائع، 
واحدة منهمــا حين يمازح زبوناً عربياً تــذرّع بالرخص، فبادره بالقول: 
»رخص البضاعة، أم المشترين؟«، لكنه يبقى مع ذلك تقرير خطر، لنتخيل 
موقف مشاهديه حول العالم، خصوصاً إذا كانوا من دعاة المقاطعة، كيف 
ســينظرون إلى هذا الكم من الفلسطينيين في قلب متجر يملكه مستوطن 
إســرائيلي! لذلك كان لا بد من أن يســتضيف البرنامج ما ومن يكشــف 
الوجه الآخر للصورة، نماذج من فلســطينيين ملتزمين بالمقاطعة، تقديم 
إحصاءات، أخذ بعض آراء من خارج المتجر، فما دام ضيف الكاميرا داخل 
المتجر لا بد أنه ســيبرر لنفســه، ولو كان عنده اعتراض لما جاء إلى هذا 

المكان من الأساس. 
لذلك لم يكن غريباً أن تعليقــات كثيرة اتهمت التقرير، الذي يعود إلى 

»وكالة معاً الإخبارية« الفلسطينية، بالدعاية المجانية لتلك المتاجر.
وللحق فإن نوايا المذيع لا تخفى على المشــاهد، لكــن لنتذكر دائماً أن 

الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة.

فراجين يمدّ رجليه
اســتطاع الممثل الفلســطيني عماد فراجين أن يحتل مكانة بارزة بين 
الكوميديين العرب في السنوات الأخيرة، غير أن مشاهدة حلقة من »وطن 
ع وتر« تحمل عنوان »أبو قتادة ينشــق عن داعــش« تدفع للاعتقاد بأن 
الشــاب مطمئن تماماً لمكانته ونجوميته، فمدّ رجليــه، ولا يبدو أنه بات 

يحسب حساباً لقواعد وأصول للفرجة. 
لا ينكر المرء أن الحلقة احتوت على مشــاهد مضحكــة للغاية، ولكنها 
كانت مليئة أيضاً بعبارات مســفّة مــن دون أن تكون مضحكة أو موظفة، 
مجرد شــتائم وتلميحات جنسية لا تليق فعلًا بجمهور رمضان، ولا حتى 

بأي جمهور. 
لكن الكتابة رديئة هي الأخرى، فالحلقة تحكي عن انشــقاق أبو قتادة 
عن »داعش«، هو الذي يطلق سراح فتيات لم يصلن سنّ الرشد، ثم يتهكم 
مما فعله »داعش« في عدد من البلــدان العربية، ثم يصف حال »داعش« 
وكيــف كان صنيعة لأمريكا وإســرائيل، وصولًا إلــى خطبة وعظية عن 

الخلاص من ذلك التنظيم، وكيف ننتهي منه بالإرادة. 
كفلســطينيين نكاد نحتفل بأننا عثرنا على ممثل كوميدي »مهضوم«، 
نرجــو أن لا نضيعــه بالكتابــة الرديئــة، وبالكلام المســف، والإخراج 

المتواضع.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

»طاقة نور« و»رمضان كريم« و»في ال لالالاند«

كتاب المسلسلات المصرية يواجهون اتهامات بالسرقة

ريما الرحباني تنفي شائعات 
مشاركة فيروز في حفل افتتاح 

»معرض دمشق الدولي«
بيروت – »القدس العربي«:

وضعــت المخرجة اللبنانيــة ريمــا الرحباني، إبنة 
الســيدة فيروز حدّاً لكلّ الأخبــار، التي تناقلتها بعض 
المواقــع الإخبارية ومواقع التواصــل الإجتماعي حول 
مشــاركة والدتها الســيدة فيروز فــي افتتاح معرض 
دمشــق الدولــي، واضعــة هــذه الأخبار فــي خانة 
الشــائعات، حسب ما ورد في التوضيح الرسمي، الذي 
نشرته ريما عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل 
الاجتماعي »الفيسبوك« إذ نفت فيه جملة وتفصيلًا كلّ 
ما نسب بشأن الأخبار المتداولة حول إحيائها الحفل في 

دمشق.
ودعت مطلقي هذه الأخبار إلى العودة إلى الصفحات 
الرســمية الخاصة بها للتأكد من صحة الأخبار توفيراً 
عليهم وعليها كما ذكرت في البيان الذي نورده كما يلي: 

»يا جماعة وفّروا ع حالكن وعليّي!
ما بقى حدا يســألني عن شــي إذا مظبــوط أو مش 

مظبوط
لآخر مرّة بعد الألف بقلّكن أي شي مظبوط رح يصدر 

أوّل شي من الصفحات الرسميّة.
كما وإنّو أي شــي ما صدر من الصفحات الرســميّة 

يعني حتماً مش مظبوط.
ومعناتــا بينضم إلــى قافلــة المصادر والمســاعي 

والموثوقة والمقرّبة والإتّصالات والرفيعة المستوى
وتعبايــة الصفحــات واللتلتــات والــكلام الفارغ 

والإشاعات..وكل أسبوعين ذات الخبريّة عن جديد..
انا عندي شــي تاني أعملو غير إنّي ضلّني عم إنفي! 

لذا ما بقى رح إنفي شي.
اللي حابب يفهم عــال واللي حابب يضل يصدّق أي 

خبريّة يسطفل!
بس رجاء ما بقى حدا يسألني لا بالعلن ولا بالمخفي 

ولا يعملّي تاغ..
لّما في شــي رح ينعلــن عنّو متلمــا لازم ودايماً عبر 

الصفحات الرسميّة.
وكل مــا عدا ذلــك كذبة وإنتــو بتداولكــن إلها عم 

تخلّوها تصير إشاعة. وشكراً «.
 هذا وتجدر الاشارة إلى أنّ بعض المواقع الاخبارية 
ذكرت أن وزارة الإعلام الســورية وجهت دعوة رسمية 
إلى فيروز لاحياء حفل افتتاح معرض دمشــق الدولي، 
وتنتظر الوزارة الرد من الفنانة اللبنانية الكبيرة التي 

لم تبد موافقتها أو رفضها حتى الآن.
وعنونت المواقع هل ســتزور فيروز دمشــق وتغنيّ 
على مسرح معرض دمشــق الدولي، الذي سبق وغنتّ 
عليه أجمل الأغانــي للعاصمة الســورية، منها »أحب 

دمشق« و»سائليني يا شام« و»أهلوك أحبابي«.
هذا وتجدر الاشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي 
تتناول مواقع التواصل الاجتماعــي اخباراً غير دقيقة 
عن السيدة فيروز، إذ سبق وأفيد منذ حوالي الشهر عن 
اتفاق تّم بين التلفزيون الرسمي المصري وفيروز لإحياء 
حفلــة غنائية في القاهرة إلى أن أتــت المفاجأة بأن كل 
ما نشــر هو مجرد أخبار كاذبة والدليل عدم وجود أي 

اتفاق بين الطرفين المذكورين.
وفي حينه سخرت ريما الرحباني من الخبر وأكدت 
عدم صحته عبــر قولها »إن فيروز لــن تغني في مصر 

قريباً«.

شاشة رمضان في اليمن: الحرب والسياسية تهيمنان
■ مــأرب )اليمن( - من علــي عويضة:  كل 
مســاء فــي رمضــان، يتجمــع اليمنيــون أمام 
شاشــات التلفاز للهروب مــن جحيم الحرب، 
التي تعصــف بالبلاد لأكثر من عامن، باحثن 
عن ضحكة يسترقونها من بن أصوات المدافع 

وأزيز الرصاص.
ودأبــت القنــوات اليمنيــة، قبــل الحــرب، 
على إنتــاج برامج ومسلســلات اجتماعية في 
معظمها، تناقش قضايــا قريبة للمجتمع، مثل 
الثــأر، الزواج، غــلاء المهور، وارتفاع الأســعار 

وغيرها.
لكن القنوات اليمنية، وأغلبها غير حكومي، 
هــذا العام لــم تذهب بعيــداً عن الحــرب وعن 
الواقــع اليومي، فالحرب والسياســة فرضت 
نفســها على صناع البرامج والمسلســلات في 
»رمضان«، واستطاعتا أن تهيمنا على المحتوى 
في الأعمال التلفزيونية، ســواء منها الدرامي، 
أو ما يتخذ أشكالًا أخرى كالبرامج السياسية 
الســاخرة. ولعل أبرز ما ظهر على الشاشــات 
اليمنيــة برنامــج »عاكــس خط« في موســمه 
الجديد، الــذي يقدمه الفنان الســاخر »محمد 
الربــع«، علــى طريقــة »ســتاند أب كوميدي«، 
ويبث على قناة »يمن شــباب«، وكذا مسلسل 
»غاغــة« فــي موســمه الثانــي، بطولــة الفنان 
الكوميدي »محمد الأضرعي«، وآخرون، وتبثه 

قناة »سهيل«.
العــام قنــاة   كمــا دخلــت المنافســة هــذا 
بدايــة  فــي  تــزال  لا  التــي  »حضرمــوت«، 
انطلاقتهــا، حيــث قدمــت مسلســلًا ضخــم 
الإنتاج بعنوان »الجمــرة«، بطولة الفنان »فهد 
القرنــي«، ويحكــي قصة قبيلــة يمنية وصراع 
الخير والشــر، لكنه يحمل إسقاطات سياسية 

واضحة.
وعلــى الرغــم مــن تنــوع الشاشــات، التي 
أن  إلا  والمسلســلات،  البرامــج  تلــك  تعــرض 
»السياسة« و«الحرب« سيطرتا على أجندتها، 

وحملت إسقاطات كبيرة على الواقع المعاش.
ويقول المخرج التلفزيوني »خليل العامري«، 
إن الواقع اليومي »انعكس على كل ما هو مرئي 

ومسموع ومقروء«.
ويضيــف أن »تلونــات السياســة والحرب 
والأزمــة والواقــع المرير الــذي نعيشــه يوميا 
كاتجاه إجباري لا مفر منه، كلها برزت بشــكل 

ملفت من خلال الأعمال التلفزيونية«.
ويضيف »العامري«، في حديث للأناضول، 
أن هــذا »مــا نلحظــه عبــر العديد مــن البرامج 
والمسلســلات علــى الشاشــات المحليــة، مثل 
البرنامج الســاخر )عاكس خط(، الذي ناقش 
في أولى حلقاته قضيــة الرواتب المنقطعة منذ 

نحــو 9  أشــهر«، وناقــش فــي حلقتــه الثانية 
الأســلحة التي يملكها مسلحو جماعة »أنصار 

الله« )الحوثيون(.
وحــول مسلســل »الجمرة«، الــذي يخرجه 
قنــاة  وتبثــه  الجبــوري«  »فــلاح  العراقــي 
»حضرموت«، قــال العامــري، إن العمل، وإن 
كان فــي الظاهــر يحمــل قصــة نمطيــة حول 
الصراع مــا بن الخير والشــر )الصــراع على 
الســلطة(، إلا أن هنــاك إســقاطات وملامــح 
بدأت تعلن عن نفســها خلال الحلقات الماضية 
تكشــف عن أن الحبكة الدرامية لا تبتعد كثيرا 

عما يحدث في الساحة السياسية للبلاد.
ويضيف »وهذا يؤكد على حضور السياسة 
والحرب فــي الكثير من الأعمــال الدرامية هذا 

العام«.
أمــا الفنــان عبدالمحســن المرانــي، فيرى أن 
»الأحــداث التــي تــدور فــي البــلاد هــي التي 
ترسم للبرامج الســاخرة ومسلسلات الدراما 

مسارها الخاص«.
ويضيف المراني، للأناضول، وهو مشــارك 
فــي مسلســل »الجمــرة« وبرنامــج »عاكــس 
خط«، إن »القضايــا والمواضيع، التي يختارها 
القائمــون على الأعمــال التلفزيونيــة، لابد أن 

تكون ملامسة لقضايا وواقع المجتمع«.
ويشــير إلى أن »المجتمع اليمنــي يعاني من 

انتهاكات وجرائم الانقلابين«.
ويلفــت »المرانــي« إلــى أن »السياســة فــي 
المسلســلات ربمــا تكون بعــض الأحيــان لها 
إيجابياتهــا ولهــا ســلبياتها أيضــاً، لكــن في 

الوضــع الحالــي لهــا إيجابيــة ولهــا دور في 
توعية المواطن اليمني«.

 وتحظــى المسلســلات والبرامــج اليمنيــة 
بمشــاهدات كبيــرة علــى الرغــم مــن انقطاع 
التيــار الكهربائي في عدد كبير من المحافظات، 
لكن معظــم المتابعن من فئة الشــباب يلجأون 
تقــوم  أن  بعــد  »يوتيــوب«  علــى  للمشــاهدة 

القنوات بعرض الحلقات والبرامج اليومية.
كمــا تحظى تلــك الأعمال بنقــاش حاد على 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي، وخصوصاً 
الحلقــات التــي تحمــل إســقاطات سياســية 

وتعالج قضايا يومية.
الجــارة  بقيــادة  عربــي،  تحالــف  ويشــن 
 ،2005 آذار  مــارس/   26 منــذ  الســعودية، 
عمليــات عســكرية فــي اليمــن، لدعــم القوات 
الحكوميــة والمقاومــة الشــعبية فــي مواجهة 
»الحوثين« والرئيس الســابق، علــي عبد الله 
صالح، المتهمن بتلقي دعم عسكري من إيران، 
والذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها 
العاصمــة صنعــاء منــذ 21 ســبتمبر/ أيلــول 

.2014
وأودت هــذه الحرب حتــى الآن بحياة أكثر 
من 10 آلاف شخص، أغلبهم مدنين، وجرحت 
عشــرات الآلاف، وشــردت قرابة 3 ملاين من 
أصل 27.4 مليون نســمة، وفــق الأمم المتحدة، 
التي حذرت مــن أن ثلث محافظات اليمن الـ22 

بات على شفا المجاعة. 

)الأناضول(

سياسيون وباحثون ينتقدون تزايد العنف والإثارة داخل الأعمال الرمضانية

الدراما التونسية بين تشويه الواقع وتقديم صورة خاطئة عن المجتمع
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
يتفق عدد كبير من التونســيين علــى انتقاد الدراما 
الرمضانية لهذا العام، والتــي تتضمن جرعة كبيرة من 
العنف والإثارة والترويج لصــورة خاطئة عن تونس، 
وهو مــا دعا هيئة الاتصال مؤخرا إلــى التدخل لتعديل 

توقيت عرض أحد الأعمال المثيرة للجدل.
والخاصة  الحكومية  التونســية  القنــوات  وتعرض 
عددا كبيرا مــن الأعمال الدرامية )الجادة والهزلية(، من 
بينها »أولاد مفيدة 3« و»ونسيبتي العزيز 7« و»الدوامة« 
و»المنــارة« و»دنيا أخرى«، فضلا عن عــدد من الأعمال 

العربية، التي يشارك فيها بعض الممثلين التونسيين.
وتؤكد السياسية والمحامية لمياء الخميري لـ«القدس 
العربي« أنهــا تفضل متابعة الأعمــال الدرامية العربية 
خلال شــهر رمضان، مشــيرة إلى أن الأعمال التونسية 
تحمــل كثيرا مــن الصخب والإثــارة وهي غيــر مثيرة 

للانتباه عموما.
فيما يفضل السياســي والمهندس لزهي بالي متابعة 
البرامــج الدينية والأعمــال الوثائقية، مشــيرا إلى أن 
الأعمــال الدرامية عمومــا لا تثير انتباهه خلال شــهر 

رمضان.
ويصف الباحث سامي براهم الدراما التونسية بأنها 
»دراما مضادة للذات«، ويضيف عبر صفحته على موقع 
»فيســبوك«: »أصبح من الدّارج في كثيــر من الدّرامات 

العالميّة سعيها إلى التعريف بثقافات مجتمعاتها ومعالمها 
الحضاريّة والتاريخيّة والأثريّة والطبيعيّة واتّخاذ هذه 
المعالم إطارا للعمل الدّرامي لا فقط كشــكل من التسويق 
السياحي بل كإطار رمزي وخصوصيّة ثقافيّة تضـــفي 

على الـدّراما بـعدا جـماليّا.
أمّا في صلب الدّراما نفســها فتســعى عديد التّجارب 
حتّى تلك التي تتبنّى البعد الواقعي في كشــف مشــاكل 
م كلّ أبعاد الواقع بما تقتضيه  المجتمعات وعللها أن تقــدّ
المعاييــر الفنيّــة دون دعايــة فجّة أو تجميــل أو إثارة 

منفّرة«.
ويتابع براهم »لذلــك أحبّ النّــاس الدراما المصريّة 
والســوريّة والتركيّة التي عرّفتهم على مدن تلك الدّول 
وثقافتها  وأعلامها  وأريافهــا  وقراها  وأزقّتها  وحواريها 
وتاريخها ومآثرها وأوضاع مجتمعاتها بكلّ شجاعة في 
النقد وكشف الواقع ولكن بتوازن بين المظاهر الإيجابيّة 
و المظاهر الســلبيّة فتكون الصّورة إنسانيّة اجتماعيّة 
بكلّ أبعادها دون اختلال أو مبالغات أو دعاية أو تسويق 
فجّ.)ولكن( عندما تولّي وجهك شــطر الدّراما التّونسيّة 
وتريد أن تقيس أثرها وبصمتهــا في هذا المضمار، يكفي 
أن تســأل عن الانطباع الذي تحدثه في أذهان الأشــقّاء 
من الدّول الشّــقيقة الذين لم يزوروا البلد وعن الصورة 
الذهنيّة التي تنطبع لديهــم عن تونس من خلال الدّراما 
الُمنتَجَــة والمعروضــة في التلفــزة خاصّة في الشّــهر 
الفضيل، ستســتنتج وبدون تعميم أو معياريّة أنّ جزءا 
من هذا المنتوج الدّرامي حتّــى ذلك المموّل من المال العامّ 
هو دراما مضادّة للذّات تعطي انطباعا مضلّلا عن المجتمع 

التّونســي وقضايــاه، 
بيوتهم  يخربــون  كمن 

بأيديهم«.
الفنــان  وينتقــد 
الفارحــي  يونــس 
»الدوامــة«  مسلســل 
التلفزيون  على  يُعرض 
متعتبــرا  الحكومــي، 
المســتوى،  دون  أنــه 
الفارحي عن  ويتساءل 
التلفزيون  إنتاج  سبب 

ذات  لأعمال  الحكومــي 
مســتوى فني متدنٍ رغــم أن أغلب العاملــين في الحقل 
الدرامي حاليــا )مخرجون وممثلــون وفنيون( عملوا 

أساسا في التلفزيون الحكومي.
فيما تنتقد الفنانة ليلى طوبال تدني مستوى الأعمال 
الكوميديــة التي تعرضهــا الفضائيات التونســية في 
رمضان، وتدعو بالمقابل إلى إعادة عرض أعمال كوميدي 
معروفة مثل »أمي تراكي« للمخرج عبد الرزاق الحمامي 
وهو أول مسلســل هزلي في تونس، فيما يطالب آخرون 
بإعادة عرض أعمال كوميديــة أخرى مثل »خطاب على 
الباب« للمخرج ســلاح الدين الصيــد و«الحاج كلوف« 

لعبد الرزاق الحمامي.
الســمعي والبصري وجهت  وكانت هيئة الاتصــال 
مؤخرا »لفت نظر« إلى قناة »الحوار التونســي« يتعلق 
بمسلسل »أولاد مفيدة«، حيث اعتبرت أن العمل يحتوي 

صادمة  »مشــاهد  على 
لبعض الفئات الحساسة من المشــاهدين وخاصة منهم 
الأطفال،  لا ســيما وأن المسلســل يتم عرضــه في وقت 

الذروة«.
وأصــدرت الهيئة قرارا ملزما للقنــاة يتضمن عرض 
المسلسل المذكور بعد الساعة العاشرة ليلا، فضلا عن بث 
تحذير قبل عرض العمل يفيد بأنه يتضمن مشــاهد غير 
مناسبة للأطفال، إضافة إلى وضع علامة أسفل الشاشة 
خلال عرض العمل تؤكد أنه لا يســمح بمشاهدته لمن هم 

دون سن 12 عاما.
ويُلزم القانون التونســي أصحاب وســائل الإعلام 
بالتعهد بـ »حماية الأطفال من عنف المضامين الســمعية 
والبصرية وذلك بوضع التحذيرات المناســبة واللازمة 
إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شــكل من أشكال العنف 

كالأصوات والمشاهد العنيفة«.

لقطة من »دنيا أخرى«

طفل يمني يشاهد التلفزيون
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اقتصاد ومـال

ارتفاع أسعار النفط 
لكن المكاسب قد لا تستمر

■  لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط أمس 
الإ،ثنين بعد أن زاد متعاملو العقود الآجلة رهاناتهم على 
تجدد انتعاش الأسعار، رغم أن تنامي أنشطة الحفر في 
الولايات المتحدة يســاعد على استمرار تخمة المعروض 

في الأسواق الحاضرة.
وبحلول الســاعة 1530 بتوقيــت غ،رينتش ارتفعت 
العقــود الآجلة لخام برنــت 69 ســنتا أو 1.43 في المئة 
إلى 48.83 دولار للبرميل بعد أن ســجلت أعلى مستوى 
للجلســة عند 49.15 دولار. وزاد الخــام الأمريكي غرب 
تكســاس الوسيط 68 ســنتا أو 1.48 في المئة إلى 46.51 

دولار، بعد أن صعد إلى 46.69 دولار.
وقال متعاملــون ومحللون ان الانتعــاش يبدو فنيا 
بعد موجة صعــود الخام الأمريكي، التي شــجعت على 
تحرك مماثل في ســوق برنت. لكنهم أضافوا أن المكاسب 
قد تكون ســريعة الزوال. وقال أوليفييه جاكوب، المحلل 
لدى »بتروماتركس« الاستشارية »عندما تبدأ بالاقتراب 
من 45 دولارا للبرميل في غرب تكســاس الوسيط، فإنك 
تدخل نطاقا تجد فيه بعض الدعم الســعري، وأعتقد أنه 
كانت هناك بعض الأدلة الأســبوع الماضــي على عودة 

التدفقات الاستثمارية إلى النفط الخام.«
وأضاف قائلا »ينبغي الحذر من الإغراق في التفاؤل.. 
فروق أسعار الســوق الحاضرة ما زالت تحت ضغط... 
من الســابق لأوانه الحديث عن ارتفاع كبير في أســعار 
النفــط.« وقال المتعاملون ان الأســعار ارتفعت وســط 
بيانات تظهر أن المضاربين زادوا استثماراتهم في العقود 

الآجلة للخام عن طريق تكوين مراكز دائنة ضخمة. 

أيمن رفيق الحريري 
يبيع حصته في »مجموعة
 البحر المتوسط« القابضة

■  دبي - الأناضول: أعلنت »مجموعة البحر المتوسط 
القابضــة« اللبنانية، أمس الإثنين، عــن بيع أيمن رفيق 
الحريري )شــقيق رئيس وزراء لبنان سعد الحريري(، 
OLT القابضة«،  حصته في رأســمالها إلــى »شــركة 

المملوكة لرجل الأعمال الأردني علاء الخواجة. 
وقالت المجموعــة المالكة لبنك البحر المتوســط »بنك 
ميد«اللبناني في بيان وزعته فــي دبي ان قيمة الصفقة 
تعكس تقييماً لكامل أسهم المجموعة البالغة 1.267 مليار 

دولار. وتصل قيمة الصفقة إلى 535.2 مليون دولار.  
كان أيمن الحريــري يمتلك نحــو 42.24  في المئة من 

أسهم المجموعة. 
وأضافت أنــه تبعاً لموافقــة مصرف لبنــان المركزي 
لعمليــة التملك، أصبح معظم رأســمال »مجموعة البحر 
المتوسط« موزعاً على كبار مســاهميها وهم سعد الدين 
الحريــري )رئيس الوزراء اللبناني( بنســبة 42.24 في 
المئة، وشركة »OLT« بنسبة مماثلة، ونازك الحريري، 
أرملة رئيس الوزراء اللبنانــي الراحل رفيق الحريري، 

نحو 15.51 في المئة. 
و»مجموعة البحر المتوســط القابضة« شركة لبنانية 
تســتثمر في القطاعات المصرفية والعقارية والخدماتية 
والضمان، ومتواجدة في ســبع دول في الشرق الأوسط 

وأوروبا. 
أما »بنك البحر المتوسط« فهو من أكبر مصارف لبنان، 
ويقدم خدمات مالية ومصرفية متنوعة وعديدة للأفراد 
والشــركات عبر شــبكة فروع تضم 67 فرعاً في لبنان، 
وفرعــا في قبرص، وثلاثة فروع فــي العراق، وفرعا في 
مركز دبي المالي العالمي، كما يملك المصرف شركات تابعة 

في تركيا، والسعودية، وسويسرا ولبنان. 

تنزانيا تتهم شركة بريطانية 
بالتنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني

■  دار الســلام - د ب أ: اتهمت لجنة تنزانية، عينها 
الرئيــس للتدقيق في صــادرات المعــادن، أمس الإثنين 
شركة »أكاســيا مايننغ« للتعدين، ومقرها لندن، بالعمل 

بصورة غير قانونية في البلاد.
وقال رئيس اللجنة نحيميه أوسورو عبر التليفزيون 
الوطني »لا توجد ســجلات توضح أن أكاســيا مسجلة 
لدى البــلاد«. وأضاف »كما لم نعثر على أي وثائق تظهر 
امتلاك الشــركة لكامل أو أسهم في مناجم الذهب الثلاثة 
التي تشــغلها فــي البــلاد«. واتهمت اللجنة الشــركة، 
التي تصف نفســها بأنها أكبر منتــج للذهب في تنزانيا، 

بالتهرب الضريبي وإعطاء معلومات كاذبة.
وفي تصريح بعــد تلقي التقرير، أمــر الرئيس جون 
التي تتعامل مع »أكاسيا«  ماجوفولي الجهات الحكومية 
بمطالبتهــا بدفع المتأخــرات الضريبيــة المزعومة. ومن 

المتوقع أن تبدأ الحكومة تحركا قانونيا ضد الشركة.
و«أكاســيا« تعمل فــي تنزانيــا منذ أكثر من عشــر 
سنوات. ووفقا لموقعها الإلكتروني، وقد أنتجت أكثر من 
تســعة ملايين أوقية من مناجمها الثلاثة في شمال غربي 

البلاد.

»أوتمان« التركية تعرض 
على السودان آلات لاستخراج 

الذهب دون مواد كيميائية
 

■  الخرطوم - الأناضول: عرضت شــركة »أوتمان« 
التركية على الســودان  آلات جديدة لاستخلاص الذهب 
من دون اســتخدام مواد كيميائية كالزئبق والسينانيد، 

وتستعد قريباً لبدء التجربة العملية.  
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سميرز،عقب 
لقائــه أمس الإثنــين  وزير المعادن الســوداني هاشــم 
علي ســالم في الخرطــوم، ان آلات شــركته تعمل على 

استخلاص الذهب دون استخدام مواد كيميائية.  
وأضاف، وفق بيان لوزارة المعادن، أن الشركة »بصدد 
بدء التجربة في ولاية نهر النيل، شمالي السودان، دون 
تحديد موعــد. وأكد جاهزية شــركته لبــدء العمل في 
السودان بعد أن أثبتت آلاتها نجاحها في تركيا، وإيران، 
وســاحل العاج، وزيمبابوي، مشــيراً إلى أن التجارب 
أثبتــت انها قــادرة على رفــع اســتخلاص الذهب من 
الخامات بنســبة 80%.  وطلب وزير المعادن السوداني 
من »الهيئــة العامة للأبحاث الجيولوجية«و«الشــركة 
السودانية للموارد المعدنية«، إيفاد فريق فني إلى موقع 
عمل الشــركة التركيــة للوقوف علــى تجربتها. وتعهد 
بزيارة موقع  الشــركة وافتتاح أعمالهــا حال التأكد من 
نجاح آلاتها في اســتخلاص الذهب دون استخدام مواد 
كيميائية.   وتعاني الحكومة الســودانية من اســتخدام 
الُمعَدِنيين التقليديين لمواد كيميائية في استخلاص الذهب 

تعمل على الإضرار بالبئية بشكل كبير.  
ويمثل إنتاج التعدين الأهلي من الذهب أكثر من %80 
من الإنتاج الكلي، بينما تتولى الحكومة النسبة المتبقية.  
وبلغ إنتاج الســودان مــن الذهب 93.4 طــن العام 

الماضي .  

ألمانيا تدعو إلى تعزيز سيادة القانون والحريات الدينية  لجذب الاستثمار الأجنبي 

السيسي: مصر ستكون ضمن أفضل 30 اقتصادا في العالم بحلول عام  2030
قــال  وكالات:   - برلــين   - القاهــرة   ■
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس 
الإثنين، إن حكومــة بلاده تبذل جهودا وفق 
»الاســتراتيجية الوطنيــة لتحقيق التنمية 
المستدامة«، بحيث »تضع مصر ضمن أفضل 
ثلاثين اقتصادا في العالم بحلول عام 2030«. 
جــاء ذلك خلال كلمــة ألقاها السيســي 
أمام القمة التــي تنظمها الرئاســة الألمانية 
لـ«مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا«، 
في العاصمــة الألمانية برلين، تحت شــعار 
»الاستثمار في مســتقبل مشترك«. وأضاف 
أن اســتراتيجية التنميــة المســتدامة لمصر 
»ترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات 
الإمكانيات،  وتعظيــم  التنموية،  الوطنيــة 
والتغلــب على المعوقات على أســاس علمي 
لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية 

التي تواجهها مصر«.
وتابع أن بلاده »قامــت بتطبيق برنامج 
جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على محاور 
المالية  رئيســية في مجــالات السياســات 
العامة، والسياســات النقدية، والسياسات 

الاجتماعية«.
وتأتــي قمــة »الاســتثمار في مســتقبل 
ألمانيا لمســاعدة  مشــترك« كمبــادرة مــن 
قــارة إفريقيا علــى توفيــر التمويل اللازم 
البنية  لجذب الاستثمار، لاســيما في مجال 
إن  المصــري  الرئيــس  وقــال  التحتيــة.  
وتنامي  العالــم  في  الصراعات  »اســتمرار 
الإرهاب يستدعي تعزيز الجهد الدولي لرفع 
كفاءة هياكل الحوكمــة الاقتصادية العالمية 
واســتحداث آليات جديدة لتحقيق التنمية 
والرخاء«.  وتابع أن مصر تعول على مبادرة 
مع  الشــراكات  »خلق  على  القائمــة  ألمانيا، 
المؤسســات الدولية بهدف خلق مناخ مواتٍ 
لجــذب الاســتثمارات إلى إفريقيا بشــكل 
النمو الاقتصادي وتوفير  مســتدام لتحفيز 
فرص العمل اللائــق، ورفع معدلات التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية«.
ووقعــت مصــر فــي برلين أمــس ثلاثة 
اتفاقات للحصول على مســاعدات من ألمانيا 
بقيمــة 203.5 مليون يــورو )228.4 مليون 
دولار أمريكي(، في مجالات الطاقة المتجددة 
والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

والري. 
وتحتل ألمانيا المرتبة العشرين بين الدول 
المستثمرة في مصر، بعدد شركات يبلغ 1039 
شركة حاليا، حسب بيانات وزارة الاستثمار 
والتعــاون الدولي المصرية.  وفي 2016، بلغ 
حجم التبادل التجاري بــين البلدين 5.567 
مليار يورو )6.2 مليــار دولار(، وفق وزارة 

التجارة والصناعة المصرية.
وقالــت ألمانيا أنــه ينبغي لمصــر تعزيز 
ســيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات 
الدينيــة إذا كانــت تريد جذب الاســتثمار 

الأجنبي.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته 
تســيبريز، في مؤتمر صحافــي مع الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي فــي برلين 
ان تحســن الوضــع الأمني فــي مصر بعد 
سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين 
الإســلاميين ســاهم في إنعاش الســياحة 

الألمانية.
وأضافت »الأمن وحــده لا يدعم مجتمعا 
مزدهــرا ونابضا بالحيــاة«. وتابعت تقول 
»نعتقد أن الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا 
وبســيادة  منفتح  وحوار  منفتــح  بمجتمع 

القانون والتعددية الدينية«.
ولم يرد السيســي على تعليقاتها بشكل 
مباشــر، لكنه قــال إن مصر تحــرص على 
الألمانية  الشــركات  اســتثمارات  تشــجيع 
والهندســة  الســيارات  أجزاء  قطاعات  في 

والطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة الاقتصاد والسيسي قبل 
الرابع للجنــة الألمانية  الاجتماع الســنوي 

المصرية الاقتصادية المشتركة.
وقالت تســيبريز ان ألمانيا مهتمة بالعمل 
مع مصــر في مجالات مثــل الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة، وقدمت ضمانات للصادرات 

والاســتثمارات لتمهيد الطريــق أمام إبرام 
مزيد من الاتفاقات التجارية.

وقــال إريــك شفايتســر، رئيــس غرف 
التجــارة والصناعــة الألمانيــة، للجنة ان 

الصادرات الألمانية لمصر زادت 50 في المئة في 
الربع الأول مقارنة معهــا قبل عام. وأضاف 
لألمانيا  المصريــة  الصادرات  أن  شفايتســر 

ارتفعت 32 في المئة.

منظمة العمل الدولية: عدد العمال الأجانب
 في الأردن يساوي عدد المحليين 

■  عمــان - الأناضــول: قالــت منظمة 
العمل الدوليــة إن عدد العمال غير الأردنيين 
في ســوق العمل داخل المملكة، يصل إلى 1.4 
مليون، »وهو رقم مســاو لعــدد العمال من 

المواطنين«.  
وفي تقرير نشــرته في عمان أمس الإثنين 
بعنوان »ســوق محفوف بالتحديات يصبح 
أكثر تحدياً«، لفتــت المنظمة إلى أن الأردنيين 
منفتحون على القطاعــات والوظائف كافة، 
في إطار ظروف عمل لائقــة، أي خلافاً لما هو 
ســائد حول »ثقافة العيب« والاستعلاء على 

بعض المهن والأعمال.
وســجلت البطالة في الأردن خلال الربع 
قياســية  الحاليمســتويات  العام  من  الأول 
وصلت إلى 18.2 ٪، مقارنة مع 15.8 في المئة 

في الربع الأخير من 2016.  
وأشــارت منظمــة العمل إلى أن إشــراك 
200 ألــف عامل ســوري في العمــل، وفقاً لما 

نصت عليه شــروط تعهــدات دولية بتقديم 
مساعدات مالية للأردن العام الماضي، سيزيد 
من وطأة التحديات الموجودة أصلا، في ظل 
وجود نحو 210 آلاف عاطل محلي عن العمل 

في الأردن.  
الأردن  إلى  المهاجرين  العمال  عدد  وارتفع 
بنحــو ثلاثــة أضعاف خــلال الـــ15 عاماً 
الماضية، ما أثر بشــكل ســلبي علــى العمال 

الأردنيين وعلى الاقتصاد بأكمله. 
وبينت منظمة العمل أن ســوق العمل بات 
يضم ثلاث فئات مــن العمال، هم الأردنيون، 
أمر  وهو  واللاجئــون،  المهاجرون،  والعمال 
جديــد بالنســبة لتركيب ســوق العمل في 

البلاد. 
ولفــت التقريــر إلــى وجــود تباعد بين 
الأنظمــة التي ترعــى منح تصاريــح العمل 
إن  »إذ  الأرض،  علــى  والواقــع  للأجانــب 
العديد من العمال غيــر الأردنيين لا يملكون 

تصاريح عمل، وعدد كبير منهم حصلوا على 
تصاريحهم من الســوق السوداء، ما يقوض 

قدرة الحكومة على الإشراف على السوق«. 
التقرير بمعالجة الوضع الخاص  وأوصى 
باللاجئين باعتباره مختلفاً عن وضع العمال 

المهاجرين. 
وشــدد على ضــرورة أن يلعــب المجتمع 
للاجئين  الرفــاه  تأمــين  في  دوره  الدولــي 
المــدى الطويــل، ودعم  الســوررين علــى 
الأردنيــين فــي مواجهة صدمــات الاقتصاد 

الكلي الناتجة عن الأزمات الإقليمية. 
ويحصي الأردن نحو 9.33 مليون نسمة، 
حســب نتائج التعداد الســكاني في الأردن 
لعام 2015، من بينهــم 6.613 مليون أردني، 

وقرابة 3 ملايين من غير الأردنييين. 
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن، 
1.3 مليون لاجئ ســوري يشكلون نسبة أقل 

بقليل من 13 في المئة من سكان الأ ردن.

أمريكا ترفض توقيع بيان وزراء بيئة
مجموعة السبع بشأن التغير المناخي

■ روما - د ب أ: اختلفت الولايات المتحدة 
أمــس الإثنين مــع أعضاء آخريــن  مجموعة 
الدول الصناعية الســبع، حيث رفضت تبني 
إعلان وزراء البيئة في المجموعة بشأن التغير 
المناخي بسبب انسحابها من »اتفاق باريس« 

بشأن التغير المناخي.
وجــاء فــي هامــش بيــان وزراء البيئة 
في مجموعة الســبع أن »الولايــات المتحدة 
ســتواصل الانخراط مع الشــركاء الدوليين 
الرئيســيين بطريقة تتماشــى مع الأولويات 
المحلية، مع الحفــاظ على اقتصاد قوي وبيئة 

صحية على حد سواء«.
 وأضــاف البيــان »وبنــاء عليــه، نحن 
الولايات المتحــدة لن ننضم إلى هذه الأجزاء 
من البيان الرســمي بشــأن المنــاخ و)بنوك 
التنمية متعددة الأطــراف( ما يعكس إعلاننا 

الأخير بالانســحاب ووقــف التنفيذ الفوري 
لاتفــاق باريــس والالتزامــات الماليــة ذات 

الصلة«.
وأكد الــوزراء الآخــرون، الذين اجتمعوا 
في بلدة بولونيــا الإيطالية، مجددا التزامهم 
القــوي بالتنفيذ الســريع والفعــال لاتفاق 
باريــس، الذي قالــوا انه »لا رجعــة فيه... 
وستظل إجراءاتنا تستلهم وتسترشد بالزحم 

العالمي المتنامي للتصدي للتغير المناخي«.
وتضم مجموعة الســبع الولايات المتحدة 
وإيطاليا  وألمانيا  وبريطانيا  وفرنســا  وكندا 
واليابان. وخلال قمــة المجموعة التي عقدت 
الرئيس  انســحاب  وقبــل  الماضي،  الشــهر 
باريس«،  »اتفاق  من  ترامب  دونالد  الأمريكي 
ظهرت واشــنطن بالفعل باعتبارها المعارض 

الوحيد لقضايا تغير المناخ.

خوف بنوك وشركات أوروبية من عقوبات أمريكية يعرقل خطة هندية لتطوير ميناء إيراني مهم
■  نيودلهي - رويترز: قال مسؤولون هنود ان المصنعين 
الغربيين يحجمون عن توفير معــدات لميناء إيراني تطوره 
الهند خشــية أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على 
طهران في ضربة لطموحــات نيودلهي الاســتراتيجية في 
المنطقة. يقــع ميناء تشــابهار الإيراني على خليــج عُمان، 
بمحاذاة الطــرق المؤدية إلى مضيق هرمــز، ويمثل عنصرا 
محوريا في تطلعات الهند لفتح ممر للنقل إلى آسيا الوسطى 

وأفغانستان يتجنب المرور عبر غريمتها باكستان.
وخصصت الهند 500 مليون دولار أمريكي لتسريع تطوير 
الميناء بعد رفــع العقوبات التي كانــت مفروضة على إيران 
عقــب التوصل لاتفاق بــين القوى العالمية وطهــران لتقييد 

برنامجها النووي في عام 2015.
غير أن مصدريــن حكوميين يتابعان أكبر مشــروع بنية 
تحتيــة للهند في الخارج قــالا ان الشــركة الهندية المملوكة 
للدولة المســؤولة عن تطوير ميناء تشابهار لم ترس بعد أي 

مناقصة لتوريد معدات مثل الرافعات.
وندد الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب بالاتفاق النووي 
خــلال حملته الانتخابيــة. ومنذ توليه الســلطة في يناير/

كانــون الثاني يتهم إيــران بأنها مصدر تهديــد لبقية دول 
الشرق الأوسط.

وقال المســؤولان فــي تصريحات منفصلــة ان مجموعة 
»ليبهير« الهندسية السويسرية و«كونكرانس« و»كارغوتك« 
الفنلنديتــين أخبروا »إنديا بورتس غلوبــال« الهندية التي 
تطور ميناء المياه العميقة أنهم لن يتمكنوا من المشــاركة في 
المناقصات المطروحــة، نظرا لأن البنوك التي يتعاملون معها 

غير مستعدة لتســهيل المعاملات التي تشــمل إيران بسبب 
الضبابية التي تكتنف السياسة الأمريكية.

وتســيطر هذه الشركات على ســوق المعدات المتخصصة 
لتطوير أرصفة الموانئ ومرافئ الحاويات. وقال مســؤول ان 
أول مناقصة طُرحــت في ســبتمبر/أيلول، لكنها لم تجتذب 
ســوى عدد قليــل من العروض بســبب الخــوف من تجدد 

العقوبات. واشتدت هذه المخاوف منذ يناير/كانون الثاني.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية 

الأمر »الوضع الآن هو أننا نسعى وراء الموردين«.
وامتنعت متحدثة باسم شركة »كونكرانس« عن التعقيب، 
مكتفية بتأكيد عدم مشــاركة الشــركة في المشروع. ولم ترد 

»كارغوتك« و«ليبهير« على طلب التعليق.
وجرى طــرح بعض المناقصات ثلاث مرات منذ ســبتمبر 
لأنها لم تجتذب عروضــا. وقال نفس المســؤول الهندي ان 
شركة »زد.بي.إم.سي« الصينية تعرض توفير بعض المعدات 

منذ ذلك الحين.
وصف ترامب الاتفاق الموقع بين إيران وســت قوى عالمية 
لكبح جمــاح برنامج طهران النووي، مقابــل رفع العقوبات 
عنها، بأنه »أسوأ اتفاق على الإطلاق جرى التفاوض عليه«.

وفي الشــهر الماضي مددت إدارته العمل بتخفيف أشــد 
العقوبــات التي فرضتها واشــنطن على طهران وأوســعها 
نطاقا، بينما تجري مراجعة أوســع للسياســات بخصوص 

كيفية التعامل مع الجمهورية الإسلامية.
وتتســبب الضبابية التــي تكتنف السياســة الأمريكية 
بالفعــل في تأخيــرات طويلــة للعقود التي تســعى إيران 

لإبرامهــا مع الشــركات العالمية، لتطوير حقولهــا النفطية، 
وشراء طائرات لتحديث أساطيلها الجوية المتقادمة.

وأدى رفع عقوبــات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن 
طهرانإلــى لإعادة ربطهــا جزئيا بالمنظومــة المالية العالمية 

الضرورية للتبادل التجاري.
غير أن كبار المصرفيين العالميين المنكشــفين على الولايات 
المتحدة ما زالوا يعزفون عن تســهيل الصفقــات الإيرانية، 
خشــية الوقوع تحت طائلــة العقوبات الأمريكيــة الفردية 
الأضيق نطاقــا، التي لا تزال ســارية خارج إطــار الاتفاق 
النــووي، فضلا عــن الضبابيــة التي تحيط باســتمرارية 

تخفيف العقوبات الأوسع نطاقا.
وقال الســفير الهندي في إيران ان عملية شــراء المعدات 
لميناء تشــابهار جارية، وأن تصنيع بعض الرافعات يحتاج 
لفتــرة تصل إلــى 20 شــهرا. وأضاف أن الوضــع المصرفي 

يتحسن تدريجيا.
وذكر السفير ســاوراب كومار في رســالة إلكترونية من 
طهــران »طُرحت المناقصات أكثر من مرة لعدة أســباب منها 
عدم استيفاء المواصفات الفنية وغيرها. وفي الواقع تحسنت 
القنــوات المصرفية إلى حد ما في الشــهور الأخيرة. وإذا لم 

ترغب بعض الشركات في المشاركة فهذا شأنها«.
وتسعى الهند إلى تطوير ميناء تشابهار منذ أكثر من عشر 
ســنوات، باعتباره مركزا لروابطها التجارية بالدول الغنية 
بالموارد في آســيا الوســطى وأفغانســتان. وتواجه الهند 
صعوبات حاليا في الوصول إلى تلك الدول بســبب علاقتها 

المتوترة مع باكستان.

ولم يتحقق تقدم يذكر في الميناء حتى الآن بسبب العراقيل 
البيروقراطية والمفاوضات الصعبة مع إيران، واحتمال إثارة 

سخط واشنطن أثناء فترة الحظر المالي على طهران.
لكن تطويــر الصين لميناء جوادار، الــذي يبعد نحو 100 
كيلومتر عن تشابهار على الساحل الباكستاني، كان من بين 
الأسباب التي دفعت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي للكشف عن خطط استثمار ضخمة تتمركز حول الميناء 
الإيراني، وعرض المســاعدة في بناء ســكك حديدية وطرق 

ومصانع أسمدة، يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار.
وحتى الآن وعلى الرغم من أن الهند تريد فتح خط إئتمان 
مبدئــي بقيمة 150 مليــون دولار لإيران لتطوير تشــابهار، 
إلا أنه لم يتم تدشــينه بعد نظرا لأن طهران غير قادرة على 

القيام بدورها.
وقال المســؤول الحكومي الثاني »لــم يطلبوا القرض منا 
لأنهم لم يرســوا أي مناقصات، إما لقلة المشاركة أو لمشكلات 

مصرفية«.
وقال الســفير كومار ان إيران أشــارت إلى أنها سترسل 

اقتراحات قريبا لاستغلال خط الإئتمان.
وقالت مينا ســينغ روي، التي ترأس مركز غرب آسيا في 
»معهد دراســات وتحليلات الدفاع« فــي نيودلهي ان التوتر 
المتزايد بين واشــنطن وطهران ســيكون له أثر على مشروع 

الميناء.
وأضافت »مشروع تشابهار ذو أهمية استراتيجية للهند. 
لكــن... لا يبدو أن شــيئا يتحرك بســبب حالــة الضبابية 

الجديدة في المنطقة«. 

تركيا تسجل نموا مفاجئا بنسبة 5% في الربع الأول من العام
■ اسطنبول -أ ف ب: سجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 
5% في الربع الأول من العــام، بالمقارنة مع نفس الفترة من 
العام الماضي، حســب الأرقام الرســمية التي نشــرت أمس 
الإثنين، والتي قيل انها كانت ممكنة بفضل اجراءات التحفيز 

الحكومية وارتفاع نمو الصادرات.
وفاجأ هذا الرقم الأسواق التي كانت تتوقع نموا لا يتعدى 
3.8%، وهو يشــير إلــى أن الاقتصاد التركي بدأ يســجل 
انتعاشا بعدما تباطأ بشكل كبير في أعقاب محاولة الانقلاب 

في يوليو/تموز 2016.
وكان الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 4.5% في الربع 
الأول من العام 2016، لكن لم تتعد نسبة إجمالي النمو خلال 
العام بأكمله 2.9%. وســجل الربع الأخير مــن العام نموا 

بنسبة %3.5.
وتشــير الأرقام الصــادرة أمــس، عن المكتــب الوطني 
للاحصاءات، إلى أن العامل الرئيســي في تحقيق نمو قوي 

في الربع الأول هو نمو تصدير الســلع والخدمات الذي حقق 
ارتفاعا بنسبة %10.6.

وقال وليام جاكســون، الخبير الاقتصــادي في »كابيتال 
إيكونوميكــس« في لنــدن، أن هذا »ناجم علــى ما يبدو في 
جزء منه إلى ضعف الليرة التركية، ما يدعم تنافســية سلع 
التصدير«. وخسرت الليرة التركية حوإلى 20% من قيمتها 
مقابل الــدولار خلال العام الماضي، رغــم أنها بدأت تنتعش 

بشكل طفيف مجدداً في الأسابيع الأخيرة.
وذكر محللون في بنك »كيو.إن.بي.فينانسبنك« أن النمو 
القوي الذي تحقق في الربع الأول من العام سببه الاجراءات 
التي اتخذتها السلطات، ومن بينها زيادة الانفاق الحكومي، 
والاعفاءات الضريبية وتشجيع القروض بدعم من الحكومة، 

إضافة إلى قوة الصادرات.
ستشــكل هــذه البيانــات القويــة دفعــة للحكومة في 
ظل رئاســة رجب طيب أردوغــان الذي نجح في توســيع 

صلاحياته في استفتاء في أبريل/نيسان شكل الاقتصاد أحد 
أهم عناصره. ورحب نائب رئيس الوزراء محمد سيمســيك 
بالارقــام، وأعرب عــن أمله في أن تكون البــلاد على طريق 

العودة إلى تحقيق نمو قوي مستمر.
وصرح فــي تلفزيــون »ان تي فــي« الخــاص ان »هذه 
الزيــادة في النمو خــلال فترة قصيرة تعود فــي جزء منها 
إلى الإجراءات التــي تم اتخاذها وكذلك الوضع الخارجي«. 
وأضاف »عادت الثقة بالسوق، وبإذن الله فإن تركيا ستعود 

مجدداً إلى تحقيق نمو بنسبة 5% أو أكثر«.
وشهدت تركيا نمواً قوياً خلال السنوات الأولى من تولي 
أردوغان للسلطة، حيث سجل نسبة تزيد عن 9% في 2014، 
إلا أن النمو انخفض في الســنوات الاخيرة بسبب ما وصفه 

المحللون بعدم رغبة الحكومة في تطبيق الإصلاحات.
وذكر خبــراء اقتصاد أن بيانات إجمالي الناتج المحلي في 
الربع الأول تشير إلى أن تركيا ستحقق نمواً أسرع من المتوقع 

هذا العام، وهو ما سيوجب مراجعة التوقعات للعام بأكمله.
وقال اوزغور التوغ، كبير خبراء الاقتصاد في شركة »بي.

جي.سي. بارتنرز«، أنه راجع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي 
لعام 2017 من 2.5% إلى 4.7% في مقابل توقعات الحكومة 

بنمو بنسبة %4,4.
وصرح سيمســيك أن بيانات الربع الأول وتوقعات الربع 
الثاني تشــير إلــى أن النمو يمكن أن يكــون أعلى من هدف 

الحكومة، إلا أنه اضاف »من المبكر طرح ارقام محددة«.
وتابــع القــول »البيانات تؤكــد أن الاقتصــاد تمكن من 
التعافي في الربع الأخير مــن 2016، وبعد أن كانت الوتيرة 
أســرع في الربع الأول بعــد المحاولة الانقلابية الفاشــلة«، 
مؤكدا أن الإجراءات الحكومية لتحفيز النشــاط الاقتصادي 

انعكست في البيانات.
وقال بنك »كيو.إن.بي فينانسبنك« أنه يتم رفع التوقعات 

للعام الكامل بنسبة 1% لتصل إلى %4.3.

المستشارة الالمانية ميركل ترحب بالرئيس السيسي المصري لدى زيارته الى مقرها امس 

»هيرو« للصناعات الغذائية تستهدف تصدير 50 في المئة من إنتاجها في مصر
■  القاهــرة - رويترز: قال العضو المنتدب لشــركة »هيرو« 
للصناعات الغذائية المصرية، التابعة لـ»هيرو«، السويسرية ان 
شركته تســتهدف زيادة صادراتها من مصنعها في مصر إلى 50 

في المئة من الإنتاج هذا العام مقابل 35 في المئة في 2016.
وأضاف محمود بزان، العضو المنتدب لـ»هيرو« في الشــرق 
الأوســط وأفريقيا، في حفل ســحور الشــركة الــذي عقد في 
القاهرة، ان الطاقة الإنتاجية لشركته تبلغ »70 ألف طن سنويا. 
حجم الإنتاج العام الماضي بلغ 35 ألف طن ونسعى لزيادته هذا 
العام مع فتح أسواق جديدة للتصدير. بدأنا في وقت سابق من 

هذا العام التصدير إلإلى الســوق الأمريكية ونحاول التوســع 
أكثر في أفريقيا. نصدر إلى نحو 27 دولة«.

و«هيــرو« الغذائية متخصصة في تصنيــع وتعبئة الفواكه 
وأغذيــة الأطفــال، وتعمــل في مصــر تحت علامتــي »هيرو« 

و«فيتراك«.
وقال أيضا أن شركته عملت خلال الفترة الماضية على تطوير 
مصنعهــا الحالي في القليوبية على مســاحة 20 فدانا من خلال 

هيكلة خطوط الإنتاج.
وتعمل »هيرو« السويســرية الأم في نحــو 120 دولة حول 

العالم، وهي واحــدة من أكبر خمس شــركات عالمية في مجال 
صناعة أغذية الأطفال. وقال بزان ان شــركته أوقفت »التصدير 
إلى دولــة قطر بعد المقاطعة العربيــة. التصدير لقطر كان يمثل 

اثنين في المئة من إجمالي تصديرنا.«
وأضاف أن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها هذا العام لنحو 
»مليار جنيه من 720 مليون جنيه فــي 2016 . لا نحول أرباحنا 
إلى الشركة الأم في سويســرا بل نعيد استثمارها من جديد في 

التوسعات في مصر«.
)الدولاريساوي 18.1 جنيه مصري(.
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اقتصاد ومـال

وزير المالية: بيع أصول ليس مطروحا على الطاولة

أسواق المال تستقر في قطر وسط جهود الدوحة لحماية الاقتصاد
الأسواق  استقرت  رويترز:   - دبي/الدوحة   ■
المالية فــي قطر أمــس الإثنين، بعد أســبوع من 
الخســائر حيث أظهرت الحكومة أن لديها وسائل 
للحفاظ على دوران عجلــة الاقتصاد في مواجهة 

العقوبات التي فرضتها دول خليجية أخرى.
وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط 
النقل مع قطر قبل أســبوع، متهمــة الدوحة بدعم 
الإرهاب. وتســبب ذلك في تعطيل واردات الغذاء 
ومواد أخــرى، ودفع كثيرا مــن البنوك الأجنبية 

لتقليص تعاملاتها مع قطر.
لكن بدا واضحا أمس أن قطر تستطيع الحيلولة 
دون تفاقــم الضــرر الاقتصادي إلى مســتويات 
خطيرة. فبعــض مصانعها للأغذيــة باتت تعمل 
نوبات إضافية لتصنيــع واردات من دول خارج 
منطقة الخليج مثل البرازيل، بينما تعمل شركات 
الشحن البحري من خلال ســلطنة عمان بدلا من 

دولة الإمارات.
وربما تواجه تلــك الإجراءات صعوبات، إذ قد 
تتضمن تأخيرات وارتفاع في التكاليف على قطر. 
ومــع ان وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني 
أعلنــت أمس عن وضع تصنيف الدين الســيادي 
لقطــر »AA« قيد المراجعة لخفــض محتمل، لإن 
اســتمرار الأزمة ربما يؤثر ســلبا علــى النظرة 
المستقبلية للدين، إلا أنه من غير المرجح أن يحول 

ذلك دون دوران عجلة الاقتصاد بشكل جوهري.
وفي ســوق النقد المحلية حيــث تعتمد البنوك 
القطرية غالبا على القــروض والودائع من بنوك 
أجنبية، قــال مصرفيون ان المؤسســات المحلية 
عوضت نقص الســيولة من خلال الاقتراض من 

تسهيل إعادة الشراء )ريبو( للمصرف المركزي.
وفي واحدة من أولى المناســبات التي شهدت 
ظهورا علنيا لأحد صناع السياســات الاقتصادية 

في قطر منذ انــدلاع الأزمة، تحــدث وزير المالية 
القطري علي شريف العمادي بنبرة ثقة في مقابلة 

مع محطة )سي.إن.بي.سي( التلفزيونية.
وقال ان قطاع الطاقة واقتصاد أكبر بلد مصدر 
للغاز الطبيعي المســال في العالم يعملان بشــكل 
طبيعي فــي الأســاس، ولا يوجد أثــر بالغ على 
إمدادات الأغذية أو غيرها من الســلع. وأضاف أن 
قطر بإمكانها استيراد ســلع من تركيا أو الشرق 
الأقصى أو أوروبا، وإنها ســتواجه الأزمة بمزيد 

من التنويع لموارد اقتصادها.
وتابــع القــول »مــا لدينــا مــن احتياطيات 
وصناديق اســتثمار يمثل أكثر مــن 250 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالــي، لذا لا أعتقد أن هناك 
أي ســبب يدعو الناس للقلق ممــا يحدث أو أي 

مضاربات على الريال القطري«.
وفي الأجواء السياســية المتوترة في الخليج، 
امتنع كثير من المحللين المســتقلين في المنطقة عن 
مناقشة أوضاع الاقتصاد القطري علانية، خشية 

إثارة غضب حكوماتهم.
لكــن جيســون توفــي، الخبيــر الاقتصادي 
»كابيتال  لــدى  الأوســط  الشــرق  شــؤون  في 

إيكونومكــس« ومقرهــا لندن، قال أنــه طالما لم 
تتدخل الــدول الخليجية في صــادرات قطر من 
الغــاز الطبيعي المســال، حيث ســيعد مثل هذا 
التدخل تصعيــدا كبيرا في الأزمة، فمن المرجح أن 
تســتطيع قطر المضي قدما دون أن تشــهد ركودا 
حادا. وأضاف »يبدو أن قطر ستتمكن من الصمود 
جيــدا إذا اســتمرت العقوبات لفتــرة طويلة«، 
مشــيرا إلى أن النمــو الاقتصادي الــذي يحركه 
الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية »من 

المستبعد للغاية أن يتوقف«.

الأسواق

بالعملة  المربــوط  القطــري،  الريــال  تعرض 
الأمريكيــة عنــد 3.64 ريــال للــدولار، لضغوط 
الأسبوع الماضي مع تفاعل البنوك بقلق مع الأزمة 

الدبلوماسية.
لكنه تعافى أمــس من المســتويات المنخفضة 
التي سجلها الأسبوع الماضي في السوق الفورية 

وأسواق العقود الآجلة.
وقــال مصرفيــون ان مصرف قطــر المركزي، 

الذي يبلغ صافــي احتياطياته من النقد الأجنبي 
34.5 مليــار دولار والمدعوم بأصــول تقدر بمئات 
الثروة  الــدولارات في صنــدوق  المليارات مــن 
السيادي للبلاد، يضخ كميات كافية من الدولارات 
في الســوق الفورية لإبقاء أسعار الصرف تحت 
الســيطرة. وتراجعت تكلفة التأمــين على الدين 
الســيادي لقطر مــن مخاطر التعثر عن الســداد 
للمرة الأولى في أســبوع، بينما هبطت العائدات 
على الســندات الدولية القطرية نحو عشر نقاط 
أســاس )0.1%(. وتماسكت سوق الأسهم بعدما 

انخفضت 8.7 في المئة في الأسبوع الأخير.
ومن بين ما أســفرت عنه العقوبات نقص حاد 
في الســيولة الدولارية لدى مكاتب الصرافة التي 
اعتادت أن تتلقى الدولارات مــن دولة الإمارات. 
لكن هــذا الطريق قد تم إغلاقه. واســتمر شــح 
الدولارات أمــس لكن بعض المتعاملــين قالوا إن 
هناك جهودا للحصول على إمــدادات من مناطق 

أخرى مثل هونغ كونغ.
وقال متعامل في مكتب الصرافة قطر-الإمارات 
بمركز تســوق سيتي ســنتر الدوحة »ليس لدينا 
دولارات نظــرا لعدم وجود شــحنات أو نقل من 

دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يوجد مخزون... 
أوقفت دولة الإمارات شحنات الدولارات«.

وأبلغــت مكاتب صرافة فــي الدوحة أنه ليس 
لديها إمدادات من الدولارات. وفي مكتب الصرافة 
الأشــخاص،  من  عشــرات  وقف  قطر-الإمارات 
مــن الأجانب الذين يشــكلون نحــو 90 في المئة 
من ســكان قطر البالغ عددهم 2.6 مليون نســمة، 
ينتظرون فــي طابــور لتغيير أمــوال أو إجراء 

تحويلات إلى بلادهم.
ولا يعني شــح الدولارات أن قطر، إحدى أغني 
الدول فــي العالم مــن حيث دخل الفــرد ولديها 
احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، تعاني من 
نفاد الأموال. لكــن ذلك يظهر كيــف تؤثر الأزمة 

الدبلوماسية على أجزاء من النظام المالي.
وقال توفــي إن الخطر الرئيســي الذي يهدد 
الاقتصــاد يتمثل في أن البنــوك القطرية قد تجد 
صعوبة كبيرة في الحصول على تمويل من بنوك 
أخرى للحفاظ على نمو محافظها للقروض، وهو 
ما قد يدفعها إلى المطالبة بسداد قروض الأمر الذي 

يضر الاقتصاد.
وواصلت بعض البنوك الأجنبية التي تمارس 

أنشــطة في قطر أعمالهــا كالمعتاد، لأســباب من 
بينهــا أنها لا تريد فقدان مليــارات الدولارات من 
مشــروعات البناء التي تخطط لهــا الدوحة قبل 
اســتضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 
2022. لكن بنــوكا غربية أخــرى أوقفت صفقات 
جديدة في قطر من بينها أنشــطة إقراض مجمعة 
وإقراض بــين البنوك بينما تواصل خدمات قائمة 
بحســب ما قالته مصــادر مصرفيــة طلبت عدم 
الكشــف عن هويتها نظرا للحساسية السياسية 

للموضوع.
وقــال مصرفــي أجنبــي فــي المنطقــة »الكل 
مصدوم... إنهم ليســوا قلقين بشــأن دين قطر، 
إنهم قلقون من التكيف والمخاطر بتصعيد عقوبات 

محلية إلى مستوى دولي«.
ولــدى البنــوك القطرية نحــو 60 مليار ريال 
)16.5 مليــار دولار( فــي صورة ودائــع لعملاء 
وبنوك من دول خليجية أخرى، حســب تقديرات 
البحرين،  فــي  الاســتثماري  »ســيكو«  مصرف 
وربما يتم ســحب معظمها في نهايــة المطاف إذا 
اســتمرت الأزمة. ورغــم ذلك، وفي حــال تفاقم 
تصفية  القطريــة  الحكومــة  تســتطيع  الوضع، 
بعض أصولها الخارجية وتوفير الأموال لنظامها 
المصرفــي، مثلما فعلت الســعودية العام الماضي 
حينما واجهــت بنوكها نقصا فــي التمويل نظرا 
لهبوط أسعار النفط حسب توفي. ويملك صندوق 
الثروة الســيادية القطري حصصا في شــركات 
وبنــوك غربيــة كبرى مثــل »كريدي ســويس« 

و«سينزبيري« وكثير غيرهما.
وردا على سؤال من )سي.إن.بي.سي( عما إذا 
كانت قطر قد تلجأ الآن لبيع بعض هذه الحصص 
لجمع الأموال، قال العمادي إن هذا ليس مطروحا 
في الوقت الحالي. وأضاف »نحن مرتاحون للغاية 

لمراكزنا واستثماراتنا والسيولة في أنظمتنا«. 

بورصة قطر تتعافى بعد تطمينات العمادي...
وصعود سوق دبي بدعم من أسهم »إعمار«

■  دبــي - رويترز: تعافــت بورصة قطر 
أمس الإثنين من الانخفاضــات الحادة التي 
وزير  قال  بعدما  الماضي،  الأســبوع  سجلتها 
الماليــة القطــري ان اقتصاد الإمــارة يعمل 
في الأســاس على نحو طبيعــي رغم الأزمة 
الدبلوماســية فــي المنطقــة، بينمــا دعمت 
الأســهم المرتبطة بالقطاع العقاري بورصتي 

الإمارات.
وقــال الوزيــر علــي شــريف العمادي 
فــي مقابلة مــع محطة »سي.إن.بي.ســي« 
التلفزيونية إن بإمكان بلاده الدفاع بسهولة 
عن اقتصادها وعملتها، وتفادي أي نقص في 
الأغذية أو الســلع الأخــرى. ويأمل كثير من 
المســتثمرين في حل دبلوماســي للأزمة في 

الأسابيع المقبلة.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة بعدما 
هبط 1.9 في المئة أمس الأول. ولا يزال المؤشر 
منخفضا ثمانيــة في المئة منذ يــوم الإثنين 
الماضــي حينما قطعــت الســعودية وثلاث 
الدبلوماســية  دول عربية أخــرى علاقاتها 

وروابطها التجارية مع الدوحة.
وأظهرت بيانــات البورصة أن الصناديق 
الأجنبية باعت أسهما قطرية أكثر مما اشترت 
أمــس، لكن وتيــرة البيع تباطــأت، وهو ما 
يشــير إلى أن بعــض الصناديق مســتعدة 
لقبــول مخاطر سياســية مرتفعــة الآن مع 

هبوط التقييمات.
وارتفع ســهم »أريدو« للاتصالات 2.1 في 
المئة إلــى 92.90 ريال، بخصم 18 في المئة عن 
متوسط قيمته العادلة، التي قدرها 11 محللا 

في استطلاع لرويترز.
وأبطــأت صناديق خليجيــة أخرى غير 
لَلة نحو  قطرية أيضا وتيرة البيع أمس، مُشَكِّ
5 في المئة من إجمالي قيم التداول في السوق، 
ومتوافقة مع مستويات ما قبل الأزمة حسب 

ما أظهرته بيانات البورصة.
وفي دبي، صعد ســهم »دريك آند ســكَل 
المئة.  فــي   2.4 للمقــاولات  إنترناشــونال« 
والســهم الآن مرتفع 8 في المئــة في أحجام 
تعاملات غير معتادة منذ يوم الخميس. وقال 
مصدر لخدمــة )زاوية( التابعة لتومســون 
الرئيــس  الطبــري،  رويتــرز ان خلــدون 
التنفيذي السابق للشــركة باع حصته فيها 

إلى »تبارك« للاستثمار.
وبعد عملية البيع أصبحت حصة »تبارك« 
تتــراوح بين 18 و20 في المئــة في »دريك آند 
ســكَل« مما يجعلها أكبر مســاهم فيها. وفي 
التي  المقاولات   شــركة  قالت  أبريل/نيسان، 
تواجه أزمة مالية أنها ســتبيع أسهما بقيمة 
500 مليــون درهم )136 مليــون دولار( إلى 
»تبارك« فــي إطار برنامجها لإعــادة هيكلة 

رأس المال بعد موافقة الجهات التنظيمية.
وارتفع سهم »إعمار« العقارية، أكبر شركة 
للتطوير العقــاري مُدرَجَة في دبي، ثلاثة في 
المئة إلــى 7.83 درهم، وهو ما ســاعد أيضا 
مؤشــر ســوق الإمارة على الصعود 1.2 في 
المئة. وسجل الســهم أداء قويا منذ الأسبوع 
الماضــي حينما قالــت »إعمــار« أنها تخطط 
لتوزيــع أموال على المســاهمين مــن إدراج 

أنشطتها المحلية للتطوير العقاري.
»الــدار«  ســهم  ســجل  أبوظبي،  وفــي 
العقاريــة، وهي أكبر شــركة تطوير عقاري 
مُدرَجَة في الإمارة، أيضــا أداء قويا وارتفع 
4.4 في المئة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له 

منذ أوخر مارس/آذار.
وأغلق ســهم »دانة غاز« مســتقرا. وقفز 
السهم 48 في المئة هذا الشهر بفعل أنباء بأن 
شركة الطاقة تلقت جزءا من مستحقاتها من 
مصر، وتأمل فــي أن تثمر جهودها القانونية 

في استرداد أموال من كُردستان العراق.

وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.3 
في المئة. وارتفع المؤشــر الرئيســي للسوق 
الســعودية 0.2 فــي المئة، مــع تعاقي خام 
بعض  معوضا  برنــت  مزيج  العالمي  القياس 
خســائره الحادة التــي مني بها الأســبوع 

الماضي. 
مُدرَجَــة  شــركة   14 أســهم  وزادت 
للبتروكيميائيات مع صعود ســهم الشــركة 
السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.5 

في المئة.
وارتفعت معظم الأســهم القيادية للبنوك 
مع صعود سهم »البنك الأهلي التجاري« 1.2 

في المئة.
للبورصة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
المصريــة 0.9 فــي المئة بفعــل مبيعات جني 
الُمدرَجَة  الثلاثة  الأســهم  هبوط  مع  الأرباح، 
على مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« للأســواق 
الناشــئة. وانخفض ســهم »البنك التجاري 
الدولــي« 1.6 فــي المئة، وســهم »المجموعة 
المالية هيرميس« 2 في المئة، وســهم »غلوبال 

تليكوم« 1.4 في المئة.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 
6822 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 1.2 في المئة 
إلى 3427 نقطــة. أيضا زاد مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.3 في المئة إلى 4511 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 
9135 نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في 

المئة إلى 6775 نقطة.
وانخفض المؤشــر البحريني 0.1 في المئة 
إلى 1322 نقطة. كما انخفض المؤشر العُماني 

0.3 في المئة إلى 5314 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

13492 نقطة.

المصانع المحلية تسعى لسد جزء من الفجوة التي أحدثها الحصار

خطوط ملاحية جديدة عبر عُمان تعطي واردات قطر الغذائية شريان حياة 
■  الدوحة/لنــدن - رويتــرز: دشــنت قطر وشــركتان 
لخطوط نقل الحاويات خدمات جديدة للشحن البحري عبر 
سلطنة عُمان، في مســعى للالتفاف على حظر الموانئ الذي 
فرضته دول مجاورة، وفتح نافــذة لإمدادات الغذاء بعد أن 

قطعت دول خليجية علاقاتها مع الدوحة الأسبوع الماضي.
وأغلق قطع خطوط النقل الجوي والبحري والبري منافذ 
استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة 

يعتمدون على الواردات في تلبية معظم حاجاتهم الغذائية.
وعلقت »كوســكو« الصينية لخطوط الشــحن البحري، 
و«إيفرغرين« التايوانية، و«أو.أو.سي.إل« التي مقرها هونغ 

كونغ، خدمات نقل الحاويات من قطر وإليها.
وأعلنت »الشــركة القطرية لإدارة الموانــئ« أمس الأول 
عن خطين جديدين للشــحن البحري يتضمنان تسيير ثلاث 
رحلات أسبوعيا بين ميناء حمد القطري ومينائي صحار في 

شمال عُمان وصلالة في الجنوب.
وقالت رانيا تادرس، العضو المنتدب لمكتب المحاماة »أنَس 
آنــد كو«، في دبي »من المســتحيل أن تستشــرف بثقة كيف 
ســيتطور الوضع وإلى متى سيستمر الحظر القطري وما إذا 

كانت قيود إضافية ستُفرض.«
وتعجز ســفن الحاويات الضخمة عن الرسو في الموانئ 
القطرية لأســباب منها مياهها الضحلــة، ولذا تلجأ خطوط 
الشحن البحري إلى نقل الحاويات من ميناء جبل علي الأكبر 

حجما في الإمارات.
وحسب مســتوردين قطريين فإن آلاف الحاويات المتجهة 

إلى قطر ما زالت عالقة في ميناء جبل علي.
وقــال أحمد الخلف، وهو مالك شــركة قطريــة للأغذية، 
ان الشــحنات بدأت الوصول أمس الأول إلــى قطر آتية من 
عمان، وأن حوالي 12 ســفينة في طريقها إلى قطر من صحار 
وصلالة. وأضــاف »هناك حوالي 30 حاويــة أغذية طازجة 

ومجمدة قادمة. البعض وصل والبعض الآخر في الطريق.«
وقــال ان الحاويات ما زالــت عالقة في جبــل علي، لكن 
حاويات أخــرى، من مناطــق مثل أوروبــا، يجري تحويل 

اتجاهها إلى الموانئ العمانية.
وقالــت »ميرســك« الدنمركية، أكبر شــركة لخطوط نقل 
الحاويات في العالم، أمس أنها ســتقبل الحجوزات الجديدة 

لشحن الحاويات إلى قطر انطلاقا من عُمان.

وقالت »إم.إس.سي« التي مقرها سويسرا وهي ثاني أكبر 
شركة لنقل الحاويات أنها ستخصص خدمة جديدة للشحن 

البحري لقطر انطلاقا من صلالة.
وقال مصــدر ملاحي »المــوردون يعكفون علــى محاولة 
إرسال الشحنات عن طريق عمان. ما زال هناك سؤال بشأن 
ما إذا كانت ضغوط دبلوماســية ستمارس على عُمان وكيف 

سيكون وقعها على أحدث هذه الجهود.«
وأرســلت إيران وتركيا بالفعل إمــدادات غذائية بطريق 
الجو إلى قطر مع بحث البلد الغني بالغاز عن مصادر بديلة. 

في نفــس الوقت بدأت مصانــع قطرية للأغذيــة  زيادة 
ورديات العمل فيها بهدف رفع إنتاجها وســد جزء من ثغرة 

نقص الأغذية. 
ففي مصنع لإنتاج اللحوم في المنطقة الصناعية المترامية 
الأطــراف في الدوحــة يرابض العمــال فــي مواقعهم ليلا 
مرتدين أقنعتهم يحملــون بدأب صناديق الدجاج على طول 
خط الإنتــاج الممتد على تلك الأرضية البالغــة النظافة على 

بساطتها.
ويداوم العمال لســاعات إضافية منذ بدء الحصار. ومن 
حيــث كان يجلــس في مكتبه المجــاور، قال أحمــد الخلف، 
رئيس »الشــركة العالمية لتطوير المشــاريع«، وهي الشركة 
الأم لـ«الشركة القطرية لإنتاج اللحوم«، ان المصنع يعملون 
دوامين بدلا مــن واحد، مضيفــا »أوقفنا التصديــر لتركيز 
إنتاجنا على الســوق المحلية... هناك خطط لزيادة الإنتاج 

إلى ثلاثة أمثاله«.
وتعكف الشــركة على زيادة إنتاجها مــن الدجاج ولحم 
البقــر والضأن إلى المثلــين ليصل إلى 40 طنــا يوميا. وقال 
الخلف ان هــذا دليل على أن قطر قادرة على الاســتمرار من 

دون الاعتماد على جيرانها الذين قاطعوها.
تضررت الأنشطة التي يعمل بها الخلف في قطاع الأغذية، 
والتي تشمل مصنع اللحوم الذي يديره أحد أنجاله ومزرعة 
لإنتاج الخضــر، من تبعــات إغلاق الســعودية والإمارات 

لحدودهما.
ومع ان ما يصل إلى 30 حاوية شــحن تابعة للخلف عالقة 
في مينــاء جبل علي في دبي، لكن مصنعه يســتطيع تغطية 
الطلب على المواد الخام عبر نقل الســلع جوا بشــكل مباشر 
من دول مثل تركيا ومن خلال موانئ أخرى في الخليج، ومن 

بينها صلالة في سلطنة عمان.
وقــال الخلف »بعض المعدات تأتي علــى متن طائرات من 

الخارج من أجل زيادة طاقة خط الإنتاج إلى المثلين«.
وشــأنها شــأن العديد من الشــركات المحلية، تستورد 

شركته جميع كميات اللقيم الذي تصنعه وتعبئه. 
وكما هو الحال في كل أزمة تنفتــح نوافذ فرص للأعمال. 
وتشعر شــركات قطرية أخرى ان في إمكانها الاستفادة من 
الأزمة من خلال سد فراغ نشــأ بسببها. ففي مصنع منتجات 

الحليب الذي يمتلكه، يعمــل محمد الكواري البالغ من العمر 
30 عامــا خلال العطلات في شــهر رمضان للإشــراف على 
الإنتــاج. وبينمــا كان العمال يعبئون اللــن الزبادي تحت 
العلامــة التجاريــة »روعــة« المملوكة لـ«شــركته الخليج 
للمنتجات الغذائية«، قــال الكواري »الوضع رائع! كما ترى، 
هناك الكثيــر من الإنتاج ولدينا حصة كبيرة في الســوق«. 
وأضاف ان المصنــع ينتج 20 ألف لتر مــن منتجات الحليب 

يوميا ارتفاعا من 15 ألف لتر.

وتعتمد الخليــج للمنتجات الغذائية أيضــا بكثافة على 
الاســتيراد بما في ذلك اســتيراد الحليب من فرنســا. وقال 
»عادة من يأتي على متن سفن لكن ربما يأتي جوا خلال وقت 

قريب دون تغيير في السعر« بفضل الدعم الحكومي.
وعن العلاقــة مع دول الخليج المجــاورة، قال الخلف أنه 
بالفعل يتطلع إلى أماكن أخرى. وأضاف »ســأغادر الأسبوع 
القادم لأجري بعض الترتيبات الأخرى للاســتيراد من دول 

أخرى« بما في ذلك تركيا وأذربيجان وأوكــــرانيا. 

داخل مصنع »الشركة القطرية لإنتاج اللحوم« الواقع قرب الدوحة 

أزمة الخليج تهدد مكانة الخطوط الجوية القطرية وعائداتها
■  دبي - أ ف ب: حولت »الخطوط الجوية القطرية« الدوحة إلى محطة نقل 
عالمية في بضع ســنوات فقط، لكن منعها من دخــول المجالات الجوية لجيرانها، 
على خلفية الأزمة الدبلوماســية الراهنة، بات يهدد موقعها كناقل رئيسي على 
مســتوى العالم، وفقا لخبــراء. وإلى جانــب منافســتيها الإماراتيين »طيران 
الإمارات« والاتحــاد للطيران«، نجحت »الخطوط القطرية« في اجتذاب قســم 
كبير من مســافري مرافق العبور )الترانزيت(، معتمدة علــى الموقع الجغرافي 

لمنطقة الخليج بين الغرب والشرق.
لكن الحصار المفروض على قطر، واتخاذ اجراءات عقابية بحقها طالت قطاع 
الطيران، يهدد بفقدان »الخطوط القطرية« جزءاً من حصتها في التزانزيت، ولو 

مؤقتا.
وشــملت الاجراءات وقف الرحلات من وإلى الدوحة، الأمر الذي ترتب عليه 
الغاء عشــرات الرحلات اليومية لـ«الخطوط الجوية القطرية«، واغلاق المجال 
الجوي للدول الثلاث امام الناقلة القطرية الذي بات عليها ان تجتاز طرقا أطول 

متجنبة أجواء السعودية والبحرين ودولة الإمارات.
وقال إديسون شونلاند، الخبير في شؤون الطيران في شركة »ايرإنسايت« 
الاستشــارية الأمريكية ان الاجراءات المتخذة ضد الخطوط القطرية »ســتطيل 
اوقات الرحلات وبالتالي ســتزيد الكلفة. وكلما يضيق المجال الجوي، كلما تكبر 
المشــكلة«. واضاف »عمليا، يضع هذا الامر قيودا على عمل شركة الطيران التي 

بدات بالتأكيد تلمس انخفاضا حادا في إيراداتها وأرباحها«.
ويكاد المجال الجوي البحريني الذي يغطي مســاحة كبيرة من مياه الخليج 
يحاصر قطر بالكامــل. كما ان الطائرات القطرية عادة مــا تقوم باجتياز المجال 

الجوي السعودي في طريقها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا واأمريكا الجنوبية.
وتقوم الطائــرات القطرية حاليا باجتياز المجال الجــوي الايراني للوصول 
إلى أوروبا، وتضطر إلى الالتفاف حول اطراف شبه الجزيرة العربية من الجهة 

الجنوبية الشرقية لتجنب المجال الجوي السعودي.

رحلات أطول  

أضيفت مثلا ســاعتان إلى رحلة »الخطوط الجوية القطرية« من الدوحة إلى 
مدينة ســاو باولو في البرازيل. وبالنســبة للرحلات إلى شــمال افريقيا، فان 
»الخطوط القطرية« اصبحت مجبرة على اســتخدام المجال الجوي الإيراني ثم 

التركي بدل المرور مباشرة فوق السعودية ومصر.
إلا ان الرحــلات إلى اوروبا تبدو إلــى حد بعيد في منأى عــن دائرة التاثر 
بالإجراءات الخليجية ،اذ ان الخطوط القطرية تواصل استخدام المجال الجوي 

الايراني، مع تعديل بسيط في مسار الرحلة لتجنب أجواء البحرين.
وفتحــت إيــران مؤخــرا مجالها الجــوي امام مئــة رحلة يوميــة إضافية 
لـ«الخطوط الجويــة القطرية«، لتزداد بذلك الحركــة الجوية فوق الجمهورية 

الإسلامية بنحو 17 في المئة.

ويقول الخبير في شؤون الطيران كايل بايلي ان »مسارات رحلات الخطوط 
القطريــة وكمية اســتهلاك الوقود ســتتغير وتــزداد نتيجة للإجــراءات في 
المستقبل«. وحذر شونلاند من ان ازدياد اوقات الرحلات قد يؤدي إلى انخفاض 
في اعداد الركاب. واوضح »رغم وســائل الراحة والخدمات الممتازة، ستتراجع 
حجوزات المســافات الطويلة، فلا أحد سيرغب في ان يبقى لوقت اطول على متن 
طائرة«. وحســب »كابا« الذي يقدم تحليلات خاصة بقطاع الطيران، فإن 90 في 

المئة من ركاب »الخطوط القطرية« هم من مسافري الترانزيت.
كما ان الســعودية ودولة الإمارات هما أكبر سوقين للناقلة القطرية قطر وفقا 
لبايلي. أيضــا فإن »الخطوط القطرية« هي أكبر شــركة طيران أجنبي في دولة 
الإمارات، حســب »كابا«. وقال بايلي ان »خسارة هذين السوقين سيكون عاملا 

مدمرا لماليات الشركة التي ستفقد نحو 30 في المئة من عائداتها«.
يذكر ان »الخطوط الجوية القطرية« أعلنت أمس الأول ان صافي ارباحها في 
الســنة المالية 2016-2017 ارتفع نحو 22% ليبلــغ 540 مليون دولار، قبل بدء 

الأزمة الخليجية.

الكل سيخسر

يرى الخبراء ان القســم الذي ســتفقده الخطوط القطرية مــن حصتها من 
مسافري الترانزيت سيعود بالفائدة على شركتي »طيران الإمارات« و«الاتحاد 
للطيران« اللتين ستكونان جاهزتين لاستقطاب هؤلاء الركاب. واوضح شونلاند 
ان »طيران الإمارات« بالاخص ستكون قادرة على ذلك اذ كونها تملك اسطولا من 

طائرات »إيه380« العملاقة.
وتتمتــع شــركتا الطيــران الإماراتيتان بشــبكة رحلات دوليــة ضخمة. 
وتواجهــان، إلى جانــب »الخطوط القطريــة«، اتهامات من شــركات أمريكية 

وأوروبية بالاستفادة من مساعدات حكومية وبالتالي منافسة غير قانونية.
وقال بايلي »لا شــك في ان طيران الامارات والاتحاد للطيران ســيحصدان 
الفوائد. وعلى المدى البعيد، فان ازدياد اعداد الركاب قد يؤدي إلى رفع اســعار 

التذاكر«.
ورغم ذلك، يتوقع ان تفقد الشركتان إضافة إلى شركات اخرى اعلنت التزامها 
بالاجراءات وبينها »فلاي دبي« و«العربية« عائدات كبيرة مع الغاء رحلاتها إلى 

الدوحة.
وذكر تحليل لمركز »كابا« أنه »ســيكون هناك عدد قليــل من الرابحين« جراء 
الاجراءات التي تطال الخطوط القطرية، معتبرا ان منع هذه الخطوط من دخول 
الســعودية والبحرين ودولة الامارات يسيء إلى ســمعة الطيران في الخليج 

بشكل عام.
وأضاف »في ظل المخاوف الأمنيــة المتعاظمة، والحظر على أجهزة اللابتوب، 
فان الركاب لن يفتشوا عن أســباب عن المنع )على الخطوط القطرية(. الطيران 

في الخليج سيصبح اقل استقطابا بالنسبة إلى الجميع«.

»فيتش« تراجع التصنيف الإئتماني في اتجاه الخفض
■  دبــي - الأناضول: وضعت وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني  تصنيف دولة قطر الائتماني 

قيد المراجعة أمس الإثنين »تمهيداً لخفض محتمل«. 
وقالت في بيان نشــر على موقعهــا الإلكتروني ان وضع التصنيف قيــد المراجعة يرجع إلى حالة 
الضبابيــة المتزايدة، نتيجة قرار الســعودية والإمارات والبحريــن ودول عربية أخرى قطع علاقاتها 

الدبلوماسية واللوجستية مع قطر. 
ورجحــت »فيتش« اســتمرار الأزمة لفترة طويلــة ما يؤثر »ســلباً« على اقتصاد قطــر وتصنيفها 
الإئتماني، »على الرغم من إجراء بعض المناقشــات لحل تلك الأزمة«.  وأضافت »إذا استمرت العزلة 

المفروضة لفترة أطول، فإن الآثار المترتبة على بيئة الأعمال في قطر ســتصبح أكثر خطورة«.  وأكدت 
أن الدوحة ســتكون قادرة على التعامل مع الضغوط على إمدادات الغذاء، وغيرها من الســلع، نظراً 

لمواردها الضخمة، ولكن بتكلفة أكبر قد تتحملها الحكومة في نهاية المطاف. 
وأوضحــت أن الحظر المفروض على العلاقات المالية مع قطر قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في 
القطــاع المالي، »ولكن لدى الحكومة الموارد المالية، على شــكل احتياطيــات من البنك المركزي وكذلك 
أصول جهاز قطر للاستثمار )صندوق الثروة السيادية للبلاد(، لاحتواء القيود على التدفقات المالية 

القطرية«.
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النجم الاسباني تشافي يدعو إلى رفع الحصار عن الدوحة
■ الدوحــة - أ ف ب: أكد مصــدر قريب من 
ملف الاســتضافة القطرية لكأس العالم 2022، 
الأول  للمونديال  التحضيرية  الدوحة  خطط  ان 
في المنطقة تتواصل »بشكل طبيعي«، رغم الأزمة 

الدبلوماسية الحادة بين قطر ودول خليجية.
وأعلنت الســعودية والامــارات والبحرين، 
اضافة الى مصر ودول أخرى، الأسبوع الماضي 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في خطوة 
شــملت طرد الســفراء وإغلاق المجــال الجوي 
والحدود البريــة والمنافذ البحريــة. وانتقدت 
الدوحــة هذه الخطــوات، معتبــرة انها تهدف 

الى »فرض الوصاية« عليها، وانها »تعســفية« 
و«غير قانونية«. وأثــارت الأزمة قلقا من تأثير 
ســلبي محتمل على إقامــة كأس العالم 2022، 
للمــرة الأولى في الشــرق الأوســط وشــمال 
افريقيــا. الا ان المصدر قلل من أثــر الأزمة على 
الاستعدادات، لا سيما لجهة إنجاز ورشة البناء 
الضخمة المرافقــة للبطولة وفق الجدول المحدد. 
وقال: »أعتقد، بالنســبة إلينا، ان الأمور تسير 
كعادتهــا، علينــا ان نواصل بشــكل طبيعي«، 
مؤكــدا انــه »في أي ورشــة بنــاء، ثمة خطط 
بديلة. لا يبدو ان ثمة مشــكلة في إدخال المواد« 

المخصصــة للبناء. وأضاف المصــدر الذي طلب 
عدم كشــف اســمه: »لا أعتقد انه أمر يثير قلقنا 
كثيــرا«. وكان قرار الســعودية إغــلاق المنافذ 
الحدودية البرية الوحيــدة لقطر، أثار مخاوف 
من تأثيرها على اســتيراد مواد البناء للورشة 
تقــدر ميزانيتها  الدوحة، والتي  التي تنفذهــا 
بنحــو 200 مليار دولار. وكان مســؤول قطري 
كشف في وقت ســابق ان بلاده تنفق نحو 500 
مليون دولار أسبوعيا على ورشة كأس العالم. 
وأبدى خبراء في كرة القدم خشــيتهم من تأثر 
كأس العالم 2022 ســلبا بالأزمة الدبلوماســية 

في الخليج، خصوصا اذا ما طــال أمدها. وكان 
به  تنعم  الذي  والسياســي  الأمني  الاســتقرار 
الاساســية  الأعمدة  أحــد  الخليجية،  الدولــة 
في ملف ترشــحها، إضافة الــى البنية التحتية 
الفيفا  الضخمة والمنشآت الحديثة. وأكد رئيس 
السويســري جاني إنفانتينو انه »واثق من أن 
المنطقة ســتعود الى وضع طبيعــي«. وأضاف 
ردا على ســؤال عما اذا كانت إقامة كأس العالم 
في قطــر تواجه خطرا في ظل الأزمة: »لا. في كل 
الاحوال، أنا لا أخــوض عادة في التكهنات ولن 

أفعل ذلك هذه المرة أيضا«.

تصفيات آسيا لمونديال 2018

قطر تسعى إلى فوز معنوي على كوريا الجنوبية... والإمارات تواجه تايلند في لقاء السهل الممتنع 
■ عواصــم - د ب أ: رغم ابتعادها بنســب مختلفة عن دائرة 
المنافســة علــى التأهــل المباشــر للنهائيــات، تســعى الإمــارات 
والعــراق وســوريا وقطر إلى انتفاضــة قوية اليــوم في الجولة 
الثامنة من المرحلة النهائية بالتصفيات الأســيوية المؤهلة لكأس 

العالم 2018.
وتخوض المنتخبات العربية الأربعة اختبارات صعبة ومتباينة 
القــوة في مواجهــة منتخبات شــرق وجنوب شــرقي آســيا في 
محاولة لاســتعادة نغمــة الانتصارات. ويحــل المنتخب الإماراتي 
ضيفــا على نظيــره التايلندي ويصطدم المنتخــب العراقي بنظيره 
الياباني في المجموعة الثانية فيما يبحث المنتخب القطري عن فوز 
معنوي على ضيفــه الكوري الجنوبي ضمن المجموعة الأولى التي 

تشهد أيضا مباراة مثيرة بين المنتخبين السوري والصيني.
وعلــى عكس ما تبــدو عليــه المواجهة بــين تايلنــد والإمارات، 
ينتظر أن يخوض الأخيــر اختبارا صعبا بقيادتــه الفنية الجديدة 
المتمثلــة فــي الأرجنتينــي إدغــاردو باوزا لتكــون المبــاراة بمثابة 
»الســهل الممتنع«. وتمثل المباراة الاختبار الرســمي الأول للمدرب 
الأرجنتينــي منذ توليــه المســؤولية خلفا لمهدي علــي، فيما كانت 
المبــاراة الوحيدة التي قاد فيها الفريــق المواجهة الودية مع لاوس 
وانتهت بفوز الأبيض 4/صفر قبل أيام. ويحتل المنتخب الإماراتي 
المركــز الرابع فــي المجموعة الثانية برصيد تســع نقــاط وبفارق 
سبع نقاط أمام اليابان والسعودية وأستراليا، بعد فوز أستراليا 
على الســعودية قبل أيام في إطار هذه الجولة، فيما يحل المنتخب 
الياباني ضيفا على نظيره العراق فــي العاصمة الإيرانية طهران. 
ويتذيــل المنتخب التايلندي المجموعة برصيــد نقطة واحدة بفارق 
ثــاث نقاط خلف العراق. ويرى باوزا أن المباراة الودية مع لاوس 
كانــت تجربة جيــدة وتم فيها تطبيــق الأداء الخططي الذي تدرب 
عليه الاعبون خال معســكر دبي، ومعســكر كوالالمبور. ويلتقي 

المنتخــب العراقي ضيفه الياباني في محاولة من أســود الرافدين 
لتفجير مفاجــأة وتحقيق نصر معنوي بعدما فقــد فرصة التأهل 
وكذلك فرصــة احتال المركز الثالث. لكن رغبــة المنتخب العراقي 
ستصطدم بطموحات الياباني حيث يتطلع لاقتراب خطوة مهمة 

على طريق التأهل للنهائيات.
وفي المجموعــة الأولى، يســعى المنتخب القطري إلــى التغلب 
على حالة التوتر السياســي التي تشــهدها المنطقة بعد قرار عدد 
من الدول العربية بقطع العاقات مع قطر. ويحتل العنابي المركز 
الســادس الأخير في المجموعــة بأربع نقاط وبفــارق نقطة خلف 
الصــين، فيما يحتــل المنتخب الكــوري المركز الثانــي برصيد 13 
نقطة وبفــارق أربع نقاط خلــف المنتخب الإيرانــي المتصدر. ولم 
يعــد أمام »العنابي« أي أمل في التأهل المباشــر كما تبدو فرصته 
في احتــال المركز الثالــث هزيلة للغايــة، علما أن هــذه الفرصة 
الهزيلة ستتاشــى تماما في حال فشــل في الفوز. وقد لا تتعلق 
الحســابات هذه المرة بفرصة التأهل بقدر مــا تتعلق بالبحث عن 
فــوز معنوي مهم وتحســين ترتيب قطــر في التصنيــف العالمي، 
حيث يحتل الآن المركز 88. ورغم الصورة غير المشــجعة التي ظهر 
عليهــا العنابي فــي مباراته الودية أمــام كوريا الشــمالية والتي 
انتهــت بالتعادل، ســيكون مطالبا بمظهر مختلف أمــام المنتخب 
الكوري الذي يحتل مكانة متقدمة في التصنيف العالمي، ويسعى 
لتدعيم موقعه في المركز الثانــي والتقدم خطوة مهمة على طريق 
التأهــل. ويلتقــي المنتخب الســوري الرابع برصيــد ثماني نقاط 
نظيــره الصيني في صراع مثير على الفرصة الأخيرة لاســتمرار 
في دائرة المنافســة على المركز الثالث. ويتأهل الأول والثاني في 
كا المجموعتين إلى النهائيات مباشــرة فيما يخوض الثالث دورا 
فاصــا بينهمــا ليتأهل الفائز منــه إلى دور فاصل آخــر مع رابع 

صراع على الكرة بين القطري حسن عفيف )يمين( والايراني منتظري في الجولة السابقة تصفيات اتحاد كونكاكاف .

■ الدوحــة - د ب أ: تواصلــت ردود الأفعال العالمية 
الســعودية والإمارات  الذي فرضتــه  حول الحصــار، 
والبحرين على قطر ومقاطعتها دبلوماسيا، وامتد الأمر 
إلــى نجوم الكرة العالمية الذين أعلنوا مســاندتهم لقطر 

وطالبوا بانتهاء هذه الأزمة فورا .
ومن بين اللاعبين الذين أعلنوا مساندتهم لقطر، النجم 
الأســباني تشــافي هيرنانديز، لاعب برشــلونة السابق 
والمحترف حاليا في الســد القطري. ونشــر تشافي مقطع 
فيديو تحدث خلالها عن الأزمة الخليجية ودعا إلى سرعة 
إنهائها فورا لتأثيرها السلبي على هذه الدول وخاصة كرة 
القدم .وقال تشافي، خلال رسالته التي وجهها يوم الأحد: 

»خلال شهر رمضان أود أن أدعو لإنهاء الأزمات في العالم 
العربــي، ورفع الحصــار المفروض على قطــر«. وأضاف: 
»هذا الحصار يؤثر على الكثير من الناس ســواء العائلات 
وكرة القدم وأيضا الرياضة بشكل عام«. وأضاف: »أتمنى 
الوصول إلى حل بشــكل عاجل ليســتطيع الناس العيش 
بسلام ونستمتع بكرة القدم معا«. وفي الإطار ذاته، طالب 
الأخوان الهولنديــان فرانك ورونالــد دي بور بضرورة 
رفع الحصار عن قطر فورا مؤكدين بأن السياســة يجب ألا 
تتسبب في انقسام العائلات .وقال الثنائي الهولندي عبر 
حسابهما على »تويتر«: »يجب أيضا ألا يتم حرمان الناس 

من احتياجاتهم الأساسية«.

خطط قطر لكأس العالم 2022 تتواصل »بشكل طبيعي« 

■ باريــس - د ب أ: أشــادت الصفحات 
والعالمية  الأســبانية  للصحــف  الرئيســية 
بالإنجاز الذي حققه الأســباني رافايل نادال 
بالفوز للمرة العاشــرة بلقب بطولة فرنســا 

للتنس »رولان غاروس«.
»البطولة العاشــرة«، كان هذا هو عنوان 
الصحيفة الفرنسية »ليكيب«، التي خصصت 
واضعة  لنادال  بالكامل  الرئيســية  صفحتها 
صورة للاعب الأســباني رافعا كأس »رولان 
السويســري  غــاروس«، عقب فــوزه على 
ســتانيلاس فافرينكا في المبــاراة النهائية. 
وقالت في تحليلها للمبــاراة: »بدون رحمة، 
نادال يذل فافرينكا ويفوز بلقبه العاشــر في 
النظير  منقطــع  نجاح  إنه  غــاروس،  رولان 
تمكن، مــع فوز روجيــه فيدرر فــي ملبورن 
التوقعات«.  جميــع  تغيير  من  )أســتراليا(، 
نــادال  »ليفيغــارو«  صحيفــة  ووصفــت 
أنه أعــاد كتابة تاريخ  بـ«الخالد«، وأكــدت 
التنس. وخصصت وسائل الإعلام الإنكليزية 
مســاحة كبيرة لنادال، في الوقت التي كانت 
تغطي فيه فــوز منتخب إنكلترا تحت 20 عاما 
بكأس العالم للشــباب. وقالت هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( أن نــادال أكد مرة 
الملاعب  علــى  الأفضل  اللاعــب  أنــه  أخرى 

الرمليــة عبر التاريخ، فيمــا طالبت صحيفة 
»ذي غارديان« بعدم نســيان العمل الشــاق 
الذي قام به اللاعب كي يعود لبسط سيطرته 
الباريســية. وترى  البطولة  مرة أخرى على 
صحيفــة »ذي تليغراف« أن ســيطرة نادال 
علــى »رولان غاروس« هي أحــد الإنجازات 
الاســتثنائية في الرياضة، وقالت: »سيطرة 
نــادال على هــذه البطولة التــي تعد إحدى 
الرياضات الأكثر شهرة على مستوى العالم، 
أمر مذهل«. وفي إيطاليــا، قالت صحيفة »لا 
غازيتــا ديلو ســبورت«: »الأحمــر هو لون 
القلب، لون الشــغف، لون الأسطورة رافايل 
نادال، الرجل الذي فاز عشــر مرات بفرنسا 
السويســرية  الصحف  وانضمت  المفتوحة«. 
الإشــادة  في  وأســهبت  المادحين  قوافل  إلى 
»تاغيس«:  صحيفــة  قالــت  حيث  بنــادال، 
»نادال أثبت أن الكبــار لا يمكن الحكم عليهم 
بالفنــاء«. فيما قالت صحيفــة »نيو زيوريخ 
تسيتونغ«: »كما الحال مع فيدرر، وضع نادال 
نهاية لجميع الأكاذيب التــي قيلت عنه«. أما 
في اسبانيا، فنال نادال نصيب الأسد، وقالت 
صحيفــة »الموندو« فــي عنوانها الرئيســي 
»رولان نــادال«، فيمــا قالــت »البايس« أن 

اللاعب »عظم أسطورته في باريس«.

■ تونــس والجزائــر - د ب أ: اســتثمر 
المنتخب التونســي عاملي الأرض والجمهور 
وتغلب على نظيــره المصري 1/صفر في أولى 
مباريــات الفريقين بالمجموعة العاشــرة في 
التصفيــات المؤهلة إلــى نهائيات كأس الأمم 

الأفريقية 2019 في الكاميرون.
حســم  برادس،  الأولمبي  الملعــب  وعلــى 
المنتخب التونسي المواجهة العربية الخالصة 
بهدف سجله طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 
48، لينفرد بصــدارة المجموعة برصيد ثلاث 
نقاط. وكانت المجموعة شهدت السبت تعادل 
النيجر وســوازيلند ســلبا ليحصد كل منهما 

نقطتــه الأولــى. وحقق المنتخب التونســي 
الدفاعي  الجانبــين  بــين  المطلوب  التــوازن 
والهجومــي وفرض تفوقــه الهجومي طوال 
الشــوط الأول وكاد أن يتقــدم خلالــه لولا 
تصدي القائــم لكرة في الدقيقــة 13 والحذر 
الدفاعــي للمنتخــب المصري وكذلــك افتقاد 
الدقة في اللمسة الأخيرة في أكثر من مناسبة. 
وفــي الشــوط الثانــي، اســتثمر المنتخب 
التونســي الفرصة التهديفية الأولى ليسجل 
الهــدف الوحيــد، ودخل المنتخــب المصري 
في أجواء المباراة بشــكل أكبــر، حيث بادل 
أصحاب الأرض الفــرص التهديفية الحقيقية 

مع اســتمرار تفوق الفريق التونسي، لكن كل 
المحاولات باءت بالفشــل لينتهي اللقاء بفوز 

تونس 1/صفر.
مشــواره  الجزائري  المنتخب  واســتهل 
في التصفيات بالفوز علــى ضيفه توغو 1/

الرابعــة. وعلى ملعب  صفر في المجموعــة 
»مصطفى تشــاكر« بالبليدة، حسم المنتخب 
الجزائري المباراة بهدف سجله سفيان هني 
لاعب أندرلخــت البلجيكي فــي الدقيقة 24 
.وقدم المنتخب الجزائري عرضا جيدا خلال 
الشــوط الأول من حيث الاســتحواذ على 
الكرة والضغط الهجومي لكنه لم يســتثمر 

ســوى فرصة واحــدة أحرز منهــا الهدف. 
وكاد المنتخــب الجزائــري أن يدفــع ثمــن 
الفرص الضائعة، حيــث عاد منتخب توغو 
بقوة خلال الشــوط الثاني وكاد يهز شباك 
الحارس رايس مبولحي في مناســبتين عن 
الأخيرة.  الدقائق  خــلال  كودجو  فو  طريق 
وتلقــى المنتخب الجزائــري أكثر من صدمة 
فــي الشــوط الثاني حيث أصيب يوســف 
عطال وبديله ســفيان فيغولي لكن الفريق 
الجزائــري نجح فــي الحفاظ على شــباكه 
في أول مباراة رســمية تحــت قيادة مدربه 

الأسباني لوكاس الكاراز.

مدرب مصر ينتقد أداء لاعبيه 

■ مونتريال - رويترز: وصلت قصة الحب 
بين لويس هاميلتون وجائزة كندا الكبرى في 
بطولــة العالم فورمولا-1 إلى مســتوى آخر 
بعدما فاز بها للمرة السادســة في مســيرته 
ليقلص الفارق مع سيباســتيان فيتل المتصدر 

إلى 12 نقطة.
وبعد حصول فيــراري على المركزين الأول 
والثاني في موناكو قبل أســبوعين، اســتعاد 
الفوز  هاميلتون  ليحقق  ســيطرته  مرسيدس 
الـ56 في مسيرته بفارق 19.7 ثانية عن زميله 
الثالث  الفوز  وهو  بوتاس.  فالتيري  الفنلندي 
لهاميلتون هذا الموســم والثالث على التوالي 
أيضا على حلبة جيل فيلنيف. وقال هاميلتون: 
»حققت مركــز أول المنطلقين للمرة الأولى هنا. 
وأول فوز لي كان هنا قبل عشر سنوات وتكرار 
ذلك هــذه المرة هو أمــر اســتثنائي للغاية«. 
وأضاف: »أتوجه بالشــكر لفريقي. العاملون 
فــي المصنع عملــوا باجتهاد لعلاج مشــاكلنا 
في الســباق الماضي والظهور بهذا الشكل هنا 
أنا ســعيد للغاية«.  والمنافســة ضد فيراري. 
وكان يمكــن لهاميلتون تقليــص الفارق أكثر 
مع فيتل لولا العودة المذهلة للســائق الألماني 

مشــكلة  أجبرته  بعدما  الرابع  المركز  واحتلال 
لوقفة  الخضــوع  على  الأمامــي  الجنــاح  في 
صيانة مبكــرة والتراجع إلــى المركز الأخير. 
وجاء الاســترالي دانييل ريكاردو ســائق رد 
بــول في المركــز الثالث للســباق الثالث على 
التوالي ليكمــل منصة التتويج. وأســعد هذا 
فريقه إلــى حد ما بعــد مشــاهدة الهولندي 
الشاب ماكس فيرستابن ينسحب من السباق 
بعد مشــكلة ميكانيكية بينما كان يحتل المركز 
الثانــي خلــف هاميلتون. واســتمتع فورس 
إنديا بأفضل نهاية أسبوع في كندا مع احتلال 
أمام  الخامس  المركز  بيريز  سيرجيو  المكسيكي 
زميله الفرنسي استيبان اوكون الذي لم يكن 
سعيدا عند النهاية. ورد الكندي المبتدئ لانس 
سترول على منتقديه بعدما نجح في الحصول 
على أولــى نقاطه في فورمــولا-1 مع وليامز 
حيث احتل المركز التاســع ليســعد الجماهير 
الكندية. لكن كان هنــاك المزيد من خيبة الأمل 
انسحب  عندما  ومكلارين  الونســو  لفرناندو 
بطل العالم مرتين من الســباق بسبب مشكلة 
في المحرك ليترك الفريق المتعثر هو الوحيد في 

البطولة بلا نقاط حتى الآن. 

■ رادس )تونــس( - د ب أ: أبــدى الأرجنتينــي 
هيكتــور كوبر مــدرب المنتخــب المصــري خيبة أمل 

شديدة إثر الهزيمة أمام مضيفه التونسي صفر/1.
وقال كوبر إنه مســتاء مــن أداء لاعبي المنتخب 
المصــري، مشــددا علــى أن جميــع الاعبــين لــم 
المنتخــب  وأن  المعهــودة،  بمســتوياتهم  يظهــروا 
التونسي اســتحق الفوز. وأضاف أن أهم أسباب 
الهزيمــة تتمثــل فــي ســوء التمركز علــى أرضية 
الملعــب وفقــدان التناغــم بــين الخطــوط الثاثة، 
وكذلــك افتقاد الســرعة المطلوبة فــي التحول من 
الدفاع للهجوم. وعن اســتبعاد الحارس المخضرم 

عصــام الحضري والاعتماد على شــريف إكرمي، 
شــدد كوبــر علــى أن ذلــك لا يشــكل تقليــا مــن 
الحضري. وعن تأثير الهزيمة على مشوار الفريق 
بالتصفيات، قال: »الخســارة أمام تونس لا تعني 
النهايــة فا تزال هناك خمس جولات في مشــوار 
التصفيــات ونتائجهــا كفيلــة بتغييــر الأوضــاع 
داخل المجموعة .«وختم قائا: »أتحمل مســؤولية 
الهزيمة، فهناك أخطاء أنا المســؤول عن وقوعها، 
لكن لا يزال مشــوار التصفيات طويــا ولدي ثقة 
فــي قــدرة الفراعنة علــى العودة مــن جديد خال 

الجولات المقبلة.«

فورمولا ـ 1

هاميلتون يفوز بسباق كندا للمرة السادسة

تصفيات كأس افريقيا 

تونس تهزم مصر في مواجهة مثيرة... والجزائر تهزم توغو 

الصحافة العالمية: نادال يعيد كتابة تاريخ التنس!

كرة السلة

حذاء أولمبي لجوردان يحطم الأرقام 
القياسية ويحصد 190 ألف دولار!

■ واشــنطن - رويترز: حصــد حذاء رياضي ارتداه لاعب كرة الســلة 
الأمريكي الشــهير مايكل جوردان في مباراة أولمبية مبلغ 190373 دولارا في 
مزاد علني، مسجلا رقما قياسيا جديدا لأســعار بيع الأحذية المستعملة في 

المباريات.
والحــذاء وهو من ماركــة »كونفرس« ارتداه أســطورة دوري الســلة 
الأمريكي للمحترفين في المباراة التي نالت فيهــا الولايات المتحدة الميدالية 
الذهبيــة بعد الفوز على اســبانيا في أولمبياد 1984 .وقــال دان إيملر نائب 
رئيس شركة »إس سي بي أوكشنز« للمزادات إن »السعر الذي حطم الأرقام 
القياســية يثبت أن مايكل جوردن لا مثيل له في سوق تذكارات كرة السلة 
التي سبق اســتعمالها في المباريات«. ويحمل الحذاء توقيع جوردان وهو 
يعتبر الأخير الــذي ارتداه في مباراة قبل الاحتــراف والمرة الأخيرة أيضا 
التي يرتدي فيها حذاء »كونفرس« في مباراة رســمية. وسجل جوردان 20 
نقطة في المباراة التي فازت فيها الولايات المتحدة على اســبانيا في العاشر 
من أغسطس/ آب 1984 بنتيجة 96-65 نقطة. والرقم القياسي السابق لبيع 
حذاء رياضي مســتخدم في مزاد علني كان للحذاء الــذي ارتداه جوردان 
في المباراة الخامســة من الدور النهائي لدوري السلة الأمريكي عام 1997، 
وحصد 104765 دولارا عند بيعه في 2013. وسجل جوردان في تلك المباراة 
التــي كان يعاني فيها من أعراض تشــبه الأنفلونــزا 38 نقطة ليقود فريقه 

للفوز على فريق يوتا جاز.

■ برلــين - د ب أ: قفز الأســباني رافاييل نادل 
إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي في النســخة 
الجديدة الصــادرة عن الرابطــة العالمية لمحترفي 

التنس.
واســتفاد نادال من فوزه بلقبه العاشــر )رقم 
قياســي( في بطولة فرنســا ثاني بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى هذا الموسم، وتقدم من المركز 
الرابع إلــى الثاني رافعا رصيده إلــى 7285 نقطة 
فيمــا حافظ البريطاني آندي مــوراي على صدارة 
التصنيــف برصيد 9890 نقطــة. وكان موراي ودع 
رولان غــاروس من الــدور قبل النهائــي ليتقلص 
رصيده من النقاط فــي التصنيف لكنه حافظ على 
الصــدارة. وواصل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول على العالم ســابقا، مسلسل ترنحه 
وتراجع من المركز الثاني إلــى الرابع برصيد 5805 
نقــاط ليكون أســوأ ترتيب له فــي التصنيف منذ 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2009 .وحافظ السويسري 
ستانيســلاس فافرينــكا علــى موقعه فــي المركز 
الثالث برصيد 6175 نقطة رغم خســارته. وجاءت 
المراكــز التالية مــن الخامــس إلى العاشــر على 
الترتيــب من نصيــب السويســري روجيه فيدرر 
)4945 نقطة( والكندي ميلــوش راونيتش )4450 
نقطة(   4115( ســيليتش  مارين  والكرواتي  نقطة( 

والياباني  نقطة(   3985( ثيم  دومينيك  والنمساوي 
كي نيشــيكوري )3830 نقطة( والألماني ألكســندر 

زفيريف )3070 نقطة( .

تصنيف السيدات
قفزت إيلينا أوستابنكو من المركز 47 إلى المركز 
12 عالميا في تصنيف اللاعبات المحترفات. وفازت 
اللاتفية أوستابنكو بلقب بطولة فرنسا لأول مرة 
عقب التفوق على الرومانية ســيمونا هاليب في 
النهائي لتحقق مفاجأة كبيــرة. وصعدت هاليب 
إلى المركــز الثاني فــي التصنيف على حســاب 
الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز التي تراجعت 
للمركــز الرابــع في ظــل غيابها عــن البطولات 
بســبب الحمل. وحافظت الألمانية أنجليكه كيربر 
على الصــدارة وبقيت أيضا التشــيكية كارولينا 
الأوكرانية  وتقدمــت  الثالث.  بالمركز  بليســكوفا 
إيلينا ســفيتولينا خطوة واحدة لتصبح خامسة 
وهو ما فعلته الســلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 
التي باتت بالمركز السادس. واستعادت الدنمركية 
كارولين وزنياكي، المصنفة الأولى عالميا ســابقا، 
جزءا من مستواها السابق وتقدمت خمسة مراكز 

لتصبح سابعة.

هاميلتون يحيي الجماهير الكندية عقب فوزه بالسباق 

... ويقفز إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي وديوكوفيتش يواصل ترنحه 

نادال يوقع اوتوغرافه في باريس خال حملة ترويجية 
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برشلونة يعرض 100 
مليون يورو لشراء فيراتي 

■ مدريد - الأناضول: دخل برشلونة الإسباني 
في مفاوضــات مكثفة للتعاقد مــع الإيطالي ماركو 
وكشــفت  جيرمان.  ســان  باريــس  مــن  فيراتي 
أن  الإيطالية  ســبورت«  ديلو  »لاغازيتــا  صحيفة 
برشــلونة عرض 100 مليون يــورو لضم فيراتي 
مع راتب ســنوي يقدر بـ10 ملايين يورو. وأضافت 
أن برشــلونة ينتظر الحصول على الــرد النهائي 
من ســان جيرمان ســواء بالموافقــة على العرض 
الكتالوني مــن عدمه. يُذكر أن فيراتــي انتقل إلى 
ســان جيرمان فــي 2012 من بيســكارا الإيطالي، 
مقابل 12 مليــون يورو. وفي ظل اهتمام عدة أندية 
كبيرة به، مدد ســان جيرمان عقــد فيراتي خمس 
مرات، آخرها فــي فبراير/ شــباط 2016، وينتهي 

عقده الحالي في 2021.

يوفنتوس الإيطالي يسعى إلى 
التعاقد مع الجزائري محرز

■ رومــا - الأناضول: كشــفت صحيفة »ديلي 
إكســبرس« البريطانيــة، عن دخــول يوفيتوس 
الإيطالــي في مفاوضات مكثفــة للتعاقد مع النجم 
الجزائــري رياض محرز. وأضافــت أن يوفنتوس 
دخل فــي مفاوضات مكثفــة مع محــرز، لينافس 
الثلاثي الإنكليزي تشلســي وتوتنهام وأرســنال، 
وبرشــلونة وريال مدريــد. وأبلغ محرز الشــهر 
الماضي مســؤولي ليســتر برغبته في الرحيل قبل 
الموسم المقبل، وقال: »بســبب حبي لليستر، أردت 
ان أكــون صريحا أمــام الجميع، وأبلغــت النادي 
بأنه حان وقت رحيلي«. وتعاقد ليســتر مع محرز 
من لوهافر في الدرجة الفرنسية الثانية في يناير/ 
كانــون الثاني 2014، وســاهم في صعــوده إلى 
الدوري الممتاز في 2015. وفي الموســم التالي قاده 
للتتويــج بلقــب »البريميرليغ« للمــرة الأولى في 
تاريخه، واختارته رابطة اللاعبين المحترفين أفضل 

لاعب في الدوري الإنكليزي.

نيمار يتصدر قائمة 
أغلى لاعبي العالم... 

وصلاح الـ40!
■ مدريــد - الأناضــول: أعلن مركــز الأبحاث 
الرياضية الدولية الخاص بأرقام وأســعار لاعبي 
كرة القــدم، قائمة أغلى 110 لاعبــين في الدوريات 
الخمــس الكبــرى في أوروبــا )إســبانيا، ألمانيا، 
البرازيلي  وتصــدر  فرنســا(.  إنكلترا،  إيطاليــا، 
نيمار مهاجم برشــلونة القائمة متفوقا على زميله 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو 
رونالــدو مهاجم ريــال مدريد أفضــل ثنائي على 
مســتوى العالم. وتصــدر نيمــار بإجمالي 201.7 
مليون يــورو، يليــه ديلي آلــي لاعــب توتنهام 
الإنكليــزي بإجمالــي 155.1 مليــون يــورو، ثم 
زميلــه هاري كاين بـــ153.6 مليون يــورو. بينما 
جاء ميســي رابعا بـ151.7 مليون يــورو، متفوقا 
على الفرنســي أنطوان غريزمان بـــ150.3 مليون 
يورو، ثــم الأوروغواني لويس ســواريز بـ140.8 
مليون يورو. واللافت أن رونالدو الفائز مع فريقه 
بالدوري الإســباني ودوري الأبطال جاء في المركز 
الحادي عشر بـ122.4 مليون يورو. وعلى الصعيد 
العربــي تواجد لاعب واحد فقط فــي القائمة وهو 
المصري محمد صــلاح في المركــز الأربعين بـ67.5 

مليون يورو.

ميلان الإيطالي يضم 
البرتغالي سيلفا لثلاثة مواسم

■ ميلانو - الأناضــول: أعلن ميلان الإيطالي، 
تعاقــده مع البرتغالي أندري ســيلفا لمدة 3 أعوام. 
وقال سيلفا: »مفاجأة سارة، أنا سعيد جدا أن أكون 
هنا في ميلانو، أنا أعرف تاريخ هذا النادي الكبير«. 
وأضاف: »ســأبذل قصارى جهدي مــن أجل الفوز 
بالبطولات، فالجميع يعرف عظمة ميلان والأبطال 
الذين عاشــوا بين جدرانه«. وأبرم ميلان صفقته 
الرابعــة هذا الصيف بعد التعاقد مع السويســري 
ريكاردو رودريغز والإيطالي موكاسيو والإيفواري 
كيسي. ويعتبر أندريه سيلفا ثالث برتغالي ينضم 
لميلان بعد روي كوســتا عام 2001، وباولو فوتري 
عــام 1995. وأحرز ســيلفا مع بورتــو البرتغالي 
الموســم المنتهي 21 هدفا، منها خمســة أهداف في 
دوري الأبطال، إضافة لتســجيله سبعة أهداف في 

8 لقاءات فقط مع منتخب البرتغال.

أديبايور: الانتقال 
إلى كريستال بالاس 

أسوأ قرار في مسيرتي!
■ لنــدن - رويتــرز: قــال المهاجــم ايمانويل 
انتقاله لكريســتال بالاس الانكليزي  اديبايور إن 
فــي 2016 كان »أســوأ قــرار« اتخذه علــى مدار 
مسيرته. وانضم مهاجم مانشستر سيتي وتوتنهام 
الســابق إلى بالاس في عقد اعارة لستة شهور في 
يناير/ كانون الثانــي 2016 وتم انهاء التعاقد معه 
بنهاية الموسم الماضي عقب تســجيله هدفا واحدا 
في 15 مبــاراة. وقال اديبايور الــذي يلعب حاليا 
لباساكســييش التركي: »خضــت بعض التجارب 
الرائعة فــي انكلترا ومع اندية تعــد الافضل على 
مســتوى البلاد. الخطأ الوحيد الــذي ارتكبته هو 
التوقيع لكريســتال بالاس في يناير 2016. اتخذت 
هذا القرار لاسعاد المحيطيين بي لكنه كان أسوأ قرار 

في مسيرتي«. 

دييغو كوستا: على تشلسي 
أن يحسم قراره بشأني!

■ لنــدن - د ب أ: طالــب المهاجم الأســباني 
دييغو كوســتا تشلســي الإنكليزي باتخاذ قرار 
يحســم وضعه مع الفريق. وسجل كوستا الهدف 
الثاني للمنتخب الأســباني في المباراة التي تغلب 
فيهــا على مضيفــه المقدوني 1/2. ولدى ســؤاله 
عن مســتقبله، قال كوســتا إنه الآن لا يعرف أين 
سيلعب الموســم المقبل، وإن مستقبله مع تشلسي 
بات متوقفا على قــرار ادارة النادي. وقال: »لدي 
عقد مع تشلسي يستمر لعامين آخرين، لذلك على 
تشلسي أن يحســم قراره بشأني. مضطر لانتظار 
قرار النــادي كي أعرف أين ســألعب.« وتحدثت 
وســائل إعلام عن خروج كوســتا من حسابات 
تشلســي واقتــراب الاســتغناء عنــه، وكذلــك 

احتمالات عودته لأتلتيكو مدريد.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: واصــل منتخبا 
علــى  صراعهمــا  وإيطاليــا  أســبانيا 
بالتصفيات  الســابعة  صدارة المجموعة 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروســيا 
العام المقبل. وتغلب المنتخب الأســباني 
1/2 علــى مضيفــه مقدونيــا، فيمــا فاز 
إيطاليا 5/صفر على ضيفه ليشتنشتاين 
فــي الجولــة السادســة، التي شــهدت 
أيضــا فوزا كبيرا لألبانيا على إســرائيل 

بثلاثية نظيفة.
واحتفظ منتخب أسبانيا، بطل العالم 
2010، بصــدارة المجموعــة بعدمــا رفــع 
رصيده إلــى 16 نقطة، بفــارق الأهداف 
أمام أقرب ملاحقيه إيطاليا، المتســاوي 
معــه فــي الرصيد، فيمــا ارتقــى ألبانيا 
للمركز الثالث، متفوقــا بفارق الأهداف 
علــى إســرائيل، الــذي تراجــع للمركــز 
الرابع، وحل مقدونيا في المركز الخامس 
بثلاث نقــاط، وحــل ليشتنشــتاين في 
قاع الترتيــب بلا نقــاط. وحقق منتخب 
أســبانيا فوزا صعبا 1/2 علــى مضيفه 
المنتخب المقدوني. وافتتح ديفيد ســيلفا 
التسجيل لأســبانيا في الدقيقة 15، قبل 
أن يضيــف زميله دييغو كوســتا الهدف 
الثانــي فــي الدقيقة 27، قبل أن يشــعل 
المنتخب المقدوني شــموع الإثارة بعدما 

الفارق  ريستوفســكي  ســتيفان  قلــص 
بتســجيله هدفا في الدقيقــة 66، غير أن 
خبرة المنتخب الأسباني حسمت الموقف 
فــي النهايــة، ليحصل على ثــلاث نقاط 

ثمينة. 
منتخــب  يواجــه  لــم  جانبــه،  ومــن 
إيطاليــا، الفائــز بــكأس العالــم أعــوام 
أدنــى  و2006،  و1982  و1938   1934
صعوبة فــي التغلب 5/صفر على ضيفه 
ليشتنشــتاين. وانتهــى الشــوط الأول 
بتقــدم المنتخب الإيطالي بهــدف أحرزه 
لورينزو إنســيني فــي الدقيقة 35. وفي 
الشوط الثاني، اســتغل منتخب إيطاليا 
حالة الانهيار التي طغت على أداء لاعبي 
ليشتنشــتاين ليســجل أربعــة أهــداف 
أخــرى عن طريق أندريــا بيلوتي وإيدير 
ومانولــو  بيرنارديســكي  وفيدريكــو 
الدقائــق 53 و74 و83  فــي  غابيادينــي 
لسلســلة  حــدا  ألبانيــا  ووضــع  و90. 
هزائمه التي اســتمرت طــوال المباريات 
الثــلاث الماضيــة، عقب فــوزه الكبير 3/

صفــر علــى مضيفــه إســرائيل. وأحرز 
أرماندو ساديكو الهدفين الأول والثاني 
لألبانيا فــي الدقيقتــين 22 و44، قبل أن 
يضيف ليديان ميموشاي الهدف الثالث 

للضيوف في الدقيقة 71.

تصفيات أوروبا لمونديال 2019

منتخبا اسبانيا وإيطاليا يواصلان صراعهما على صدارة المجموعة السابعة 

بيلوتي يحتفل بحمل زميله انسيني الذي افتتح التسجيل لمنتخب إيطاليا

■ عواصــم - د ب أ: واصل منتخــب ايرلندا نزيف 
النقــاط بالمجموعــة الرابعــة، بعدما تعــادل 1/1 مع 
ضيفه النمســا في الجولة السادســة، التي شــهدت 
أيضــا تعادل صربيا مــع ضيفه ويلــز 1/1، ومولدوفا 
مع ضيفــه جورجيــا 2/2. وتصدر المنتخــب الصربي 
المجموعــة، بعدما رفــع رصيده إلى 12 نقطــة، بفارق 
الأهداف أمــام ايرلندا، المتســاوي معه فــي الرصيد، 
فيما جــاء المنتخب الويلزي في المركــز الثالث برصيد 
ثماني نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أيضا على النمســا 

الرابع، وجاء جورجيا ومولدوفا في المركزين الخامس 
والســادس برصيد ثلاث نقاط ونقطتين على الترتيب. 
وتقدم المنتخب النمســاوي بهدف مارتن هينتيرغر في 
الدقيقــة 31، قبل أن يتعادل المنتخب الأيرلندي بشــق 
الأنفس، عن طريق جوناثان وولترز قبل نهاية الوقت 
الأصلي بخمس دقائق. وهذا هــو التعادل الثاني على 
التوالي لأيرلندا، بعدما تعادل سلبا مع ضيفه ويلز في 
الجولــة الماضية في آذار/ مــارس الماضي. وعجز ويلز 
عن الخروج من دوامة تعادلاتــه، عقب تعادله 1/1 مع 

مضيفه صربيا. وتقدم آرون رامزي للمنتخب الويلزي 
في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أليكسندر 
ميتروفيتــش لصربيا في الدقيقــة 74. وفرط مولدوفا 
في فوز كان فــي متناوله بعدما تعــادل 2/2 مع ضيفه 
جورجيا. وتقدم المنتخــب المولدوفي بهدفين أحرزهما 
رادو جينســاري وأليكســندرو ديدوف في الدقيقتين 
15 و36، قبل أن ينتفض المنتخب الجورجي ويســجل 
هدفــين عن طريق جورجــي ميريباشــفيلي وفاليري 

كازياشيفيلي في الدقيقتين 65 و70.

المجموعة الرابعة

التعادلات تشعل صراع التأهل بين ويلز وصربيا وإيرلندا والنمسا

■ عواصــم - د ب أ: اشــتعل صــراع 
المنافســة على صدارة المجموعة التاسعة، 
وتغلــب أيســلندا على ضيفــه كرواتيا 1/

صفر، وفازت أوكرانيا 1/2 على مضيفتها 
فنلنــدا، فيما انتصر المنتخــب التركي 1/4 

على مضيفه كوسوفو.
ورغم الخســارة، ظل منتخــب كرواتيا 
فــي الصــدارة برصيــد 13 نقطــة، متفوقا 
بفــارق الأهــداف علــى أقــرب ملاحقيــه 
المنتخــب الأيســلندي، فيما ارتفــع رصيد 
تركيــا إلــى 11 نقطــة فــي المركــز الثالث، 
المنتخــب  أمــام  أيضــا  الأهــداف  بفــارق 
الأوكراني، الرابع، وظل فنلندا وكوسوفا 
فــي المركزين الخامــس والســادس على 
الترتيب بنقطــة واحــدة. وأنعش منتخب 
أيسلندا آماله في التأهل، عقب فوزه الثمين 
1/صفــر في اللحظات الأخيرة على ضيفه 
كرواتيــا. وارتــدى هــورور ماغنوســون 
ثوب الإجادة، بعدما أحرز هدف أيســلندا 
الوحيــد فــي الدقيقــة 90، ليقــود منتخب 
بــلاده نحــو تحقيــق انتصــاره الرابع في 
المجموعة، فيما تكبدت كرواتيا خســارتها 
الأولــى فــي التصفيات. وحافظــت تركيا 
علــى صحوتهــا، بعدمــا حققــت فوزهــا 
الثالــث علــى التوالــي، بالفــوز 1/4 علــى 

كوســوفو. وتقدم تركيا بهــدف مبكر عن 
طريق فولكان ســين في الدقيقة السابعة، 
قبــل أن يتعادل أمير راحماني لكوســوفو 
في الدقيقــة 22. وأعــاد ســينغيز أوندير 
المنتخب التركــي إلى المقدمة مــرة أخرى، 
بعدما أحــرز الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
وأوزان  يلمــاظ  بــوراك  تكفــل  فيمــا   ،31
توفان بتســجيل الهدفين الثالــث والرابع 
في الدقيقتين 61 و82. واســتعاد أوكرانيا 
نغمــة الانتصــارات، عقب فــوزه الصعب 
1/2 علــى مضيفه فنلندا. وبــادر المنتخب 
الأوكراني بالتســجيل في الدقيقة 51 عبر 
يفهينــي كونوبليانكا، قبل أن يدرك جويل 
بوهانبالو التعادل لفنلندا في الدقيقة 72. 
ولم تدم فرحــة أصحاب الأرض بالتعادل 
كثيــرا، بعدمــا أضــاف أرتيــم بيســيدين 
الهــدف الثاني لأوكرانيا فــي الدقيقة 75. 
ورغم المحــاولات العديدة لفنلنــدا لتعديل 
النتيجــة، إلا أنها باءت جميعها بالفشــل، 
ليواصــل نتائجــه المخيبــة بعدمــا تكبــد 
خســارته الخامســة على التوالــي. وأعاد 
أوكرانيا البسمة مجددا لوجوه جماهيره، 
التــي أصيبــت بخيبة أمل عقب خســارته 
صفر/1 أمــام كرواتيا في الجولة الماضية 

في آذار/ مارس الماضي.

المجموعة التاسعة

أيسلندا تجتاز كرواتيا بهدف قاتل 
وتحافظ على الصدارة

■ روما - د ب أ: قبل أســابيع من المواجهة المرتقبة 
والحاسمة مع مضيفه الأســباني في العاصمة مدريد، 
نال المنتخب الإيطالي )الآزوري( دفعة جيدة من خلال 

الفوز الساحق 5/صفر على ليشتنشتاين.
واســتعد الآزوري بشــكل جيد للمواجهة الحاسمة 
مع »الماتادور« الأســباني بعــد أقل من ثلاثة شــهور، 
وقلــص فــارق الأهــداف الذي يتفــوق بــه المنتخب 
الأســباني إلى أربعة أهداف نظرا لفــوز الماتادور 1/2 
على نظيــره المقدوني فــي مباراة أخــرى بالمجموعة. 
ويقتســم المنتخبان صدارة المجموعة السابعة برصيد 
16 نقطة لــكل منهما حيث فاز كل منهما بخمس مباريات 
وتعــادلا 1/1 في مباراتهما ســويا. ويتفــوق الماتادور 
صحيفة  وذكرت  فحســب.  الأهداف  بفارق  الأســباني 

»إل كورييري ديلو ســبورت« الإيطاليــة في عنوانها: 
»لا شيء ســوى الفوز«. وأوضحت: »في سبتمبر يجب 
أن نقهر أســبانيا«. ويلتقي الفريقان في الجولة المقبلة 
مــن التصفيات على اســتاد »ســانتياغو برنابيو« في 
العاصمة الأسبانية مدريد في الثاني من أيلول/ سبتمبر 
لتتبقى بعدهــا ثلاث مباريات لكل فريــق بالتصفيات. 
ويتأهــل أصحاب المركــز الأول في كل مــن المجموعات 
التســع إلى النهائيات مباشــرة، فيمــا يخوض أفضل 
ثمانيــة منتخبات احتلت المركــز الثاني في المجموعات 
التســع ملحقا أوروبيا فاصلا لحســم بطاقات التأهل 
الأربع الباقية للقارة الأوروبية. وانحصر الصراع على 
صدارة المجموعة الســابعة وبطاقة التأهل المباشر إلى 
المنتخبين الأســباني والإيطالي ليصبح  النهائيات بين 

الآزوري بحاجــة إلى الفوز على منافســه في عقر داره 
بمدريــد إذا أراد تدعيم فرصته في التأهل المباشــر. أما 
فــوز المنتخب الأســباني فيقترب به خطــوة هائلة من 
النهائيات، فيما ســيكون التعادل مؤشــرا على أهمية 
فارق الأهداف لأنه ســيكون العامل الحاسم في تحديد 
هويــة المتصدر. ومــا زال لدى كلا المنتخبــين الألباني 
والإسرائيلي فرصة هزيلة للمنافســة على التأهل فيما 
خرج مقدونيا وليشتنشــتاين من المنافسة. واستغرق 
الآزوري 35 دقيقة ليهز شــباك منافســه بالهدف الأول 
في مباراة الأمس التي خلا شــوطها الأول من الأحداث 
المثيرة والفرص الحقيقية المؤثرة لكن لورنزو انســيني 
ســجل هدف التقــدم للآزوري فــي الدقيقــة 35 .وفي 
الشــوط الثاني، فقد ليشتنشــتاين صموده وتركيزه 

الدفاعي لتنهال هجمات وفرص الآزوري لتهتز شــباك 
الفريق الضيــف بأربعة أهداف أخرى ســجلها أندريا 
بيلوتي والبدلاء إيدر وفيدريكو برناردســكي ومانولو 
غابيادينــي. وقال إنســيني )26 عاما(: »كنــا نعلم أن 
المباراة لن تكون ســهلة. مثل هذه المباريات الســهلة لا 
توجد في بطولات كأس العالم«. ورفع إنسيني رصيده 
بهذا إلى ثلاثة أهداف في 16 مبــاراة دولية خاضها مع 
المانشــافت. وقال: »قدمنا كل ما بوسعنا وانتزعنا فوزا 
ثمينا للغاية. نعلم أيضا أن المباراة أمام أسبانيا ستكون 
أكثر صعوبة... ســنحاول إظهار نفــس الإصرار وروح 
الفريق. هدفنا هو تقديم مباراة كبيرة ورائعة والعودة 
لبلدنا بنتيجــة إيجابية. نرغب جميعا فــي قيادة هذا 

المنتخب غلى مكانه الطبيعي«.

»الآزوري« يقرع 
طبول المواجهة 
الفاصلة أمام 
»الماتادور«! 

■ لندن - رويترز: قال غاريث ساوثغيت 
على  ســيعتمد  إنه  انكلترا  منتخــب  مدرب 
حارســي مرمــى مختلفين خــلال مواجهة 

فرنسا الودية اليوم.
وسيلعب توم هيتون حارس بيرنلي في 
الشوط الأول، بينما ســيدافع جاك باتلاند 
حارس ستوك عن عرين انكلترا في الشوط 
الثاني. وقال ساوثغيت إنه كان ينوي على 
أي حــال إراحة جــو هارت الــذي تعرض 
لانتقــادات بعدمــا دخل مرمــاه هدفان من 
ركلتين حرتين في التعادل 2-2 مع اسكتلندا 
الســبت الماضي. وقال: »أنا مهتم بإشــراك 
سيبدأ  الفرصة.  الجميع  ومنح  التشكيلة  كل 
الشــوط  في  باتلاند  وســيلعب  هيتــون. 
الثاني«. وسيكون هاري كاين القائد مجددا 
أمام فرنسا التي من المتوقع أن تشرك كيليان 
مبابي مهاجم موناكو الذي ربطته وســائل 
اعلام بالانتقــال لأحد الأنديــة الكبرى في 
وأضاف:  يورو.  مليــون   112 مقابل  أوروبا 
»من بــين كل الــدول التــي واجهناها على 
مســتوى فرق الشــباب، تعد فرنسا الأكثر 
إبهارا على مستوى عمق المواهب والمستوى 
الرياضي للاعبــين. ومبابي كان ممتازا هذا 
الأبطال  دوري  في  »رأيناه  وتابع:  الموسم«. 

وهو مؤشر على مدى عمق مواهبهم«. 

تصفيات كونكاكاف لمونديال 2018

المكسيك تحول تأخرها إلى تعادل مع أمريكا 
■ مكسيكو ســيتي - رويترز: سجل 
كارلوس فيــلا لاعب المكســيك هدفا في 
الشــوط الأول ليلغــي تقــدم الولايــات 
المتحدة بهدف مبكر رائــع لمايكل برادلي 
ويخــرج كل منتخــب بنقطــة مــن مباراة 

بتصفيات كأس العالم.
وحافظت المكســيك على ســجلها بلا 
هزيمــة فــي ســت مباريــات بتصفيات 
الكونــكاكاف، لكن أمريــكا رحبت أيضا 
بهذه النقطة بعد الخســارة خمس مرات 

في آخر سبع زيارات لاستاد أزتيكا.
 وقــال برادلــي: »يكــون مــن الجيــد 
الحصول في أي مرة علــى نقطة واحدة 
هنا. التزام اللاعبين كان جيدا جدا والآن 

نستطيع مواصلة المضي قدما«.
 واحتفظت المكسيك بالصدارة برصيد 
14 نقطــة من ســت مباريــات بينما تأتي 

أمريكا بالمركز الثالث بثماني نقاط.
وتتأهل أول ثلاثــة منتخبات، ويلعب 
الرابع ملحقاً إضافيا للظهور في روسيا.

 وأجــرى بــروس أرينا مــدرب أمريكا 
سبعة تغييرات على التشكيلة التي فازت 
2-صفر على ترينيداد الخميس الماضي 
لكــن قائــده كان صاحب هــدف التقدم 
بعد مــرور ســت دقائق. وقطــع برادلي 
تمريرة في منتصف الملعب ولاحظ تقدم 
الحــارس غويرمو أوتشــوا ليســدد في 
المرمى مــن حوالي 40 مترا ويمنح التقدم 

للمنتخب الزائر.
 واحتاجت المكســيك 17 دقيقة قبل أن 
تدرك التعادل إذ استحوذ فيلا على الكرة 
ناحيــة اليمين فــي هجمة مرتدة ســريعة 
وتوغل بالكرة وأطلق تســديدة قوية في 

مرمى الحارس براد غوزان.

إنكلترا ستتبع سياسة تدوير الحراس في لقاء فرنسا الودي!

■ ســنغافورة - د ب أ: اعتمد خورخي ســامباولي مدرب 
الأرجنتين خطة فنية جديدة خلال تدريبات فريقه اســتعدادا 

لمواجهة سنغافورة وديا اليوم.
وسيعتمد ســامباولي على المدافعين ايمانويل مامانا لاعب 
ليون الفرنسي، وفيديريكو فازيو لاعب روما الإيطالي، في قلب 
الدفاع، فيما ســيدفع بإدواردو سيلفا، نجم بنفيكا البرتغالي، 
وأنخيــل دي ماريا، لاعب وســط باريس ســان جيرمان، في 
الجانبين الأيمن والأيســر. وينوي ســامباولي إدخال بعض 
التغييرات علــى المنتخب ليخوض ودية ســنغافورة بفريق 
مختلــف عن ذلــك الذي خاض معــه أول مبــاراة منذ توليه 
المســؤولية الجمعة الماضي أمام البرازيل فــي مدينة ملبورن 
الأســترالية. وكان المنتخب فاز بهدف نظيف على البرازيل في 

أول مباراة تحت قيادة ســامباولي. يذكر أن المدافع خوســيه 
غوميز تعرض لقطع في غضروف الركبة خلال التدريبات ومن 
المقرر أن يعود إلى الأرجنتين. وســيفتقد المنتخب الأرجنتيني 
أمام سنغافورة أيضا لنجمه الأول ليونيل ميسي، الذي سافر 
إلى برشلونة ربما للتوقيع على عقد جديد، قبل أن يتوجه إلى 
مدينة روساريو الأرجنتينية، مسقط رأسه كي يعقد قرانه في 
30 حزيران/ يونيو الجاري. وغادر معسكر المنتخب أيضا قبل 
أوتاميندي  نيكولاس  شــخصية  لأسباب  سنغافورة  مواجهة 
وغونزالو هيغواين. ومن جانبه، أشاد كلاوديو تابيا، رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني بسامباولي، مؤكدا أن عمله سيكون بارزا 
ومؤثرا. وقال: »اللاعبون كانوا يحتاجون إلى شــخص مثله 

بتمتع بهذه الشخصية«.

سامباولي يجرب خطة جديدة مع الأرجنتين أمام سنغافورة!

■ برلــين - د ب أ: أعلــن روبرتو كارلــوس، نجم منتخب 
البرازيل الســابق، عزمه اتخاذ إجــراءات قانونية بعد اتهام 

تقرير تليفزيوني ألماني له بتعاطي المنشطات.
ونفى كارلوس )44 عاما( تلك المزاعم، حيث ذكر على حسابه 
عبر »فيسبوك« رفضه »الادعاءات غير المسؤولة« لفيلم وثائقي 
بثته محطة »ايه آر دي« التليفزيونية الألمانية. وكتب كارلوس: 
»لم يسبق لي على الإطلاق تناول أي مواد تمنحني أي مميزات 
عن زملائي في الملعب«. وأفــاد تقرير المحطة الألمانية بأن وكالة 
مكافحة المنشــطات البرازيلية أعــدت تقريرا مكونــا من 200 
صفحة وثقت من خلاله ممارسات أحد الأطباء الذي تعلق عمله 

بالمواد المحظورة، وتردد تعامله مع ظهير أيسر منتخب البرازيل 
السابق. وأشــار التقرير إلى أن الملف، الذي قيل أنه يحمل اسم 
روبرتــو كارلوس، تم إعــداده منذ 2015، وأصبــح متاحا أمام 
المدعى العام لمدينة ساو باولو البرازيلية. وبثت المحطة الألمانية 
مقطعا تليفزيونيا سريا تناول توضيحا من الطبيب عن الأدوية 
التي أعطيت لعلاج العديد مــن كبار الرياضيين، بينهم روبرتو 
كارلوس، الذي توج مع المنتخب البرازيلي بكأس العالم بكوريا 
الجنوبية واليابان عام 2002. وشدد كارلوس على عدم معرفته 
بالطبيب، حيث قال: »أصدرت تعليماتي للمحامين الخاصين بي 

لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة«.

النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس 
يفند اتهامات بتناوله المنشطات!

حارس ويلز هينيسي يحاول انقاذ مرماه من كرة صربية 

حراس انكلترا الاربعة من اليمين: هارت وهيتون وباتلاند وفورستر
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قال إنه يريد تطبيق نموذج بلجيكا – هولندا بإبقائها في الدولة الفلسطينية المستقبلية 

نتنياهو: المستوطنات ستبقى كجيوب إسرائيلية
براك ربيد

■ قال رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو في 
محادثاته مع مســؤولن في ادارة ترامب إنه في 
كل حل نهائي مع الفلســطينين ستطلب إسرائيل 
أن تبقــى المســتوطنات المعزولــة التــي لن يتم 
ضمهــا اليها، جيوبا تحت ســيادتها في الاراضي 
الفلســطينية. هذا تصلب في الموقف الذي أعطاه 
نتنياهو لوثيقــة الاطار في 2014. وكما تبن أمس 
لصحيفة »هآرتس«، اقترح نتنياهو في تلك الفترة 
أن يبقى المســتوطنون الذين يريــدون البقاء في 

بيوتهم تحت السيادة الفلسطينية.
في الاســابيع الماضية، على خلفية الاستعداد 
لخطــوة سياســية ممكنــة لادارة ترامــب، في 
الموضوع الإســرائيلي الفلسطيني، حدد نتنياهو 
أكثر موقفه في مجموعــة مواضيع تتعلق بالحل 
النهائــي ومنهــا الترتيبــات الامنية ومســتقبل 
المســتوطنات. في يوم الثلاثاء الماضي، في ذكرى 
احيــاء مرور خمســن ســنة على حــرب الايام 
الســتة في الكنيســت، قال نتنياهو إنــه في أي 
اتفاق مستقبلي مع الفلســطينين، لن يتم اخلاء 
المســتوطنات. »كل واحد يحق لــه أن يعيش في 
بيته ولن يتم اخلاء أي شــخص مــن بيته«، كما 

أعلن.

يريد نتنياهو الامتناع عن اخلاء عشرات آلاف 
المســتوطنن الذين يعيشــون في المســتوطنات 
المعزولة، خاصة بســبب الثمن السياسي الباهظ 
الذي يعنيه الاخلاء، ولأن المســتوطنن هم جزء 
من أســاس تأييــده. وقد طرح رئيــس الحكومة 
موضوع مستقبل المســتوطنات المعزولة في عدد 
من المحادثات مع مســؤولن فــي ادارة ترامب في 
الاشــهر الاخيرة، وآخرها مع ســفيرة الولايات 
المتحدة فــي الامم المتحدة نيكــي هايلي في يوم 

الثلاثاء الماضي في القدس.
نائبة وزيــر الخارجية، تســيبي حوطوبلي، 
التي شــاركت في اللقاء بن نتنياهو والســفيرة 
قالت للصحيفة إن رئيس الحكومة أوضح لهايلي 
كيــف يريــد تطبيق ســعيه الى عــدم اخلاء أي 
مســتوطن من بيته بالقوة وابقاء المســتوطنات 
المعزولة في جيوب ســيادية إسرائيلية. وحسب 
اقوالها، أوضح نتنياهــو أنه يريد تطبيق نموذج 
يشبه النموذج الذي يوجد في منطقة الحدود بن 
بلجيكا وهولندا. هناك توجد جيوب سيادية لكل 

دولة في اراضي الدولة الاخرى.
هذه ليســت هي المــرة الاولى التــي يتحدث 
– هولندا كحل  فيها نتنياهو عن نموذج بلجيــكا 
طرح   2014 بدايــة  فــي  المســتوطنات.  لموضوع 
الامر فــي المفاوضات حول وثيقــة الاطار. وطلب 

نتنياهو من ســكرتير الحكومة في حينه، افيحاي 
مندلبليت، اختبار هذا النمــوذج، لكنه عرف في 
النهايــة أن الحديث يدور عن اقتــراح غير عملي 

وطلب ادخال بنــد يقول إن المســتوطنن الذين 
يريــدون البقاء يمكنهــم البقاء تحت الســيادة 
الفلسطينية. الآن يكرر نتنياهو موقفه الذي كان 

في بداية 2014.
فــي بداية 2014 رفــض الفلســطينيون ابقاء 
مســتوطنات كجيــوب إســرائيلية فــي الدولة 
الفلســطينية المســتقبلية. الشــرط الفلسطيني 
لبقاء مســتوطنن في بيوتهــم كان أن يصبحوا 
للســيادة  يخضعــون  فلســطينين  مواطنــن 
الفلســطينية والقانون الفلسطيني. في الاسبوع 
الماضي، في اعقاب تصريــح نتنياهو بأنه لن يتم 
اخلاء أي مســتوطن من بيته، شدد الفلسطينين 
على موقفهــم وتراجعوا عن موافقتهم الســماح 
للمســتوطنن بالبقاء فــي الدولة الفلســطينية 
الرئيس  بلســان  المتحــدث  وقــال  كمواطنــن. 
الفلســطيني محمود عباس، إن الفلسطينين لن 
يوافقوا علــى بقاء حتى لو مســتوطن واحد في 

الدولة الفلسطينية.
لقد تم الكشــف في »هآرتس« في هذا الصباح 
البند في مســودة اتفاق الاطار من شــباط 2014، 
والذي جــاء فيه »الإســرائيليون الذين يريدون 
البقاء في دولة فلسطن سيعيشون تحت القانون 
الفلسطيني دون تمييز في الحقوق«. هذا البند في 
المسودة تمت الاشــارة اليه بالحرف »آي« باللغة 
الانجليزية، الامر الذي يعني أنه طلب إســرائيلي 
وليس اقتــراح امريكي أو فلســطيني. وقد جاء 
في المســودة أن نتنياهــو يفضل عــدم كتابة أن 

المستوطنن سيبقون في »دولة فلسطن«، بل »في 
اماكنهم«.

موظف رفيع المســتوى فــي ادارة اوباما قال 
إن اعضاء طاقم المفاوضــات الامريكي عبروا عن 
الاســتعداد لادخــال طلب نتنياهو الى مســودة 
الوثيقة، لكنهم أوضحوا بأنهم يريدون مناقشــة 
الفلســطيني والبحث عن  هذا الامر مع الطــرف 
صيغة متفق عليهــا، قبل ادخال ذلك الى الصياغة 
النهائيــة. في نهايــة المطاف، نتنياهــو هو الذي 
تراجــع وطلب حــذف البند من مســودة وثيقة 
الاطار. وســبب ذلك هو الضغط السياسي الذي 
اســتخدمه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت 
الذي اتهمه بفقدان البوصلة الاخلاقية، ومعارضة 

بعض رؤساء الليكود ايضا.
مسؤول إســرائيلي كان على صلة بالمحادثات 
قال إن نتنياهــو فهم أن ادخال البنــد الى وثيقة 
الاطار لن يمنــع المواجهة السياســية بينه وبن 
المستوطنن، مثلما اعتقد في البداية، بل سيتسبب 
بمشــكلة أكثر خطــورة. وأضاف المســؤول بأن 
نتنياهو لم يتراجع عن فكرة ابقاء مستوطنن في 
الدولة الفلســطينية، وهو يعتقــد أنه يمكن طرح 

الأمر في سياق المفاوضات.

هآرتس 2017/6/12

طالب الرئيس المصري بقيام إسرائيل بخطوات سياسية جادة للتقدم في العملية السلمية 

لقاء سري بين السيسي ونتنياهو وهرتسوغ

بعد مرور خمسين سنة على نكسة 1967 ما زال المثقفون
 في العالم العربي ينشغلون بأسباب الفشل  

تلك الهزيمة

يوسي فيرتر

■ رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو ورئيس المعارضة 
اســحق هرتســوغ التقيا ســرا مع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي في قصره في القاهرة في نيسان/أبريل 
2016، فــي ذروة الجهود الدولية من اجــل ايجاد صيغة 
لمبادرة ســلام اقليمية. اللقاء الذي يتم الكشــف عنه هنا 
لاول مرة تم على خلفية الاتصــالات التي جرت في حينه 
بسرية تامة بن نتنياهو وهرتسوغ من اجل ضم المعسكر 

الصهيوني للحكومة.
الجهات الدوليــة والاقليمية التي كانت تدرك أنه ليس 
باســتطاعة نتنياهو الدخول الى عملية سياسية حقيقية 
على ضــوء الائتلاف الــذي يوجد له، توجهــت في تلك 
الفترة مباشرة الى هرتســوغ من خلال عدة قنوات. وقد 
تحدثت معه حــول الظروف التي نشــأت وأوضحت أن 
تغيير ائتلاف اليمن في إســرائيل هو أمر حيوي لنجاح 
المبادرة. هرتســوغ الذي يتنافس الآن مــرة اخرى على 
رئاسة حزب العمل، قال في المنتديات البيتية التي شارك 
فيها إنه فهم فــي حينه أن هناك فرصــة لخطوة اقليمية 
دراماتيكية، وأنه ســمع من الاطراف بأنه بدون المعسكر 

الصهيوني فإن فرصة النجاح هي صفر.
في شــباط/فبراير من هذا العام كتب بــراك ربيد  في 
»هآرتس« بأن قمــة رباعية جرت في العقبة في شــباط 
2016 بمشــاركة نتنياهــو ووزير الخارجيــة الامريكي 
في حينــه جون كيري والملــك الاردني عبــد الله الثاني 
والرئيس المصري السيســي في محاولة لتحريك مبادرة 
اقليمية للسلام مع الفلســطينين. وكُتب في حينه أيضا 
عن جوهر صيغة مبادرة الســلام الاقليمية، التي شملت 
الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات 

مع الفلسطينين بتأييد الدول العربية.
لقد وضــع نتنياهو في حينه هرتســوغ في الصورة. 
ولأن هرتسوغ قد اكتوى في السابق من نتنياهو فقد طلب 
الاستيضاح اذا كانت هناك أسس حقيقية وفعلية للتقدم 
في العملية الســلمية مع الفلســطينين قبل توجهه الى 
مؤتمر الحزب من اجل الانضمام الى الحكومة. وقد تحدث 
مع قادة مختلفن، وقال إنــه التقى مع قادة عرب، وليس 
فقط مع الرئيس المصري، وســمع منهم أنهم يعلقون عليه 

الآمال في هذا الشأن.
اللقاء مع السيســي كان جزءا من ماراثون المحادثات. 
بعد قمة العقبة بشهر سافر نتنياهو وهرتسوغ مع عدد من 
المستشارين والحراس ليلا في طائرة خاصة من مطار في 
مركز البلاد، مباشرة الى القاهرة، ومن هناك توجهوا الى 
القصر الرئاســي والتقوا مع الرئيس المصري. وقد ضغط 
السيســي عليهم للقيام بالخطوات السياســية المطلوبة 
وتحريك العملية السياســية. وفي نهاية اللقاء عاد الوفد 

الى إسرائيل قبل الفجر.
فــي منتصف أيار/مايو، أي بعد اللقــاء الثلاثي بفترة 
قصيرة، ألقى السيســي خطابا اســتثنائيا في مراســيم 
افتتاح محطة للطاقة في مصر، طلب فيه من الفلسطينين 
والإسرائيلين اســتغلال الفرصة الكبيرة، والتوصل الى 
اتفاق سلام يضع حدا للصراع بينهما. وبشكل استثنائي 
طلب فــي خطابه من الاحزاب الإســرائيلية التوصل الى 

اتفاق حول بلورة اتفاق مع الفلسطينين.
هذه المشــاورات، وكذلك المبادرة الاقليمية، فشلت في 
اعقاب رفــض نتنياهو تقديم البضاعــة المطلوبة للطرف 
الفلسطيني، ومن اســباب ذلك معارضة البيت اليهودي. 
وانتهت محاولة الوحدة تلك بانضمام إسرائيل بيتنا الى 
الائتلاف في نهاية أيار وتعين افيغــدور ليبرمان وزيرا 

للدفاع.
وقد تعرض هرتســوغ فــي اعقاب ذلك الــى الانتقاد 
والاســتخفاف في حزبه وفي وســائل الاعلام. وزعموا 
أنه ينجر وراء ســراب نتنياهو الــذي أدار له ظهره في 
اللحظة الحاسمة. كل تفسيراته حول العملية السياسية 
الاقليمية والتاريخية، التي كانــت في خلفية المفاوضات 
بينه وبــن رئيس الحكومة، اصطدمــت بالتحفظ وعدم 
الثقة. كان محظورا عليه ذكر التفاصيل بســبب السرية 
التي وعد بها. النشــر في »هآرتس« في شهر شباط وضع 
هرتســوغ في مكان آخر، كمن يعمل بمسؤولية وعقلانية 
)المعلومات التي وصلت للصحيفة حول اللقاء الليلي في 
القاهرة جاءت من شــخص لا ينتمي للسياسة الآن وهو 

غير مرتبط بهرتسوغ بأي شكل من الاشكال(.

في المنتديــات البيتية وفي اللقاء مع نشــطاء حزبه، 
المفاوضات  بســبب  كثيرة  لانتقادات  هرتســوغ  تعرض 
السياســية الفاشــلة مع نتنياهــو. وقد قال لمســتمعيه 
إن التفاصيــل التي طرحــت عليه في ربيــع 2016 كانت 
اســتثنائية، ولــم يكن له خيار ســوى اســتنفاد عملية 
الفحص. وقــال إنه لم يعتمــد على نتنياهــو فقط لأنه 
خيب أمله في الســابق، وطلب التحدث مباشرة مع جميع 

الاطراف التي شاركت في المبادرة.
»عملت بروحية قــادة حزب العمل علــى مر الاجيال، 
الذين وضعوا المصالح القومية فوق المصالح الشخصية«، 
قال هرتسوغ في الاسبوع الماضي، »لقد جاءوا وقالوا لي 
بعد مرور سبعن سنة على اســتقلال دولة إسرائيل إنه 
حان الوقت لأن تكونوا جــزءا من هذه المنطقة وأن تنهوا 
الصراع مع الفلســطينين، وطلبوا من إســرائيل الثمن: 
بناء حقيقي في المدن الفلســطينية في المناطق ج، تجميد 
البناء خارج الكتل الاســتيطانية والاعتراف بأجزاء من 
المبادرة العربية للســلام وما أشبه. وهذا تم الحديث عنه 
في السابق«. وأضاف هرتســوغ أن الجديد كان محاولة 
التقدم من خلال المســار الاقليمــي. »نتنياهو هرب مثلما 
هرب في السابق، لكنني لم استطع تجاهل الظروف التي 

نشأت. كان يجب علي استنفاد الفحص الخاص بي«.
هرتســوغ قال فــي رده إنــه التقى مع جهــات دولية 
واقليميــة رفيعة المســتوى، وأنه لا يمكنــه التطرق الى 

تفاصيل الخبر.
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تسفي برئيل

■ شــاب يلبس الابيض، لوحظ وهو يســير في أحــد الوديان في 
الضفــة الغربية، كان ذلك في زمن حرب الايام الســتة، وكان يبدو لي 
أن الشــخص ينتمي للمــكان والزمان، عندما اقترب منه أحد ســكان 
المكان، عرف أن الشــخص بالابيض هو جندي اردني قام باســتبدال 
زيه العســكري بـ »بدلة« مصنوعة من اكياس الطحن لاخفاء هويته. 
ليس مجــرد اكياس طحن، بل الاكياس التي كانت تقدم فيها الولايات 
المتحدة المساعدات للاجئن الفلســطينين. وفوق البدلة كان مكتوب 

»هدية من الشعب الامريكي الى الشعب الفلسطيني«.
هذه فقط قصة واحدة مــن القصص الكثيرة التي جمعتها لمى رباح 
وقامت بنشــرها في مقال هــام بعنوان »كيف يتذكر الفلســطينيون 
الجنود العرب في النكســة«. المقال الذي نشــر في 5 حزيران/يونيو 
من هذا العام في مجلة »اتجاه« كان في ملحق خاص بمناســبة مرور 
خمسن ســنة على هزيمة حزيران – نشرة اســتثنائية ولدت نتيجة 
التعاون بن ثمانية كُتاب من دول عربية. ويمكن تسمية هؤلاء الكُتاب 
بشــكل عام »معارضة«، لكن الحديث لا يدور عن معارضة سياســية 
مباشــرة، بل عن انتقاد المجتمع، والفن الناقد واعادة النظر في الامور 

المتفق عليها والنقد التاريخي.
حــول مراجعة النفس العربية سياســيا وعســكريا بعد 1967، تم 
تأليف كتب كثيــرة من قبل المؤلفن والخبراء العســكريين والمثقفن 
العرب. وقد حظيت رواية الهزيمة بتفســيرات شعبية، مثلا في اغاني 
احمــد فؤاد نجــم المصري. وفي افــلام مثل »الابن الضال« ليوســف 
شــاهن وكتب اخرى كثيرة – مثلا كتاب عصام دراز »ضباط حزيران 
يتحدثون«، الذي شــمل شــهادات لجنود مصرين حول الاوامر التي 
حصلــوا عليها وحول ظــروف الحــرب. ولكن الملحــق الخاص قام 
بتوســيع دائرة التحليل، حيث قال بتحليل التحليلات واعادة النظر 
في الروايات الثابتة، من اليسار أو اليمن، واسماع اصوات جديدة، لا 
سيما المواطنن العادين أو الجنود البسطاء الذين يعبرون عن نظرة 

جديدة وغير موثقة لتجارب الحرب.
في أحد المقالات الهامة يقوم شاكر جرار من عمان بتصفية الحساب 
مع موقــف »جميعنا نتحمــل المســؤولية« الذي تجذر فــي النقاش 
الجماهيري العربي، وخاصــة المصري. ويتطرق تحليله الى اتجاهن 
مقبولن في التفســير على جمهور المثقفن. الاول هــو العلماني الذي 
يتحدث عن الطابع العربي وغياب الثقافة كسبب للهزيمة. أما التفسير 
الثاني، الديني، فيقول إن الابتعاد عــن الدين وتبني الثقافة الغربية 

هي ســبب الهزيمة. هذان التفســيران، كما قال جــرار، مريحان جدا 
للانظمة العربية، وهما يعفيان الزعماء من المسؤولية عما حدث – عدم 

الاستعدادية، الاكاذيب ونقص المعلومات الاستخبارية.
يتحدث جــرار كمثال عن المــؤرخ المصري الشــهير لويس عوض 
الذي حاول تفســير ســبب هزيمة مصر في العــام 1967، »في حرب 
الـــ 1967 هرب الجنود والضباط وتركوا ســلاحهم لأنهــم كانوا في 
وضع اجتماعي ســيء، أما في حرب العام 1948 فقد كان المقاتلون هم 
أبناء طبقة، ومن ضمنهم أبناء الباشــاوات وغيرهم، وقد خجلوا من 
الاستســلام والعودة مهزومن وفقدان مكانتهم في اوساط عائلاتهم 
وفي نظر المواطنن الآخرين«. التفسير الاجتماعي النفسي هذا أغضب 
جرار، الذي وجه ســهامه ايضا ضــد هذه الثقافة التــي تبنت نظرة 
»جميعنا نتحمل المســؤولية«، واهتمت بتفكيك ما يسمى »الشخصية 

العربية« أو »التفكير العربي« أو »الانسان المصري«.
لقــد حظيت الحرب بنظرة مختلفة في عدد مــن المقالات التي كتبها 
خالد فهمــي – مثقف ومؤرخ مصري – في مجلــة »مدى مصر«. »رغم 
مرور خمسن ســنة على الهزيمة، نحن لا نعرف بعد ماذا حدث«، قال 
فهمي في احدى المقابلات. ما زال التاريخ مخفيا عن الشــعب المصري 
وعن الباحثن وعن الذين يريدون معرفة اســباب الهزيمة. هل سبب 
عدم حصول عبــد الناصر على تقارير دقيقة هــو أن ضباطه وخاصة 
يده اليمنــى عبد الحكيم عامــر، تخاصموا معه قبــل الحرب، أو لأن 
الاســتخبارات المصرية فشــلت بالفعل ولم تعرف عن نية إسرائيل؟ 
يتســاءل فهمي. وهو يقتبس من »ضباط حزيران يتحدثون« شهادة 
الطيار هشام حسن الذي اختار هو وقائد القوات المصرية في العريش 
اهدافا للهجوم: »الصــور الجوية للاهداف كانت مشوشــة، وعندما 

سألت عن عمر الصور قال الضابط إنها من فترة الحرب في 1948«.
لقد نشر فهمي مؤخرا شــهادات جنود مصرين تم وضعهم في جزر 
تيران وســنفير قبل الحرب، ولــم يعرفوا عن نشــوب الحرب. هذه 
الشهادات قد تســاعد الآن في النقاش في البرلمان المصري حول ملكية 
هذه الجزر، هــذا الموضوع الذي أصبح مثار خــلاف قومي في اعقاب 

الموافقة على اعادتها للسعودية.
الامر الملفت هو أنه بعد مرور خمســن ســنة تحظى الهزيمة بعلاج 
لا يعرف الرحمة من قبل المثقفن، في الوقت الذي تصمت فيه وســائل 
الاعلام الرسمية وتنتظر يوم احياء ذكرى حرب تشرين 1973 للتفاخر 

بالنصر.
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في بريطانيا يوجد برنامج قومي مشترك بين المحافظين 
وحزب العمال  بالضبط مثلما في أمريكا

هذا ما اختارته لندن

المؤسسات التي يسيطر عليها اليسار لا تقبل الرأي الآخر 
لذلك يجب إقامة مراكز أبحاث جديدة  

من يضر فعليا بحرية الأكاديميا؟

أمنون لورد

■ الامــر الاول الذي يمكن اســتخلاصه مــن الانتخابات في 
بريطانيا هــو أنه لا يوجد توجه عالمي، مثلمــا حاولوا القول في 
اعقاب هزتن انتخابيتن متشابهتن – انتصار الخروج قبل سنة 

وانتصار ترامب.
 الاســتطلاعات طول العام الماضي، اضافة الى تراجع الحزب 
الاشتراكي في فرنســا، أوجدا الشعور بأن أمرا مشابها سيحدث 
في بريطانيا ايضا، وأن حزب العمال في ظل قيادة رجل اليســار 

الراديكالي جيرمي كوربن سيتحطم.
تظهر النتائج أن بريطانيا تعود الى الانقسام الصحي، نسبيا، 
لحزبن مسيطرين. احزاب المحافظن والعمال معا تسيطر على 87 
في المئة من البرلمان، بعد أن كانت في الســنوات الاخيرة تسيطر 
على 70 في المئة. جميع الاحزاب التي اضعفتها، تراجعت أو انتهت 

انتخابيا. 
كل المتوقعن اعتقدوا أن يوكيب هو حزب اليمن المستقبلي، إلا 
أنه اختفى، وكذلك حزب الاستقلال الاسكتلندي الذي فقد أكثر من 
ثلث قوته. على الرغم من ذلــك، وعلى الرغم من اعلان الانتصار 
لحزب العمال، واعلان خســارة تريزا ماي، فــإن تقدير النتائج 

يعتمد على التوقعات. 
ماي فشــلت في الرهان السياســي، لكنها ستشكل الحكومة. 
وفي المقابل، رغم الانجاز الملفت للعمال برئاســة كوربن، فإنه لم 
يحصل على أكثر مــن 261 مقعد في البرلمان. وهذا أكثر مما حصل 
عليه آد ملفنيد، لكنــه لا يكفي لاعادة العمال الى الحكم، وتحويل 
قائد يسار راديكالي الى رئيس للحكومة. يتبن أن التصويت في 
بريطانيا يشــبه أكثر فأكثر العاصمة لندن. يجــدر الانتباه: في 
لندن وفي نيويورك ايضا تم انتخاب قادة يســارين راديكالين. 
في لندن كان في السابق رئيس بلدية وهو كان لفنغستون، الذي 

لا يختلف كثيرا عن كوربن. 
يوجد للاثنان بنــدان قويان، اضافة الــى الهدف الاجتماعي 
الاقتصــادي: إســرائيل ومنظمــات الارهــاب التــي تحاربها. 
لفنغستون تم الامساك به متلبسا بأحاديث تعتبر الآن لاسامية، 
وحزب العمــال في فترة كوربن مملوء بقســم يفشــل مرة تلو 
الاخرى وفيه ممثلون تحدثوا بشكل لاسامي ومناهض لإسرائيل 

بشكل متطرف. 
منذ سنوات والعمال يتجه نحو اليسار، لكن دائما كان يرأسه 

شخص يميل الى تأييد إسرائيل. 
وفي حالة طوني بلير، كان بلير مؤيدا لإســرائيل بشكل بارز ، 

وحزبه مؤيد للفلسطينين، هذا تغير الآن. 
يظهــر أن 40 في المئة مــن المصوتن في بريطانيا مســتعدون 

لقبول قيادة شخص من اليسار الراديكالي.
الظاهرة تشــير الى أن جــزءا من الديمقراطيــات في الغرب 

مقسمة الى ما يشبه الأمتن.
 هنــاك تراجع في البرنامــج القومي المشــترك بن المحافظن 

والعمال، مثلما تبدو الامور فــي الولايات المتحدة بالضبط، هذه 
قطبية مطلقة. هــل المواقف المناهضة لإســرائيل من قبل كوربن 
وصعوده الى قبور قادة الارهاب، ساعدته؟ التقسيم اليوم يجعل 

من هذه الظاهرة ظاهرة منطقية.
لكن اضافة الى مواقفه، لدى كوربن طابع شعبي. وهو يعرف 

كيف يعبر عن افكاره بشكل مريح وبحماسة. 
وقد يشير هذا الى خيار مشابه في إسرائيل. اذا كان هناك قائد 

يستطيع لعب دور كهذا من البساطة الفكرية. 
على خلفيــة الصراع ضــد نتنياهــو والمستشــار القانوني 
مندلبليت، هناك عدة مرشــحن للمنصب. نجح كوربن بشــكل 
ملفت في التقليل مــن برنامج الامن الداخلــي والارهاب واحتل 

السوق مع خطة لالغاء رسوم التعليم في الجامعات. 
نجــح في تقســيم بريطانيا، لكنــه بعيد عن الســيطرة على 

السلطة.

إسرائيل اليوم 2017/6/12

درور إيدار

■ أقول مسبقا إنه يمكن حسب رأيي التنازل عن الكود 
الاخلاقي في الاكاديميا. وسأذكر الاسباب فيما بعد. ومع 
ذلك، العاصفة حول الوثيقة التي كتبها البروفيسور آسا 
كيشــر – مختص في هذا المجال – بنــاء على طلب وزير 
التربية والتعليم نفتالي بينيت، تحطم الرقم القياســي 
للتلــون. متحدثون كثيــرون لم يقرأوا الوثيقة بشــكل 
جــدي. الوثيقة القديمة تعــارض أي تغيير لأن الحديث 
يدور عن موارد مالية وسيطرة ومكانة وتعيينات وقدرة  
على التأثير بدون انتخابات ديمقراطية. الالقاب »الحاق 
الضرر بالديمقراطية«، »الحاق الضرر بحرية الاكاديميا« 
وغيرهــا، هي اهانة للوعي، وكاذبة بنفس القدر. اذا كان 
هناك اضــرار بحرية التعبير فهو يوجــد الآن في معظم 
معاهد العلوم الانســانية والاجتماعية، التي هي بمثابة 
والباحثن،  للمحاضريــن  الســماح  عدم  على  الحارس 
اصحاب المواقف اليمينية المحافظة، من التعليم والامثلة 
كثيرة. الوضع في الغرب كله مشابه، وقد زاد خطورة في 
الاونة الاخيرة. ففي الولايات المتحدة منذ الســتينيات 
وحتى منتصــف التســعينيات كانت نســبة ثابتة بن 
المحاضرين اصحاب المواقف اليســارية وبن اولئك من 
اليمن، وهي 2: 1 لصالح اليسار. وفي 2011 قفزت النسبة 
الى 5:1 لصالح اليسار. وهذا يشمل العلوم الدقيقة. واذا 
عزلنا العلوم الانســانية والاجتماعية، فستزيد النسبة 
بشــكل كبير )في بعض الاقسام الحديث يدور عن نسبة 
17:1(. كلهم هناك يســار تقريبا )أو خائفون من الخروج 
من الخزانة السياســية(. المحافظون فــي امريكا تعلموا 
كيفية انتاج اكاديمية خاصة بهم من خلال معاهد البحث. 

وفي إسرائيل هذا الامر غير موجود.
وهــذا يعني أن الطلاب في الجامعة أقل انكشــافا من 
أي وقــت آخر على تعدديــة المواقف السياســية. ومنذ 
أن تحولت الجامعــات في الولايات المتحــدة الى مراكز 
للابحاث، أصبحت أكثر تجانســا من ناحية سياســية. 
التأثير الرئيســي هــو أن المواقف اليســارية في حقول 
المعلومات المختلفــة، لا تفرض تحديــات حقيقية، الامر 
الــذي يحولها الــى ارثوذكســية يســارية قوية داخل 

الفقاعة الاكاديمية، لكنها تكــون ضعيفة جدا من ناحية 
تأثيرها على الجمهور. المؤمنون الذين لا تفرض قناعتهم 
التحدي والذين لا يستمعون الى مواقف مناقضة بشكل 
عميق، يحملــون موقف »هذا ما يفعلــه الجميع«. لأنهم 
لا يواجهــون الموقف المضاد بشــكل جــدي، موقفهم هو 
المســيطر بفعل وجود المحاضرين الذين يحافظون على 
الموقــف »الصحيح«، تحت الادعــاء الخاطيء لـ »حرية 
التعبيــر« و«الحفاظ على الديمقراطية«. لهذا، وبشــكل 
عقلاني، فإن الكود الاخلاقي لا حاجة اليه. الطلاب ليسوا 
اطفالا يجب الحفاظ على نفســياتهم الضعيفة، ولنفس 
الســبب لا يجب أن نراقب المواقف التــي تثير الخلاف. 
ليــس من الصعــب مواجهتها، بل العكــس، اليمن فقط 
يمكنه الازدهار فعليا في الاكاديميا اليوم. الطلاب الذين 
يتعلمون في اجواء يسارية واتجاهات البحث التي يتم 
اســتعراضها أمامها تناقض مواقفهم. وهم يحددون أكثر 
مواقفهم المناقضة للمحاضرين وتوجهاتهم. كيهود لدينا 
ارث لآلاف الســنن من الخلاف وضعضعة الامور المتفق 

عليها. عندما يخرجون من الفقاعة الاكاديمية سيعرفون 
كيف يواجهــون عملاء التأثير في وســائل الاعلام وفي 
السياســة بشــكل أفضل. الواقع هــو الحصانة الافضل 
المحاضرين  وبخصوص  الحالية.  اليسارية  المواقف  أمام 
الذين يشــجعون مقاطعة إســرائيل، يجب علاجهم في 

مؤسساتهم ومن خلال الانتقاد الجماهيري.
بالطبع الوضع المثالي هو التمثيل المتساوي للمواقف 
المتنافســة في البحث عن الحقيقة. ولكن لا يستطيع أي 
كود اخلاقي فتــح الأديرة الاكاديمية أمــام الكفار الذين 
يفكرون بشــكل مختلف عن القطيع الذي يعتبر نفســه 
ليبراليــا. »حرية التعبير« الخاصــة بهم هي عدم تحمل 
الرأي الآخــر. يجب اقامة مؤسســات جديــدة ومراكز 
ابحاث كأمر بديــل. وحتى ذلك الحن يجــب الحذر من 
مراقبــة المواقف في الاكاديميا. وبحســاب تاريخي فإن 

اليمن فقط سيستفيد من ذلك.

إسرائيل اليوم 2017/6/12

باراك اوباما

جيرمي كوربين

نتنياهو زار القاهرة سراً والتقى السيسي

الجامعة العبرية في القدس
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تقرير حسين مجدوبي: موريتانيا نهجت سياسة مستقلة

تبعية لا تليق بموريتانيا
القرار الموريتاني يضر بمصالــح موريتانيا وأمنها الداخلي. ماذا 
ســيكون موقف موريتانيا لو تصالح »الأخــوة الأعداء«. آنذاك قطر 
ستوجه مدافعها الثقيلة المالية منها والإعلامية تجاه موريتانيا التي 

لن تصمد حتما.
 قطــر أبانت في الأيام الأخيــرة عن قوة دبلوماســية فعالة كان 
أساسها سياسة استثمارية وعلاقات متشــعبة عبر العالم مدروسة 
بشــكل كبير. أكيد لو انتهت الأزمة فقطر ستنتقم من الدول المساندة 
لحصارها. بعد ما كنت شــخصيا احترم الرئيــس الحالي الذي بدا 
وكأنه يريد النهوض بالبلد إلا أنه كشــف عن تبعيــة مهينه لا تليق 
بموريتانيا. لقد وضع هذا البلــد ذا التاريخ المجيد في مصاف دول لا 

تكاد ترى في الخريطة مثل موريشيوس.
المغرب رغم كل العلاقات المتميزة مع السعودية والإمارات خاصة 
إلا أنه نأى بنفســه عن هذا الصراع. الأمــن الداخلي للدول يجب أن 

يكون خطا أحمر وموريتانيا تلعب الآن بأمنها الداخلي.

أكرم - المغرب

مقال خيري منصور: ذبابة الكتابة

عنترة والذباب الأزرق
المقال عن الذباب بقدر ما يناقش كائنا مزعجا بقدر ما في المقال من 
قيمة أدبية وثقافية. هنا اســتحضرت أول بيت شــعر حفظناه أثناء 
المرحلة الدراســية المبكــرة )إذا وقع الذباب علــى طعام رفعت يدي 
ونفسي تشتهي(. الفارس العربي الشهير عنترة بن شداد سمي بهذا 
الاســم تيمنا بالذباب الأزرق، كون الذباب الأزرق من أشهر الكائنات 
جلدا. وعرف الذباب الأزرق باسم عنترة لدى سكان البادية. وعرف 
الذباب بثقل الدم. ويشــبه الإنسان ثقيل الظل بالذباب. الأمور ليس 

بصغائرها بل بما تمثله من مساحة في الوعي والذاكرة.

رأفت العيص - فلسطين

تعقيبا على مقال غادة السمان: أيها السوري أخرج من لبنان!

ذاكرة الاحتجاجقطر وموجبات النجاح الاقتصادي والاستقلال
عثماني الميلود ٭

احتجاجات الحســيمة، كمــا هي مظهــر للتفكير في 
قــوة المجتمــع علــى المطالبة بحقوقــه، وإعــان إرادته، 
وإسماع خطابه، هي ، في الآن نفسه، سعيٌ إلى التذكر: 
لــمَ الأعــام القديمــة؟ لم صــور محمــد بن عبــد الكريم 

الخطابي؟
لمَ أحياء وساحات وشوارع وأزقة بعينها؟ فالذاكرة 
التي هي مصــدر قوة الاحتجاجات في الحســيمة، هي 
أيضا، بصيــرة ونافذة تعتمد الطبوغرافيا ) الحســيمة 
والأزقــة  للشــوارع  الدقيــق  والوصــف  والريــف...( 
والأحياء صحبة أسمائها، لدرجة أن المغاربة، من خارج 
الحســيمة، صاروا يعرفون أســماء شــوارع الحسيمة 
وأزقتهــا وأحيائهــا، ربمــا أكثــر ممــا يعرفون أســماء 

شوارع مدنهم وأزقتها وأحيائها.
 ولعــل الاحتجاج بما هو مقاومة للنســيان، هو جزء 
من فن الذاكرة الــذي ظل قابعا داخل نظام العيش لدى 
الريفيين )ثقافتهم الكاسيكية(، ثم أعاده مجموعة من 
الشــباب إلى الحياة، وخرجوا للحياة ليزدهر الالتفاف 
حولهم، ثم تنهار أســوار الخوف. ولعل أحسن ما فعل 
هؤلاء الشــباب أنهم اختاروا أماكن بعينها )ســاحات، 
أحيــاء، هضــاب(، وقامــوا بتصويــر كل ذلــك، حتــى 
تتكون الصور)صور الأشياء(، التي يودون تذكرها كي 

يحافظوا على نظام الأشياء كما ارتضوه.
ن لدى هؤلاء المغاربــة منهجٌ لاتجاهات   وهكــذا تَكوَّ
)ولعله الســبب الذي يفســر اســتمرارية الاحتجاجات 
رغم اعتقــال القياديين(، لأنه منهج يســهل اســتيعاب 
الذاكرة له. وهذه الأماكن الحسيمية الحقيقية والمتخيلة 
تعمــل، الآن، كشــبكة تقــع عليهــا صــور الاحتجاجات 
اليوميــة. ويغنيهــا الريفيــون بمعــاودة التجمــع، فــي 
الأماكن نفســها، وامتاكها خطوة خطوة. وهكذا حفظ 
نســق الأماكن )كما في الســيرة الذاتية( نسق الأشياء 
التي يتعين تذكرها. وهذه الأمور هي التي يستحيل على 

السلطة محاربتها أو تقويضها أو تفكيكها.
 وممــا زاد من قــوة الاحتجاجات واشــتعالها حجم 
المكان؛ فالحســيمة ليســت هي الدار البيضاء أو الرباط 
أو مراكش ) أماكن النســيان(، إذ ليســت مدينة كبيرة، 
ولا تتميز بســرعة مدوخة، وليســت ضخمة، وليســت 
فيها نزعة اســتهاكية منفصلة عن عملية العمل، وعمر 
الأماكــن هنــاك ممتد زمنيــا، والنطاق البشــري للحياة 

متجانس، وتجربة العيش والعمل معروفة اجتماعيا.
 وهنــاك، أهم من كل ذلــك، تحول عميــق فيما يمكن 
تسميته »معنى الحياة« استناداً إلى »ذكريات مشتركة« 
وهو مــا ليس موجودا في المدن الكبــرى ) خاصة الدار 
البيضــاء( التي تآكل هــذا المعنى فيها بســبب التحول 

البنائي في فضاءات الحياة. 
ومن المحتمل أن يكون هذا العامل، وغيره، حافزاً على 
حركــة ثقافية وإبداعية، من ســمات انتعــاش التخييل 
التاريخي. وقــد بدأ هذا التيار يتبلــور، مغربيا، ومحليا 
)مــع روائيــين متمكنين كالبشــير الدامــون ومصطفى 

الورياغلي( في نصوص جديرة بالقراءة والتأويل.
 ولعل هذا جانب لطيف وجب أن نتوســل فيه أهواء 
المغاربة وآمالهم ماضيا وآنا ومســتقبا، كما هو مدعاة  
للعــودة إلــى المدونــات الحكائيــة المختلفــة ) المناقــب 
والفتــاوى والأخبــار وغيرهــا( قصد اســتجاء صور 
فاعلــين اجتماعيين وتاريخيين لــم تتضح بعد صورهم 

في مدونة التاريخ المكرس رسميا.

٭ كاتب من المغرب

د. نزار بدران ٭
الحصار الذي تفرضه السعودية، ومعها بعض دول الخليج العربية 
على قطر، قــد تكون له أســبابه، المعلنة أو الخفية، وقــد يكون أيضاً، 
وســيلة للوصول لأهداف لم تستطع السياســة الهادئة تحقيقها، نذكر 
منها مثلًا، الرغبة بإحكام الســيطرة على وســائل الإعلام الخليجية، 
وقد يكون أيضاً الانتقــام من الدولة العربية الوحيدة التي لم تقف ضد 

الربيع العربي في تونس أو مصر عام 2011. 
  ولكــن التغييرات التــي حدثت في السياســة القطرية بعد تراجع 
الربيع العربي، وتقدم الثورة الُمضادة بقوة، كان يجب أن يشــفع لهذه 
الدولة، فالأمير الأب قد أُخرج من المســرح السياسي، وقناة »الجزيرة« 
الحرة، لم تعد كما كانت، والرأي والرأي الآخر، لم يعد شــعاراً يُناسب 
توجهاتها، وقد أحجمت تماماً عن انتقاد الحرب الســعودية في اليمن، 
وخصوصاً الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنســان خــلال تلك الحرب، 
والتي أشــارت إليها تقارير عدة لمجلس حقوق الإنسان، ومنظمات غير 

حكومية عديدة. 
  انحــازت قطر الحاكم الجديد الابن للســعودية، بالواقع الملموس، 
فلماذا هذا الهجوم وهذا الحصار، حتى موقفها من إيران، لا يُبرر برأينا 
ذلك، فقطر شاركت إلى جانب السعودية بالحرب على الحوثيين، حلفاء 
إيــران وذراعها في اليمن، موقف قطر من الإخوان المســلمين وحماس، 

أصبح متذبذباً، وفقد من صلابته السابقة، كما حصل بالنسبة لتركيا. 
  ولكــن لو ربطنا زيــارة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، ومئات 
مليارات الدولارات، التــي حصل عليها مــن دول الخليج، وخصوصاً 
الســعودية، مقابل حمايــة أنظمتها مــن ربيع مُحتمل، قــد يكون هو 
الســبب الحقيقي. فقد يكون الحكم في قطر، قــد رفض الانصياع التام، 
لدفع الجزية المفروضة، لاعتقاده أن له حصانة شــعبية محلية وعربية 

وعالمية.
   موقف ترامب الداعم للسعودية أولًا، بتغريداته الُمتعلقة بربط قطر 
بالإرهاب، قد تسير بهذا الاتجاه، على قطر إذن أن تدفع الكثير كغيرها، 

لسيد المنطقة، وإلا فلا مستقبل لها.
  التهديد المفاجــئ وغير المتوقع لقطر، يضع اقتصادها ومســتقبلها 
في مهب الريح، وكل ما بنت وعمــرت، ومليارات الدولارات المصروفة، 
لبناء اقتصاد متنوع، أو الُمبذرة )98 مليار( للتحضير للالعاب الأولمبية 

وغيره.
  هل تســتطيع حقاً دولة كقطر، أن تبني وتنجح، بشكل دائم ، وهل 

هناك شــروط لم تتحقق بالنمــوذج القطري لاســتمراريته؟ أظن أن 
التجمعــات الاقتصادية العالمية الكبرى، لم توجــد عفواً، ولكنها كانت 
الوســيلة لحماية الدول المشــاركة، من خلافاتها الداخليــة أولًا، ومن 
التهديدات الخارجيــة ثانياً، اقتصاديةً كانت أم عســكرية، لذلك نجح 
تجمــع الاتحاد الأوروبي بتأمين الســلم والأمــن والتضامن الداخلي، 

وحماية نفسه من أطماع الدول الكبرى الأخرى.
  لماذا لم ينجح مجلس التعــاون الخليجي، كما نجحت أوروبا، ولو 
على مســتوى أقل بكثير، ولماذا لم يحم المجلس قطر، وتحول بالعكس، 
إلى خطر وُجودي لها؟ السبب هو أن التجمع بنفسه لا يكفي، فهو يجب 
أن يُبنى على أُســس ديمقراطية، تضع مصلحة شــعوبه أولًا بالمنظار، 
هــذه البُنية الديمقراطية، توفرت لأوروبا، وانعدامها كان ســبب زوال 
حلف وارسو الشيوعي على عظمته، وهي ليست متوفرة لدول المجلس 
الخليجي، والتي لم تُقم تجمعها، إلا بهدف حماية الأنظمة الُمشــكلة لها، 

وليست حماية هذه الشعوب، من الأخطار الداخلية والخارجية.
  لن تستطيع أي دولة عربية حقيقة، أن تبني نفسها بمنأى عن الدول 
الأخرى، ولن يســتطيع أي تجمع عربي، اقتصادي أو سياسي النجاح، 

إلا إذا بُني على أُسس ديمقراطية.
  المثــل اللبناني واضح بذلك، فتلك الدولة، التي بناها الرئيس رفيق 
الحريري، على مدى عشــرين عاماً، بعد انتهاء الحرب الأهلية، دمرتها 
إسرائيل عام 2006 بشــهر من الغارات الجوية، وأطاحت بكل نجاحات 
الحريري والشــعب اللبناني الاقتصادية رغم أن الرئيس الحريري، لم 
يكن معروفاً عنه عداءه الشــديد لإســرائيل أو الغرب، بل كان صديقاً 

لأمريكا وأوربا الحميم.
  لن يحمي قطر أو لبنــان أو غيرهما، إلا تجمعات عربية ديمقراطية، 
تســتطيع أن تدافع وتحافظ على إنجازاتهــا، وتمنع الخلافات العقيمة 
بينهــا، فمثلًا لا يُتصــور أن يعتدي أحد على البرتغــال، أو حتى إمارة 
موناكو أو لوكســمبورغ في أوروبا، مهما كانت هذه الدول صغيرة، ولا 
أحد يستطيع يوماً، الاعتداء على هونج كونج الصينية، أو أي مدينة في 

الهند.
  التكامل الاقتصادي والسياسي للدول العربية، وبناء أنظمة مبنية 
على الديمقراطية والخيارات الشعبية ولصلاحها هي الوحيدة ألكفيلة 
بحماية الإنجازات الاقتصادية وغيرها، وتمنع كائنا من كان من التفكير 

بالاعتداء عليها، أو على أي عضو فيها. 

*طبيب عربي فلسطيني مقيم في فرنسا

الأمل والتسامح
كنت أتمنى أن أقرأ في المقال أشياء عن أدب الرحلات خصوصاً في لبنان 
عاصمة الحرية العربيــة، لكن الوجع العربي غمر حتى الأطلال. مرات عدة 
أقرأ عن انتمائك ســيدتي الأيقونة )السوري اللبناني( ونحن نشاركك هذا 
الانتماء. حيثما ســافرنا إلى الدول العربية نشــعر بالانتماء لكن قساوة 
الطبيعــة وضيق الحال والجوع وتردي أوضــاع المهاجرين تجعل الضيف 
والمضيف على المحك وفي بودقة الاختبــار. أما في الظروف الاعتيادية فلن 

نجد المماحكات والمشاجرات تحدث بين السوريين واللبنانيين.
 إنها أســوأ كارثة إنســانية حدثت في الشــرق، أســراب من المهجرين 
والمهاجرين والمشــردين الباحثين عن الأمن والســلام تحت رحمة قوارب 
الموت في البحر المتوســط هرباً من الشــواطئ الملتهبة إلى الباردة. أتمنى 
من الجانبين قبول العذر والتســامح فيما بينهم. ويقيناً أعلم بأن الشعبين 
متحابــان لولا الإعصار الذي حل بالجميع. هنا أود الإشــارة ســريعا إلى 
التجربــة العراقية فبرغــم كل الحــرب والدمار والمآســي تم التعاطي مع 

النازحين والمهجرين العراقيين داخل بلدهم بإيجابية. 
شاهدت أجمل وأفضل تجربة إنسانية في التعاطف والتواصل والإيثار 
من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وبجهود اجتماعية وشعبية خالصة 

ومستمرة فهي دليل على المحبة والوحدة والولاء للوطن.
 بهــذه التجربة ذابــت كل المســميات والتصانيف القوميــة والعرقية 

والدينية. أتمنى أن تنتهي الحروب التي لا تحمل غير الشر والدمار.

نجم الدراجي - بغداد

دعوة لعدم التحريض 
مع تفهمي للضغط الــذي يتعرض له لبنان إلا أن الحــق يجب أن يقال 
وبشــفافية وهو أن العنصرية متجذرة ومتأصلة في لبنان على المســتوى 

الحكومي والشــعبي، وخير دليل على ذلك وضع المخيمات الفلســطينية. 
فمنذ النكبة حتى الآن يحرم الفلســطينيون من الحقوق الأساسية بحجة 
الخوف من التوطين. وهــل إذا حصل الناس على حقوقهم الأساســية في 
العمل والعيش بكرامة إلى أن تعود الأرض المغتصبة، سيطمعون بالتوطين 

في لبنان؟!
 أكثر من 80 مهنة، إن لم تخني ذاكرتي، يمنع الفلسطينيون منذ عشرات 
السنين من مزاولتها ومن مقومات الحياة الكريمة في المخيمات الفلسطينية. 
وأعتقد أن الســيدة غادة لا بد زارتها. يضاف إلــى ذلك أن أعدادا هائلة من 
اللبنانيين انتحلت صفة فلســطيني في الماضي وتنتحل صفة سوري حاليا 
لتقديم طلبات لجوء في أوروبا وتطالب وتحصل على حقوق كاملة هنا في 
أوروبا، وتمنع من انتحلت جنســيتهم من الحصــول على الحد الأدنى من 
الحياة الكريمــة. قضية الانتحال هذه معروفة لــدى الإعلام ودوائر صنع 

القرار خاصة في ألمانيا.
 أنا أتفهم مخاوف اللبنانيين وأدعو الأخوة السوريين إلى المحافظة على 
لبنان وعدم الإضرار به وبشــعبه، وأدعو اللبنانيــين إلى عدم التحريض 
ضد الأخوة الســوريين. قال لي مدرس التاريخ يومــا، وأنا طفل، بأننا أمة 
واحدة فرقها الاســتعمار ومن بعده الاستبداد، فهل أصبحت الشعوب أكثر 
استبدادا من الحكومات؟ وهل أصبحت أكثر عنصرية من الاستعمار نفسه؟

 
رياض- ألمانيا 

السوريون طاقة هائلة
هؤلاء الســوريون هم يد عاملة وطاقة هائلة كان بإمكان الدول العربية 
الغنيــة بالثروات أن تســتقطبهم وتشــغلهم لإعمار الصحــراء العربية 
وبنائها، وأيضا لتضع الســقف فوق رؤوسهم ولتستر على عوائلهم، فذلك 
منفعة متبادلة للطرفين بالإضافة إلى أنه عمل إنســاني سيُخلد في التاريخ 

وسيبقى محفورا في الذاكرة.

 فهذا أقل ما يمكن أن تقدمه الــدول العربية للنازحين التي هي قريبة من 
مهبط الأديان السماوية التي توصي بالرحمة للمحتاج والشفقة عليه! وفي 
الوقت نفســه نرى أن مليارات الدولارات تتبعثر هنا وهناك وهذه كلها من 

أموال الشعب العربي.

أفانين كبة - مونتريال

من أجل مناصفة عادلة
في مجلس عزاء أقيم في الأردن لوالدتــي كانت كل أحاديث المعزين من 
أقارب وأصدقاء مطابقــة تماماً لما ذكرته في مقالتك ســيدة غادة. وقد أكد 
لنا أحد الشــباب المتولين مســاعدة الأيتام والأرامل في الأردن أن المشكلة 
الرئيسية التي تواجه لجنته هي كثرة المساعدات العينية والمادية للإخوة 
الســوريين التي تأتي من الخارج بينمــا تئن فئات عديــدة من العائلات 
الأردنية من الفقر وعدم العمل بسبب التركيز على السوريين. وذكر لنا أنه 
حاول أن يتباحث مع أعضاء اللجان الخيرية الأخرى بتوزيعها مناصفة بين 
جميع المحتاجين، لكــن من تحدث معهم أجمع على أنها أمانة من الخارج ولا 

بد أن تصل حسب طلب صاحبها.
للأمانة تألمت كثيرا عندما علمت بأن الكراهية أصبحت ســمة فارقة بين 
المواطنين واللاجئين من الخارج، لكن يجب أن نوجد الحل المناسب والعادل 
لمســاعدة اللاجئ واحترامه وتوفير متطلبات حياته المعيشية. في المقابل 
يجــب ألا نغفل ابن البلد العاطل عن العمل والمحتــاج فالحرب الاجتماعية 
والنفســية بين الفئتين تنذر باستمرارها واستفحالها إذا اكتفت الحكومات 
العربية والتي تســتضيف اللاجئين بالمشــاهدة وعدم فرض حل ينصف 

الطرفين وينظم العمل.
أنا متعاطف جدا مع اللاجئين الســوريين في الأردن وأجد البعض منهم 
من العمالة الماهرة التي أفادت البلاد، لكن حين أرى ابن البلد ينظر له نظرة 
ســيئة بسبب ظنه أنه هو الســبب في بطالته أتألم وأســأل: ألا يوجد من 

ينظم هــذه العملية بحيث يخرج الاثنان بفائدة تكاد تكون مرضية وعادلة 
للطرفين؟

محمد حاج

المشكلة ليست في اللبناني
المشكلة ليست في السوري ولا اللبناني، المشكلة في أنظمة حكم فاسدة. 
أولا وضع حد أدنى للأجور ســيحل مشكله تشــغيل الأرخص ومعاقبه 

صاحب العمل الذي لا يحترم شروط التأمين. 
ثانيا بعد ذلك لمن لا يجد عملا لبنانيا أم سوريا يأخذ ضريبة من الأغنياء 

لتوفير بدل بطالة تكفيه ضد الشحاذة. 
ثالثا سبب انهيار السياحة في لبنان هو انهيار منظومة الدولة وعجزها 
عن حل مشــاكل مهمة مثل الكهربــاء والقمامة. أنا كنت فــي لبنان عندما 

انفجرت مشكلة القمامة ومنذ ذلك الحين امتنعت عن زيارته.

عبد الرحمن عبد الحليم

على مشارف حرب
وحزنت على عزيز قوم ذلّ! أوجعتني هذه الجملة…

والدتي عندما تشــاهد الأخبار تكرر »لم أتوقع أن يحدث هذا في سوريا 
يوما ما«. للأســف يبدو أن الحروب العبثية سوف تمتد إلى شبه الجزيرة 
العربية بعد حرب اليمن. نحن على مشــارف حرب الخليــج الثالثة. متى 

ينتهي هذا الصراع العربي – العربي؟ يبدو عندما ينتهي العرب!

عمرو- سلطنة عمان 

تعقيب

المرأة الخارقة المرأة المتزعزعة

ومستقرينأقوياء 

ب
صع

خروج 
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د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

دفاعا عن قطر وعن الأمة
عجبــا أن تتحول قطر بين ليلة وضحاها إلى دولة راعية 
للإرهاب، وأن يُحاصر شــعبنا العربي فيها من قبل الأشقاء 
قبل الأعداء، حصارا يُذكّرنــا بحصارهم للعراق على مدى 
أربعة عشــر عاما، الذي فاق في تطبيقه الحرفي والتعسفي 

كل الإجراءات التي اتخذها معسكر الأعداء. 
عجبا وألف عجب أن يخرج كل هذا الكم الهائل من الحقد 
والضغينة والعــداء، وأن تصل الأمور إلــى هذا الحد، بين 
نسيج اجتماعي متناغم ومنسجم، كما كانوا يقولون عنه. 
فلقد أثبتت الأزمــة الراهنة أن مجلــس التعاون الخليجي 
مجلس صــوري وشــكلي، وأن كل ما كان يجــري فيه من 
اجتماعــات ولقاءات وتقبيل لحى وأنــوف ورؤوس، كلها 
إجــراءات بروتوكولية وأعــراف قبلية لا أكثــر، وقد فقد 
مصداقيتــه اليــوم أمام الآخريــن، لأن الاجــراءات التي 
اتخذتها دول ثلاث فيه ضد شــقيقة لها سوف تخدم جميع 

اعداء الخليج والامة العربية.
لقد احتفلــوا بالزائر الجديد في الريــاض أيما احتفال، 
وباركوا قدومــه بأكثر من أربعمئة مليــار دولار وضعوها 
في رحله. وعندما وقف خطيبا بينهم قالها صراحة، عليكم 
إيقاف تمويل الإرهاب، ويجــب أن تُخرجوا كل الإرهابيين 
من بين صفوفكم، ومن جوامعكــم وأماكن عبادتكم. بمعنى 
أنكــم إرهابيون حتى تثبتــوا العكس. ولأنهــم لم يكونوا 
مُصدّقين أن أمريكا ســتعود إليهم مرة أخرى، بعد أن طلقهم 
أوباما وتزوج من إيران، وكي يبرهنــوا له على أنهم أمناء 
وحريصون علــى العلاقة مــع العهد الجديــد، بحثوا عن 
كبش فــداء يقدمونه عربــون صداقة وحســن بداية، فلم 
يجدوا غير قطر. فكرّت المسبحة ســريعا ضدها بإجراءات 
سياســية واقتصادية وأمنية وحتى اجتماعية لم يســبق 
لهــا مثيــل. فأغلقت الحــدود البرية والبحريــة والجوية 
والمصارف والبنوك والخطوط الجوية، وتم سحب البعثات 
الدبلوماســية والطلب من رعايا قطر مغادرة أراضي دول 
شقيقة، لانهم باتوا يشــكلون تهديدا للأمن في تلك الدول، 
حســب بيان المقاطعة الشــاملة الــذي صدر. وهــي كلها 

إجراءات اتســمت بالمغالاة غير الطبيعيــة، إلى الحد الذي 
باتــت فيه وكأنها نوع من أنواع إعــلان الحرب، لأن بعض 
الاجــراءات السياســية والاقتصادية شــديدة الغلو التي 
تتخذها الدول ضد بعضها الآخر، تُصنّف في علم السياسة 

بأنها حرب بلا دماء. 
في حين كان بإمكان صانع القرار السياســي السعودي، 
والإماراتــي تحديــدا، أن لا يُؤجــج الامــور ويُصعــد من 
الاجراءات إلى درجــة  الغليان، وأن لا يدفــع بالازمة إلى 
الخروج من المحيــط الخليجي والعربي، حيــث انها باتت 
اليوم قضية إقليميــة ودولية أيضا، لانه فــي النهاية لابد 
مــن كل هذه الاطراف أن تجلس مع قطــر إلى طاولة حوار. 

اللهم الا إذا كان في ذهنيتهم إجراء أخطر سيتم تنفيذه في 
مرحلة لاحقة، وبالتالي فهم تعمّــدوا التصعيد اللامعقول، 
بغرض التهيئة إلى المرحلة اللاحقة. الاســئلة المهمة هنا هو 
أين رجال الدين في الخليــج، خاصة هيئة كبار العلماء في 
الســعودية؟ لماذا لم نسمع لهم رأيا يساهم في إطفاء الأزمة 
حتى اليوم؟ أين ما يسمونها مؤسسة القمة العربية ورئيس 
القمة ملك الاردن، الذي كان البعض يتصور أنه سيكون أول 
المســاهمين في البحث عن حلول؟ أما من دور يجعلنا نُكذّب 
أنفســنا، التي آمنت بــأن القمم العربية مســرحية هزلية 

مكررة؟ أيــن منظمة المؤتمر الإســلامي والجامعة العربية، 
التــي باتت دائرة تابعــة لوزارة الخارجيــة المصرية؟ بل 
السؤال الكبير هو كيف لدول تحترم نفسها وتقول إنها ذات 
سيادة، نجدها تتسابق في قطع العلاقات الدبلوماسية، أو 
تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، فقط لان السعودية 

والإمارات قطعتا علاقاتهما معها؟
إن قطر تعلم جيدا أن الانفجــار الحالي لافتته المرفوعة 
هي دعمها للإرهاب، لكنه في الحقيقة هو تصفية حســابات 
قديمة معهــا مضت عليها عقود من الزمــن. فذهنية القبيلة 
التــي تحكم السياســة في بعــض دول الخليــج، ما زالت 
تحتفظ في ذاكرتها بموضوع التغيير السياسي الذي حصل 
في قطر عام 1995. وهو السبب نفسه الذي دفع قطر لتنويع 
علاقاتها على الصعيد الدولي والإقليمي، في نمط سياســي 
مختلف عن المســار السياســي الخليجي. كمــا أنها ذهبت 
والاســتثمار  الخارجي،  الاقتصادي  الاســتثمار  في  بعيدا 
في تكوين رأي عــام عربي وإفريقي وآســيوي، من خلال 
المنظمات التي تقدم خدمات إنســانية في ساحات الأزمات، 
مضافة إليها اســتثمارات كبيرة ومهمة في مجالات الإعلام 
والرياضة والعلاقــات الدولية أيضا، حيث أن صانع القرار 
القطري يــدرك جيدا العامل الجغرافــي والديموغرافي في 
بلــده، ويعلم أنه غير مرغوب فيــه أو غير محبوب من قبل 
محيطه السياسي الخليجي، وهذه كلها إجراءات مشروعة 
أُريد منها توفير وســائل حمايــة لبلده، فقــوة الفاتيكان 
على ســبيل المثال ليســت في جيش ومدرعــات وطائرات 
وغواصات، بل في الكنيسة التي كانت تسيطر على أحزاب 
كاثوليكية كبــرى في أوروبا. كما أن هنالــك عوامل أخرى 
هــي التي أججت الأزمة ضــد قطر، منها أنهــا ملأت الفراغ 
الذي خلفته السياســات السعودية، ســواء في المحيط أو 
في العالم، ونجحت في تقديم نفســها أمام المحافل الدولية 
كممثل للعرب، بعد أن كانت السعودية ومصر هما الممثلتين 
الشــرعيتين الوحيدتين للعرب أمام أوروبــا وأمريكا. كما 
دخلت الامارات مؤخرا في منافســة قطــر، بعد أن لاحظت 

الــدور الاســتراتيجي القطــري في 
المنطقة.

أذرع  بقطع  الشــروع  موضوع  أما 
إيــران، وأن قطــر هي إحــدى هذه 

الاذرع، وأن عودة العلاقات الخليجية معها شــرطه الاول 
)الابتعــاد عن عدو الخليــج الاول إيران التــي تتآمر على 
دول الخليج للهيمنة عليها( حسب تصريح وزير الخارجية 
البحرينــي، فهو قول يناقــض حقائق كثيرة في الوســط 
الخليجــي تحديــدا، فالمبــادلات التجارية بــين الإمارات 
وإيران، التي تحتل جزءا من أراضيها منذ عقود من الزمن، 
جزر طنــب الكبرى وطنــب الصغرى وأبو موســى، يبلغ 
حوالي 25 مليار دولار ســنويا، كما تحتفظ الكويت وعُمان 
ومصــر بعلاقات اقتصادية وسياســية متطــورة مع عدو 
الخليج الأول إيــران. إذن لماذا هذه الازدواجية في التعامل  

مع قطر؟
إن سياسات الحصار والتجويع وترويع الناس الآمنين، 
وتشــتيت العوائل بين الاشــقاء، كلها إجــراءات تزيد من 
نســبة الكافرين بالعروبة، وتلقي بنا مجبرين في أحضان 
الآخرين الذي لا يريدون خيرا للأمــة. كما كان من الغريب 
جدا أن تُجرّم دولة الامارات كل من يتعاطف مع قطر بعقوبة 
تصــل إلى الســجن لمدة 15 عامــا وغرامة لا تقــل عن 500 
الف درهم، بينما لم نســمع من قبل أن قانونا بهذا الاتجاه 
قد صدر ضــد من يتعاطف مــع إيران، وهــو دليل واضح 
على وجود تأييــد لموقف قطر، واعتراضات واســعة على 
الاجراءات المتخذة ضدهــا. وهنا لا بد من التذكير بأن على 
دول الخليج التي تتهم قطر بالارهاب، أن لا تنسى بأن نائب 
الرئيس الامريكي الســابق بايدن، كان قد اتهمهم هم أيضا 
بدعم الارهاب، أي أن هذا الملف سيطرح عاجلا أم آجلا على 
بساط البحث أيضا، لأن الامريكان لا ينطقون عن الهوى بل 

يعرفون جيدا كل ما يدور في الخليج خاصة.

*باحث سياسي عراقي

إسرائيل التي تستفيد
 من مصائبنا

مرموقــة  إســرائيلية  مجلــة 
بالشــؤون  ومتخصصة  ومعروفة 
العســكرية، أكدت مؤخــراً أن أزمة 
تنتهــي  ســوف  الراهنــة  الخليــج 
تماما  كبيرة،  إســرائيلية  بمكاسب 
كتلــك المكاســب التــي حققتها تل 
أبيب من هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر 2001.
كمــا أن المجلــة رأت فــي تصاعــد وتيــرة الصــراع 
السياســي في المنطقة العربية مبرراً لمزيد من التقارب 
بين اسرائيل والدول الغربية التي تريد حليفاً مستقراً 
في هذه المنطقة يرعى مصالحها. اسرائيل تستفيد بلا 
شــك من أزمة الخليج الراهنة، كما أنها اســتفادت ولا 
تزال من الانهيار الكامل للدولة في ســوريا، والصراع 
الملتهب في المنطقة منذ ســنوات. وكذلك تســتفيد من 
معــارك الاســتنزاف التي يخوضهــا الجيش المصري 
ضد الارهــاب في ســيناء، لأن هــذه المعــارك وحدها 
تكفل ضرب الارهابيين وإنهــاك أكبر جيش عربي في 
آن، بينما لا تطلق اســرائيل رصاصــة واحدة في هذه 

المعارك والصراعات.
منذ ســت ســنوات وإســرائيل تتفرج علــى العالم 
العربي بصمت مطبق، وتراقب عن بُعد التطورات التي 
تجري في المنطقة، وتســتفيد بصورة غير مسبوقة من 
هذه الصراعات والتوترات، بدءاً من الاحتقان الطائفي 
الذي جعل الأمة الاســلامية فريقين يتجاهل كل منهما 
الآية القرآنية الكريمة: »وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاتقون«، وليس انتهاء بعــدد من الدول العربية 
يجري حالياً تفتيتها وتقســيمها من جديد، ويتصارع 
كل جــزء منها مع الآخر. لا شــك في أن إســرائيل هي 
أكبر المســتفيدين من الأزمــات التي تشــهدها المنطقة 
العربية، ولا شــك أن العرب في أسوأ أحوالهم بسبب 
هذه الأزمات، وبســبب الثورات المضــادة التي ظهرت 
على أنقاض ثــورات الربيع العربي، وتبين أن القائمين 
عليهــا أكثــر قــدرة علــى العمــل والتنظيــم والانفاق، 
وبالتالــي أكثــر قدرة علــى إعادة عقارب الســاعة إلى 
الوراء، وهو مــا حال دون تحقيق التغيير إلى الأفضل 
الذي كان العرب يأملونه مــن ثوراتهم في بداية العقد 

الحالي.
ثمة العديد مــن التصريحات والإشــارات التي ترد 
من اســرائيل حــول ارتياحها وابتهاجها بما يشــهده 
العالم العربي من صراعات، ولكن المؤكد أن اســرائيل 
تســتفيد من المشــهد الراهن فــي العالــم العربي على 

النحو التالي:
الثقــل  أن  تعنــي  الجديــدة  الخليــج  أزمــة  أولًا: 
الاقتصادي والمالي العربي في حالة انشــغال، وبات 
لديــه نــوع جديد من الأعبــاء، بعد ســنوات من تحييد 
الثقل السياســي المتمثل في مصر، والثقل العســكري 
المتمثل في ســوريا والعراق، ما يعني أن العالم العربي 
برمته لــم يعد موجوداً بالنســبة لإســرائيل، وأصبح 
مجرد تجمعات ســكانية غير قادرة على التأثير عليها 

ولا بأي شكل من الأشكال.
ثانياً: الأزمات المتلاحقة والصراعات المســلحة في 
العالم العربي، جعلت القضية الفلســطينية والاهتمام 
بها يتراجعان الى مستويات غير مسبوقة في الشارع 
العربــي، ولدى الدبلوماســية العربية، وهــو ما يعني 
في النهاية أن الفلســطينيين أصبحــوا وحدهم، وهذا 
ما يُفســر الى حد كبير، كيــف ولماذا لم تتحرك العملية 

السياسية بين الفلسطينيين واسرائيل منذ سنوات.
ثالثــاً: فــي حــال نشــوب أي نــزاع أو خــلاف بين 
العرب واســرائيل لاحقاً، أو في حال شــنت اسرائيل 
حرباً جديدة على الفلســطينيين، فانها ســتكون أمام 
أمــة عربية ممزقة غير قــادرة على خوض حتى صراع 
دبلوماســي علــى الســاحة الدولية، كما لــن يحصل 
الفلســطينيون على الدعم الكبير الذي كانوا يتمتعون 
به في الســابق، وكان ســبباً مهماً في صمودهم أمام 

العمليات الاسرائيلية.
رابعــاً: تريــد اســرائيل ترويج نفســها فــي العالم 
على أنها الدولة المســتقرة والحليف الأنســب للغرب، 
وبالتالــي فانها ســتنجح في التقارب أكثــر مع الدول 
الغربية، خاصة إذا تفاقمت الأزمة في منطقة الخليج، 

وكانت ذات تأثير أكبر وأعمق من الفترة الماضية.
وخلاصــة القــول إن العالــم العربي يعيش أســوأ 
أيامه، وقواه التقليدية المهمة على المستوى السياسي 
والاقتصــادي والعســكري، باتت غائبة بســبب أنها 
تخوض صراعات مختلفة، أما هذا الوضع البائس فلا 
يفرح له ســوى الإسرائيليون، ولا يستفيد منه غيرهم، 
وهم وحدهم يجدون أنهم يعيشون أفضل أيامهم في 

هذه المنطقة الملتهبة. 
العالــم العربي بحاجة الى مصالحة شــاملة تجمع 
الكبير والصغير فيه، وهذه المصالحة تحتاج الى قادة 
لديهم رغبة على تحقيقها، ومن ثم يجلسون الى مؤتمر 
قمة عربي غير عادي، يقومون فيه بتصفية خلافاتهم، 
وإنهــاء صراعاتهــم وتجنيــب شــعوبهم ويــلات مــا 
يجــري.. ما عــدا ذلك فإن اســرائيل وحدها تســتفيد 

والشعوب العربية جميعها تخسر وتدفع الثمن.

*كاتب فلسطيني

هوامش على موسم الرقص مع ترامب

اتفاق المغرب والجزائر على موقف
 موحد من النزاع في الخليج

أحيانــا لا بد أن تقف حائــرا أمام ما يحــدث في هذا 
الجزء البائس من العالم، المســمى بالشــرق الأوســط، 
وفــي القلب منه وبشــكل أكثر تحديدا الــدول العربية، 
باعتبار أن عبارات العالم العربي لا تختلف في السخرية 
المريرة التي يمكن أن تنتجها عن أغاني من نوعية وطني 
الأكبر، فــي خلفية الأحداث التي نتعايــش معها، والتي 
تقدم المنطقة في أســوا ما يمكن أن تكون عليه الحسابات 

الضيقة للمصلحة.
حيــرة لا ترتبط باســتبعاد التطــورات التي تحدث 
بالضرورة، ولكن تصور أن هناك حدودا للفشل وإمكانية 
التعلم مــن الأخطاء، وتذوق انتصــار حضاري حقيقي 
يتجاوز محــاولات تغييب المنطقة فــي تنافس رياضي 
تــارة وغنائي تارة أخرى، لا يمر بدوره من دون أن ينتج 
جراحا جديدة، أو يعبر على جراح قديمة ويعيد للواجهة 
للماضى  بالعــودة  ســواء  والأحســن،  الأفضل  حديث 
والاســتناد إلى أمجاد تاريخية مــا، أو لاعتبارات مادية 
تتعلق بمن يملك ويتصور أن الملكية، مثل التاريخ، ترتب 

أحقية أو طبقية مطلقة.
طبقيــة تتجاوز داخل الدول للعلاقــات بينها، وعداء 
للذات والقريــب، يتجاوز عداء الغريــب والعدو، الذي 
غابت ملامحــه وغيبت منذ ســنوات، ليتحول إلى كائن 
هلامي يتم رســم ملامحه وفقا لحســابات كل ســلطة، 
وضرورات خلق العــدو الذي يجمع الجماهير حولها، أو 

يشتت الانتباه عنها وعن القضايا الأساسية.

يبدو حديث نظري على خلفيــة عداء عربي- عربي، 
ومقاطعة تدار من بعض الدول العربية ضد دولة عربية، 
فــي لحظة جــاءت بعد الرقــص مع الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب، والحديث عن صفقة القــرن التي تعيد 
تشكيل المنطقة، من أجل حل ما للقضية الفلسطينية على 
حساب مصر وأطراف أخرى، لا يستبعد أن تكون القضية 
الفلســطينية ذاتها ضمنها. رقص يبــدو مرحا، ويخرج 
منه ترامب ســعيدا وهو يغادر مــع اتفاقات وأموال تفيد 

المواطــن الأمريكي، وتقدم الكثير للحليف الإســرائيلي، 
وتغازل ناخبا اقتنــع أن إعلان العــداء والتهديد أقصر 
طريق لتعظيم المصالــح الأمريكية، من دون تقديم مقابل 
حقيقي. أمــا عن العــرب، ومصالح المنطقــة فتلك قضية 
أخرى، ونحن نشهد انعكاسات ترامب في المنطقة، بداية 
من التنازل المصري عن تيران وصنافير، للعداء المنســق 
ضد قطر، وتوســيعه ليشــمل قناة »الجزيرة« وحماس 
والإخوان، وغيرها من التفاصيل التي تحاســب الربيع 
العربي، وتعيد رســم توازنات الإقليم لحساب من يملك 

اللحظة وكأنه رقص على بقايا حديث العروبة المعلب.
هل يفترض أن نبدأ بالتأكيد على أن مقولة أينشــتاين 
عن حــدود الغباء تســيطر على محاولة قراءه المشــهد 
العربي الحالــي وهو يؤكد: »شــيئان فقــط ليس لهما 
حدود، الكون وغبـــاء الإنسان، وأنا لســت متأكداً من 
الأول«. وهــل هي صدفــة أن تلك التطــورات تحدث مع 
ذكري مرور 50 عاما على هزيمة 1967 أو النكسة الممتدة؟ 
أم أنها مجرد تأكيد على أن أسباب السقوط داخلية، وأن 
احتمالات الصعود مؤجلة، مادامــت الديمقراطية غائبة 

والمنطقة تدار بوصفها املاكا للنظم الحاكمة.
هل يفترض أن نشــكر العالم خارج تلك المنطقة، لأنه 
لا يتعامــل معنا بالمنطق نفســه ويرفضنــا ويحاصرنا 
بالمطلق، لأن من نفذ وينفــذ عمليات إرهابية ينتمي لتلك 
المنطقة، أو أن جزءا كبيرا منهم ينتمي للإسلام؟ ولأنه لم 
يحاسب دول المنطقة،  حسب جنســية منفذي العمليات 
الإرهابية، أو عدد مــن يتعاطف مع التنظيمات الإرهابية 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي. قد يقول البعض إنه 
النفط والغاز، وإن ما تملكــه المنطقة من موارد يحتاجها 
العالم هي التي تحد من الســلبيات وتجبــر العالم على 
التعامل معنا. ولكــن ألا يمكن أن يكرر البعض ما قيل عن 
إن المقاطعــة التي تمارس ضد قطــر لا تتيح لها الحق في 
قطع إمدادات الغاز التي تقدمها لدول تقاطعها لأنها - كما 

قيل- محكومة بقوانين واتفاقيات.
واقــع كاشــف للتناقــض والمعايير المزدوجــة التي 
تحكمنا، والتــي تجعل الإتيان بخطوات غير مســبوقه 
مع الأعــداء، إن كان هناك تعريف محــدد للعدو في ظل 
السيولة العربية القائمة، وبعض ملامحها قد تكون غير 
قانونية على طرف وفي الطرف الآخر تتمســك بالقوانين 
والاتفاقيــات، وتــرى أن الدولــة - داعمــة الإرهــاب 
والخارجة عن الإجماع، والساعية إلى تهديد أمن الخليج 
وفقا للخطــاب المســتخدم- لن تتخذ خطــوة تتجاوز 
الاتفاقيات، أو تهدد أمن الطاقة ومستوى الحياة العادية 

في دولة تقاطعها وتعاديها بشكل علني.
أتذكر تعليقــات قديمة عن كيف نكــرر الحديث دوما 

عن ازدواجيــة المعايير التــي يتعامل بهــا الآخر معنا، 
وكيف نعيد تطبيقها. كيف نتحدث عن قدســية الحدود 
والاستقلالية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، 
ونطالــب الآخر الغربي عــادة، بأن يحترمنــا ويحترم 
خصوصيتنــا، ولا نلتزم بكل هذا فــي علاقاتنا العربية، 
التي تخضع لحســابات القوة ومن يملــك المال والنفوذ 

المترتب عليه، ويريد إعادة رسم المنطقة كما يشاء.
لحظه يتحول فيها محمد حسني مبارك ومعمر القذافي 
وسيف الإســلام القذافي إلى شــهود يتم استحضارهم 
للمشــهد، ومعهم أشــباه دول وكيانات غير معترف بها 
ودول تابعــه لمن يملك المال، لمجــرد أن مواقفهم تصب في 
حســابات اللحظة، وحســابات تصفية عــداء واضح، 
لكل ما ارتبــط بالربيــع العربي، بوصفه لحظــة إفاقة 
غير مقبولة من أصحاب الســلطة، وفرصة لإعادة رســم 
النفوذ. لحظة تخرج فيها تســريبات وتعلن ما تســمى 
وثائق بشكل يومي، لابد أن يثير تساؤلات منطقية حول 
التوقيت والصدفة، وأين كانــت كل تلك »الحقائق« قبل 
إعلان العداء، كيف تحول صديق وجار إلى عدو، وتحول 
شــيخ تم تكريمه من فترة قصيرة فــي بعض الدول التي 
قادت المقاطعة، إلى عدو على قوائم الإرهاب؟ تدرك كيف 
لا ندير سياســة في هذه المنطقة، لأن لا أحد يحاســب، لا 
أصوات تســمع، لا كراســي تتغير وفقا لانتخابات حرة، 
ولا تنافس مع خطاب الدولــة، إلا في حدود. كيف يمكن 
بسهولة أن تصبح عدوا مســتهدفا، وإرهابيا على قوائم 
جماعية، ليس لأنك إرهابي بالضرورة، ولكن لأنك تعلن 
رأيا مخالفا للاتجاه الرســمي. لا أحــد بريء حتى تثبت 
إدانتــه، فالإدانة ســهلة بمجرد أن تعلــن رفضك للتيار 

الرسمي السائد في اللحظة.
الديكتاتوريــة والقمــع وغياب  تكتشــف مســاوئ 
الديمقراطية في هــذه المنطقة، من العالم الذي تســارع 
لتأكيــد وجود أســانيد قانونيــة قائمة أو مســتحدثة، 
تمكن ليس فقط من فرض غرامات مادية، ولكن الســجن 
ســنوات لمن يظهر تعاطفا مع قطر، عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، أو يشــاهد »الجزيــرة«، أو غيرها من صور 
التعبير عن الرأي المختلف عن الســلطة، أو حتى محاولة 
الاطلاع على الرأي المختلف. تكتشــف في لحظة كيف يتم 
التعامل معنا بوصفنا مجرد أشياء لا تملك حق التفكير أو 
التعبير عن الرأي، لأنها بالأساس لا يفترض أن يكون لها 
رأي أو كما قال عبد الفتاح السيسي بصور مختلفة، يمكن 

أن يكون لك رأي ولكن لا يحق أن تعبر عنه.
تكتشف كيف تقترب في المنطقة من لحظة ساخرة من 
مســرحية الزعيم وعادل أمام - المواطن زينهم المطحون 
شــبيه الزعيم - لا يجد أمام بطش الســلطة إلا أن يؤكد 

من  محاســبة  ضــرورة  على 
يكــره الزعيــم ومــن يقــف 

بجوار من يكــره الزعيم، ومن يعلن أنــه يحب الزعيم، 
ولكنه يكرهه من الداخل.. لا فارق كبير عن الواقع ولكن 

الكوميديا عندما تتحول لواقع لا تثير الضحك.
تكتشــف أن لا حدود لغباء نشوة الانتصار، رغم أنها 
عابرة مهما طالــت. وإن كان البعض يحتفي في اللحظة 
بالمــال والعلاقات الخاصة مع ترامب وفشــل مســاعي 
التغيير في دول الموجــة الأولى من الربيع العربي، فكلها 
اعتبــارات متغيرة، وافتراض ثبات الأشــياء من ملامح 
الفشــل وما الربيع العربي - رغم انتكاســته- إلا دليل 

على عدم الثبات.
العــداء كاشــف عن الكثيــر في ما يخــص الأوضاع 
البائسة لتلك المنطقة من العالم، كما هو كاشف عن حدود 
القوة والمكانة. وعندما تنتهــي الأزمة، إن حدث وانتهت 
بدون خســائر أكبر وببعض الرشادة، لن تكون الأشياء 
كما كانت قبلها. ســيكون على الجميع إدراك حدود القوة 
والنفوذ ضمن دروس أخرى، حتى قطر مؤكد أنها أدركت 
حدود الدور، والحاجة لإعاده تقييم علاقاتها الخارجية، 
والنظر في قائمة الدول التي قطعت العلاقات معها، سواء 
بشكل أساسي أو كتابع للمجموعه الأولى ومخاطب لود 

من يملك المال والقوة في اللحظة.
أما من يســأل وماذا عــن قطر وكيف لا تســتجيب لما 
يطلــب منها؟ فهذا حديث آخر يظل فــي خلفية الصورة، 
لأن الإعلان والطريقة التــي تم بها التصعيد والتطورات 
الدبلوماســية، وحفظ ماء  أخرجت الحدث من ســاحة 
الوجه والوصول لاتفاقات مباشــرة، إلى ساحة تكسير 
العظام والمبــاراة الصفريــة، التي يرغب طــرف ما في 
تأكيــد أنه انتصر، وأن الاخر رضخ لــه أو رضخ دون أن 
يلتزم بمطالبه. لحظة الخروج عن الدبلوماسية وسرعة 
التطورات العلنيــة، هي التي تثير التســاؤلات هنا عن 
حقيقة مــا يجري من أجل صفقة القرن، وما ســيدفع من 

مقدرات دول المنطقة وشعوبها ولماذا؟
اذا أردت أن تيأس فهذا هو الوقت المثالي، أقول لنفسي 
أحيانا كثيرة، أو تمســك بأمل أن ينتهي الغباء يوما، أو 
تنمو الرشــادة ضمن شجرة المحاســبة والديمقراطية. 
وأعيد التمسك بالأمل لأن الديمقراطية لابد أن تزدهر يوما 
مهما كانت التربة جافة فــي اللحظة، لأن معاناة الملايين 
كفيلة بأن تولد ما يكفــي من قطرات العرق أو دموع الألم 
والمعاناة التي تغير الأشياء لصالح الإنسان وتزهر حياة 

كالحياة يملك فيها البشر الحق في الحكم والمحاسبة.

*كاتبة مصرية

انفجر صراع في الخليج العربي، من خلال إقدام العربية 
الســعودية والإمــارات والبحريــن علــى تطبيق مخطط 
سياسي واقتصادي بروح عسكرية عدوانية لمحاصرة  قطر، 
بفرضية تمويل الإرهاب وشــق الصف العربي، وهو القرار 
أو )الهجمــة( الذي يزيد مــن التفرقة في العالــم العربي. 
ويبقــى المثير هو التزام دول مثل المغــرب والجزائر الموقف 
نفســه، رغم اختلاف دبلوماســيتهما وتباين ارتباطاتهما 

بالدول المعنية بالصراع.
واهتمت الــدول الكبرى وإعلامها بما يجري في الخليج، 
لكن الاهتمام في العالم العربــي تختلف درجته من منطقة 
الــى أخرى، خاصة بين المشــرق ومنطقة المغــرب العربي. 
ولعل مــن العناوين الدالة والرمزية فــي ما يخص المنطقة 
الأخيرة هــو اختيار عنوان عريض وهــو: »التقاء مواقف 
المغرب والجزائر تجاه أزمة قطر«، علما بأن البلدين يتبنيان 
مواقف تختلف في الكثير من المناســبات، بسبب رؤيتيهما 
للعلاقات الدولية ونوعيــة العلاقات التي يقيمانها مع دول 

الخليج. 
لنرى فــي البدء، كيف تعامــل الرأي العــام في المغرب 
العربي تجاه أزمة الخليــج؟ لم تحضر هذه الأزمة بقوة في 
الإعلام والنقاشات السياسية في المغرب والجزائر وتونس، 
باســتثناء موريتانيا، بينما يصعب رصد مواقف الليبيين 
بســبب الأوضاع التي يمر فيها البلــد. ويوجد نقاش قوي 
حول أزمة الخليج في موريتانيــا بحكم اصطفاف الرئيس 
محمد ولد عبــد العزيز مع المجموعة التــي تقودها العربية 
الســعودية ضد قطر. ويرغب الرأي العــام الموريتاني في 
معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا التخندق في وقت يتغنى 
فيه الرئيس باســتقلالية سياســته الخارجية، خاصة في 
مواجهة المغرب والجزائر، وتأكيده على دور الوســاطة في 

النزاعات العربية والإفريقية. وكانت السياســة الخارجية 
في موريتانيا تحظى بشــبه إجماع بين المعارضة والحكم، 
بعدما رسم الرئيس سياســة موجهة نحو العمق الإفريقي 
أكثر منه العربي، لكن ملف قطر كشــف عن شرخ عميق بين 
رأي عام يشــجب التوجه الجديد للرئيــس، ورئيس رغم 
قرب انتهاء ولايته يعصف بمــا بناه في الخارجية ويفضل 
الانخراط في  المشــروع السعودي، ســواء في ملف قطر أو 

ملفات أخرى.
ونهجت الدولــة الجزائريــة، موقفا محايــدا في الملف 
القطــري، فهي اعتــادت وبصمت على سياســة، وإن كان 
بصمــت ولا تصل للمواجهة، مناهضة للعربية الســعودية 
في العلاقات الدوليــة. ولهذا، فقد أصدرت بيانا يعكس هذا 
التوجه، والتقــت مع الرأي العام الجزائــري الذي لم يول 
الأزمة اهتماما كبيرا، لانشــغاله بالقضايــا الداخلية، لكنه 

رفض سياسة السعودية والإمارات ضد قطر.
وتكرر الأمر نفسه والموقف نفســه، في ما يخص موقف 
تونس مــن الأزمة، فجزء مهم من التونســيين مازال يحمل 
الود لقطر، بســبب دور الجزيرة في الربيــع العربي التي 
ســاهمت في تخليصهم من الديكتاتور زيــن العابدين بن 
علي، وتغطيتهــا القوية. ولهذا، فقد أقدم تونســيون على 
التظاهر أمام السفارة القطرية في تونس من باب التضامن 
ضد الهجمة السعودية - الإماراتية. لكن الموقف المثير الذي 
يستحق الاهتمام هو ذلك الذي تبناه المغرب رسميا. فبينما 
كان معظم المحللين يرشحون المغرب للانضمام الى المشروع 
الســعودي- الإماراتي، يأتي موقف الحياد الواضح. ومرد 
الاســتغراب هو نوعية الحكم في المغــرب، أي الملكية الذي 
نظريا مطالبة بالانضمام الى السعودية والإمارات، وجرى 
في الماضي الحديث عن انضمام المغرب الى مجلس التعاون 

الخليجي. وفــي الوقت ذاته، العلاقات المتينة التي يفترض 
أنها تربط بين المغرب ودول الخليج، وعلى رأسها السعودية 
والإمارات كذلك، علاوة على البحرين. لكن المغرب الرسمي 
فضل الحياد وتأخر ستة أيام قبل إصدار بيان رسمي ينص 
على دور الوســاطة الذي قد يقوم به الملك محمد السادس. 
وموقــف المغرب الرســمي يلتقــي مع موقف الــرأي العام 
المغربي بأغلبيته. بينمــا تاريخيا كانت مواقف الطرفين في 
السياسة الخارجية متناقضة في الكثير من الملفات، خاصة 
الشرخ الحاصل في التعاطي مع ملفات الخليج. ويمكن رصد 
عدد من العوامل التي دفعت المغرب إلى تبني موقف الحياد 
والرفض في الانخراط في المشــروع السعودي- الإماراتي 

الرامي الى التضييق على قطر.
فــي المقام الأول، انشــغال المغــرب الرســمي بالحراك 

الشــعبي في البلاد، بعدما بدأ يتحول الى بقعة زيت تنتشر 
في خريطة الوطن، ومن عناوين ذلك المظاهرة الضخمة في 
الرباط يوم الأحد الماضي التي قاربت 150 ألف مشارك، رغم 

رمضان والأحد وفترة الامتحانات. 
وفي المقام الثاني، يريد المغرب أخذ مســافة مع تطورات 
الخليج العربي، فهي في رأيه كارثية على المنطقة، ويرفض 
رغم متانة العلاقات مع الإمارات والسعودية، المشاركة في 
ســيناريو يحمل في طياته الاحتقــان والمواجهة، بل ربما 

مواجهة عسكرية إقليمية.
في المقام الثالث، تشــير معطيات إلــى خيبة أمل المغرب 
الرســمي، بعد مشــاركته فــي »عاصفة الحــزم« بقيادة 
السعودية ضد اليمن، فقد طالت ثلاث سنوات بدون نتائج، 
كما تحولت إلى وبال على الشــعب اليمنــي، الذي يعيش 

النزوح والمجاعة والأمراض مثل شيوع الكوليرا مؤخرا.
والى جانــب موقف الدولة المغربية، لا يبدي الرأي العام 
المغربي اهتماما كبيرا بأزمة الخليج، نظرا لاهتمامه بالحراك 
الشــعبي في الريف. لهذا تغيب الأزمة في كتابات المحللين 
المغاربة مع اســتثناءات. وهكذا، واعتمــادا على الآراء في 
شــبكات التواصل الاجتماعي، فالرأي العام المغربي، وإن 
كان لا يميل الى دعم قطر بشكل واضح، فهو عموما يشجب 
سياسة العربية السعودية والإمارات. وتمثل قطر بالنسبة 
إليه قنــاة »الجزيرة« التــي كان في الماضــي يفضلها على 
مختلف القنوات، وتســتمر رغم تراجع شعبيتها في المغرب 
مقارنة مــع الماضي، بينمــا الإمارات والســعودية تمثلان 
في مخيلة المواطــن المغربي تلك الخروقــات الفظيعة التي 

يتعرض لها المهاجرون المغاربة في البلدين.
وهكذا، فأزمة الخليــج حملت معها لقاء الدبلوماســية 
المغربية والجزائرية في الرؤية والموقف، لكن بدون تنسيق 

مسبق بينهما.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

الإدانة سهلة بمجرد
 أن تعلن رفضك للتيار 

الرسمي السائد في اللحظة

 الانفجار الحالي 
هو تصفية حسابات 

قديمة مع قطر مضت عليها 
عقود من الزمن

اختلفت درجة اهتمام 
العالم العربي بأزمة الخليج 
خاصة بين مشرقه  ومغربه 

العالم العربي يعيش
 أسوأ أيامه وقواه 

السياسية والاقتصادية 
والعسكرية باتت غائبة
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سيف القذافي وكاميرا حفتر الخفية
■ أثــار إطلاق كتيبــة »أبو بكر الصديــق« التابعة 
للجنرال الليبي خليفة حفتر ســراح ســيف الإسلام، 
النجل ســيء الســمعة للزعيم الليبــي الراحل معمر 
القذافي، بالاســتناد إلــى قرار »عفو عــام« صادر عن 
برلمان طبرق، شــرق ليبيا، وما تبع ذلــك من أحداث، 
دهشــة المتابعــن الليبيــن والعرب للحدث بســبب 
ملابســاته الغامضة وتنافيه مــع العدالة التي هي أهم 
مطاليب الليبين الذين ثاروا علــى حكم جمع طاغيته 
الراحل وأبناؤه، وعلى رأســهم سيف الإسلام المذكور، 
أشــكال الاســتبداد المتنوعة مع أمراض جنون العظمة 
والكرنفالية الفظة والفســاد، الأمر الذي جعله شخصاً 
مكروهــاً في أصقاع الأرض وســمح، فــي حالة نادرة، 
باتفاق أصحــاب الأمر وصولجان الفيتــو في مجلس 

الأمن على رحيله.

أحاطت الملابســات الغريبة بحــدث الإطلاق ومنها 
إصدار أحد ضبــاط حفتر قرارا بحلّ الكتيبة بعد يومن 
من إخلائها ســبيل ســيف الإســلام، كما لو أن وظيفة 
تلك الكتيبــة كانت مرتبطة بالحفاظ على حياة القذافي 
الابن إلــى أن يحن الوقت لإطلاقه فيصدر القرار بحلها 
ويُطلق ســراح عناصرها ليمرحوا في الأرض ولتتفرق 
دمــاء الليبيــن القتلى والمعتقلــن والمعذّبــن الذين 
كان المذكور مســؤولًا عنها وتمتصهــا رمال الصحراء، 
وتضيع الأحكام التي صدرت بحقّه، ومنها حكم غيابي 
بالإعدام صدر في شــهر تموز/يوليــو 2015 بتهم بينها 
قتــل محتجن أثناء ثورة 2011، وإســاءة اســتخدام 
الســلطة، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية 
في لاهاي لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

إبان الثورة.

يفضح الحدث، بداية، العلاقــة العضوية بن نظام 
القذافي وأبنائــه والجنرال الطامــح لخلافته، فحفتر 
الذي كان مقرّبــاً للقذافي ثم اختلف معــه على خلفيّة 
التدخل العســكري الليبي في تشــاد، فيذهب للخارج 
لعرض خدماته وليصبح ضابطاً »معارضاً« محســوباً 
على الولايات المتحــدة الأمريكية، ثم يرجع بعد الثورة 
حاملًا برنامج القذافي نفســه، الذي يستند إلى احتقار 
شديد لهويّة المجتمع وثقافته، وكراهية شديدة لتيارات 
الإسلام السياسي كافّة، ليجد سوقاً فورية لذلك ورعاة 

إقليمين له في مصر والإمارات وبعض الدول الغربية.
وإذا كان الهــوى الأيديولوجــي للجنــرال الطامح 
للســيطرة على ليبيا لا يستطيع وحده أن يفسّر إطلاق 
سراح ســيف الإسلام، فمن الممكن أن يكون هناك علاقة 
لما حصــل بقرار أحــد المخرجن الإقليميــن العديدين 

للســيناريوهات الليبية، على اعتبار أن سيف الإسلام 
ورقــة مهمّة يمكــن توظيفها ضمن التوازنــات القبلية 
والسياســية المعقّدة، كما لا يمكن استبعاد دور لعائلة 
القذافي وقبيلته، وللثــروات المنهوبة من عائلته، التي 

دفعت فدية واشترت حرّيته.
غير أن كل هذه الاحتمالات ما كان لها أن تتجسد على 
أرض الواقع من دون »ريموت كونترول« بدأ نشــاطه 
مع إصدار قرار العفو »العام« الذي شمل سيف الإسلام 
)وعلــى الأغلب أن خياطته تمت أصــلًا لهذا الغرض(، 
وانتهى بالســماح لكتيبة »أبو بكــر الصديق« بإطلاق 
ســراح المذكور، )وهو قــرار أكبر بكثير مــن قدراتها(، 
ووصولًا إلى شراء الطريق الآمن لهروب سيف الإسلام 

إلى جغرافيا تستطيع حمايته.
فتّشوا إذن عن »الكاميرا الخفيّة« للجنرال.

عن كارثة لا أريدها لبلادي

سألوها »لماذا تبكين على داعشي«؟

الجزء الأول

تعيــس للغايــة أن ينزلــق مــا تبقــى مــن الحركة 
الديمقراطيــة فــي مصر إلــى خانات تخويــن الحكم، 
وإطلاق اتهامات العمالة باتجــاه نخبته، والتورط في 
نزع الوطنية كوســيلة لإدارة الخلاف عوضا عن العمل 

المعارض المنظم.
تعيس للغاية أن يقبل كتاب وأكاديميون وإعلاميون 
يدعــون الدفاع عــن الليبراليــة والتعدديــة والتنوع 
والحقوق وحرية النســاء على توظيــف مفاهيم تحمل 
دلالات رجعية وجنســية كالعرض )شرف المرأة( لحشد 
التأييد الشــعبي للدفاع عن »مصريــة« جزيرتي تيران 
وصنافير )الأرض عرض( بــدلا من الانفتاح على نقاش 
موضوعي حول حقائق التاريخ والجغرافيا والســيادة. 
ولا يقــل عن ذلك تعاســة أن تنتقــل مفــردات »التآمر 
والمؤامرة والمتآمرين«  دائمة الجريان على ألسنة »موالاة 
السلطان«  منهم إلى كتابات وأحاديث ليبرالين يفترض 
فيهم الانتصــار للمعلومــة الموثقة والتفكيــر العقلاني 

وقبول اختلاف الآراء.
تعيس للغاية أن يســيطر الصــراخ، صراخ المؤيدين 
والمعارضن، على المؤسســة التشريعية التي كانت يوما 
مســاحة جادة للعمل العام وتختزلها راهنا الســيطرة 
الأمنية إلى سيرك متهالك تديره مجموعة من البهلوانات 
المملن محددي الأدوار ســلفا. تعيــس أن يصير الفضاء 
العام، بإعلامه التقليدي وشبكات التواصل الاجتماعي، 
مجرد منصة لإنتاج الضجيج وإطلاق اتهامات التخوين 
المتبادلة بن الموالاة والمعارضــة والمزايدات اللانهائية. 
تعيــس أن يصبح المنطــق الوحيد للأشــياء هو منطق 
المزايدة، مزايــدة الجميع على الجميــع، فالاختلاف في 

الرأي خيانة والخيانة بالطبع ليســت وجهة نظر، وإلى 
مزبلة التاريخ ســيذهب من يتهمون الحكم ببيع الأرض 
وكذلك من يختلفون مع المعارضــة المدافعة عن الأرض، 
والمعارضون ليســوا ســوى نفــر من مدعــي الوطنية 
وموالاة الســلطان هم قطيع من المأجورين والســراق، 
وحديــث المؤامرة يتمكن من اختــراق كل الجنبات دون 

رادع من بقايا عقل أو مفردات تحضر.
تعيــس للغاية أن لا يقف أحد في وجه الجنون العام، 
تعيس أن يجبر ضجيج اتهامات الخيانة والتآمر وادعاء 
الوطنيــة الجميع على الرقص وفقــا لإيقاعاته الزاعقة. 
تعيس أن يكون هذا هو ما آلت إليه أحوال مصر العظيمة.

الجزء الثاني

انتهيــت من كتابــة الفقــرات أعلاه، وأنــا على متن 
طائرة متجهة مــن العاصمة الألمانية برلــن إلى مدينة 
المــال فرانكفورت. جاء مكاني بجوار ســيدة أعادت إلى 
وجهها ســنوات العمر المتقدمة أريحية تعبيرات الأطفال 
في سنواتهم الأولى ولم تغب عنه التجاعيد الجميلة لمن 

اختبرتهم الحياة مرارا.
سألتني، بعد أن توقفت عن النقر على هاتفي للكتابة 
بالأبجديــة العربية وتمنت هي أن يعــود بها الزمن إلى 
الوراء قليلا لكي تتعلم كيفية استخدام »كل هذه الأجهزة 
الحديثة«، عــن خلفيتــي وعملي. أجبتهــا، فعاجلتني 
بسؤال عن محتوى ما كنت أنقر. أجبتها، مقارنا الصراع 
بن الحكم الســلطوي والمعارضة الشــعبوية في مصر 
بالصراعات بن النازين والفاشين المجرمن وبن الفرق 
الشيوعية مدعية احتكار الحقيقة المطلقة في ألمانيا ما بن 

نهاية الحرب العالمية الأولى )1918( واستيلاء النازين 
على الحكم )1933(.

ســألتني عن موقفي الشــخصي، فأجبتها باقتضاب 
البعيد المحبــط الذي بات شــعوره بالإحباط والوحدة 
يطغى على كل ما عداه. هنــا بدأت هي في الكلام، فقالت 
إن ســني عمرها تجاوزت التســعن، وإنها تتذكر فترة 
ما بن الحربــن العالميتن جيــدا وإن والدتها ووالدها 
)وكانا من ســكان برلن( شاركا في شبابهما بفاعلية في 
الحزب الشيوعي الألماني وجلســا في مناقشات أدارتها 
روزا لوكسمبورغ ومعها كارل ليبكنيشت وآخرون وكانا 

يرددان حكايات العشرينيات والثلاثينيات كثيرا.
أخبرتني أنها مازالت تتذكر اللغة القطعية التي كانت 
تجري علــى ألســنة والديها وغيرهما من الشــيوعين 
آنذاك، وأن تلــك اللغة مثلت الفرصــة الممكنة الوحيدة 
لمواجهــة النازيــن الذيــن كانــوا يوظفــون الوطنية 
الشــوفينية والعداء للســامية والعنصريــة ويدفعون 
المجتمــع إلى المزيد مــن العنف اللفظــي والعنف المادي 
بجرائمهــم وانتهاكاتهــم لحقــوق الإنســان وتعقبهم 

الدموي لمعارضيهم.
قالت إن والديها، على الرغم من دفاعهما عن توجهات 
الشــيوعين بن الحربــن وتبنيهما الكامل لهــا، عادا 
وراجعــا أفكارهما في أعقــاب اســتيلاء النازين على 
الحكــم وبعد كارثة الحــرب العالمية الثانيــة وفظائعها 
وأدركا أن الــزج بألمانيا إلى أتون العنف اللفظي والمادي 
ما بن الحربن كان مســؤولية مشــتركة بــن النازين 
والشــيوعين )تورطت بعض المجموعات الشيوعية في 
عمليــات اغتيال وعنف تحت مســمى الإرهاب الثوري( 
وأن النــازي وإن تحمل المســؤولية المطلقة عن الحرب 
والدمــاء والدمار بــن 1933 و1945 مــا كان ليتمكن من 

الاستيلاء »السهل« على الحكم 
وفرض جرائمه على الجميع لو 
أن الشــيوعين الألمان مارسوا 

المقاومة الديمقراطية ولم يتورطوا في العنف، لا اللفظي 
منــه ولا المادي. قالــت إن والديها وهــي وأخوها نجوا 
من موت الحرب وغادروا كأســرة برلن باتجاه جنوب 
ألمانيا الغربي )بالقرب من مدينة شتوتجارت( في أعقاب 
نهاية الحرب، وأن والديها انضما بعد الحرب إلى العمل 
الحزبي مع الاشتراكين الديمقراطين ومارسا السياسة 
في إطار يســار ديمقراطي كان جادا، وأنها انتمت أيضا 
إلى الاشــتراكين الديمقراطين بعد أن أنهت دراســتها 

الجامعية العليا كأستاذة للأدب الألماني.
توقفــت فجأة عــن الحديــث، قائلة إنها ســتتركني 
وحالــي دون أن تفرض ذكرياتهــا وأفكارها علي وعلى 
بلدي صاحب الخبــرة المختلفة. قلت لها إن باســتثناء 
العنف المادي الذي يرتكبه في بلادي الحكم الســلطوي 
وجماعات إرهاب وعنف تتمســح بالدين يكاد حديثها، 
خاصة عن الدائرة اللعينة مــن العنف اللفظي والعنف 
اللفظي المضاد وعن الفكرة الديمقراطية التي لا يلتزم بها 
لا الحكم ولا معارضوه، ينطبق في عمومياته وتفاصيله 

على مصر اليوم.
 قلت لها، بعد الشــكر على حديثهــا معي، ليت قومي 
يدركون حكما ومعارضة الكارثة التي ندفع مصر العظيمة 
باتجاهها بحديث الخيانة والتآمــر ونزع الوطنية حال 
الخلاف. قلت لها، ليتهم يتعقلون ويراجعون قبل تحقق 

الكارثة وليس كما فعل والداها بعدها.

٭ كاتب من مصر

» ذهبت إلى الجنود وســألتهم عن زوجي. قالوا إنهم 
لا يعرفون أي شــيء. ثم رأيــت 3 جثث على الأرض، من 
بينها جثتا والــدي وزوجي. بدأت بالبــكاء والصراخ. 
جاء ]مقاتلو[ الحشــد وقالــوا لي، »لقــد قتلناهما ولم 
يعودا موجوديــن«. طلبوا منــي الذهــاب والبقاء مع 
النســاء. ذهبت إلى النســاء ولكن بقيــت أصرخ. جاء 
]مقاتل[ الحشد وقال: »لماذا تبكن على داعشي«، وصوّب 
بندقيته إلى وجهي وقال، »سأقتلك هنا«. هدأتني حماتي 

وغادر الحشد...«.  
هذه الشــهادة، واحدة  مــن مئات وثقتهــا منظمة » 
هيومــان رايتس ووتش« منذ العــام الماضي، وأصدرت 
المنظمة الحقوقية الدولية، وهي ليست الوحيدة، تقارير 
عدة حــول انتهاكات حقوق الانســان بالعراق، وصفت 
العديد منها بانها جرائم حــرب، منذ بدء معركة الموصل 

في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
 وردت شهادة الســيدة الموصلية التي لم يذكر اسمها 
حرصا على حياتها،  في تقرير »ميليشــيات مدعومة من 
الحكومة ترتكب إعدامات ميدانية: لا تدخل أو استجابة 
من القوات الحكومية« ) كانون الاول / ديســمبر 2016(. 
موسى وسعد كانا من بن الضحايا، وهما أب وابنه، من 
قرية الحــاج علي قرب الموصل. قــال أقاربهما إنهما كانا 
قد فرا مع أســرتيهما إلى قرية شــيالة الإمام قبل 7 أشهر 
بســبب نزاع مع أحد الجيران وكانا يعيشان في مدرسة 
تستضيف أســرا نازحة. قالت الشــاهدة، زوجة سعد، 
إنها عندما ســمح للنســاء للانضمام إلى أفراد عوائلهن 
من الرجال ، بعد أن فصلهم الحشــد بداية، لم تر زوجها 
ولا والــده. ولم يكن لأي منهما علاقــة بأي تنظيم. وثق 
التقرير، أيضا، العثور علــى 26 جثة، على الأقل، لرجال 
معصوبي الأعــن ومقيدي الأيدي فــي مناطق خاضعة 
لسيطرة الحكومة العراقية في مدينة الموصل ونواحيها. 

»صار العثــور على جثــت لرجال مكبلــن ومعصوبي 
الأعــن، متكررا في الموصل والمناطــق القريبة منها وفي 
نهر دجلة، مما يثير القلق من وقوع إعدامات خارج نطاق 
القضاء على يد القــوات الحكومية«. قالت لما فقيه نائبة 

مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.
في تقرير آخر، وثقت المنظمة جرائم سلســلة جرائم 
جديدة ارتكبتها قوات الحشــد الشــعبي ضد المعتقلن 
الهاربن من جحيــم معارك الموصــل ، ليكون مصيرهم 
التعذيب والإعدام الفوري بتهمة مناصرة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« )داعش(.  ففي 20 أبريل/نيسان 2017، قالت 
»رويترز« إنه طوال الأشهر الأخيرة، رأى سكان القيارة 
الواقعــة على بعد 60 كم جنوب الموصل والتي تســيطر 
عليها القوات الحكومية ســيطرة تامة منذ أغسطس/آب 
2016، جثثا تطفو على نهر دجلة معصوبة الأعن ومكبلة 
الأيدي. وفي 21 مايو/أيار، قــال مقاتل محلي لـ هيومن 
رايتس ووتش إنه رأى جثة أخــرى مقيّدة وتطفو على 
النهر من جهة الجســر القريب من القيارة. يســيل نهر 
دجلــة نحو الجنوب، مــا يوحي بأن الجثــث ألقيت في 
النهر شــمال القيارة، ولكن لا يُمكن أن تكون من المناطق 
الخاضعة لسيطرة داعش نظرا لوجود سدود عديدة في 

النهر جنوبي الموصل«.
هكذا ســترتبط القرى في ذاكرة السكان لا باسمائها 
ومواقعهــا على الخارطة بل بما يرونه من جثث لضحايا 
من أهلهم أو ، وهــو الأكثر إثارة للمرارة والألم، لضحايا 
مجهولــن. هكذا، صــارت مياه دجلة الخيــر والعطاء، 
حاملة لتوابيت متنقلة ترســم خارطة » العراق الجديد« 
بخطوطها الحمر. فحــن زارت »هيومن رايتس ووتش« 
مستشــفى القيارة، في منتصف مايس/ ايار 2017، بعد 
تلقيها صورا،  تشــير إلى وجود جثة شخص تم إعدامه 
ميدانيا، قــال طبيبــان للباحثن إنهم تلقــوا أوامر من 

وزيري الصحة والدفاع بعدم الرد على أية استفسارات 
حول المشــرحة أو الســماح بــأي زيارات. لــم يذكروا 

السبب. قالوا فقط إنه »خط أحمر«.
تخلص سارة لي وتســون، مديرة المنظمة فرع شمال 
افريقيا، في 27 مايو/ ايــار إلى أن » الانتصار في المعارك 
لا يعني كسب الحرب من أجل عراق موحّد«، إثر انتشار  
فيديوهات وصــور تُظهِر جنودا عراقيــن ينتمون إلى 
»وحدة الاســتجابة للطوارئ« الخاصة التابعة لوزارة 
الداخلية » يضربــون محتجزين مُكبّلــن ومعلّقن إلى 
الســقف، بينما يهزأ العناصر منهم ويحتشدون حولهم 
ويصــوّرون وحشــيتهم باســتهتار، مذكّريــن بصور 
الجنــود الأمريكين الدنيئة في ســجن أبو غريب. نرى 
أيضا جنودا ينفــذون إعدامات جماعية بحق محتجزين 
مكبّلن »انتقاما منهم«، مثل العديد من القوات العراقية، 
في حقبة ما بعد صدّام، التي تقاتل المجموعات المسلحة. 
كما يقلّدون داعش نفسه، حيث أجبر الجنود العراقيون، 
بشــكل غريب، أحد المحتجزين على إلقاء قســم الولاء 
لزعيم داعش قبــل قتله«.  يلاحظ مــن مراجعة تقارير 
المنظمــة، بالإضافة إلى تقارير مجلس حقوق الإنســان 
التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولي، أن المشــترك 
بينها هو: أولا عدم إحســاس الجنود ومقاتلي الحشــد 
بالخوف مــن العقاب بل من الواضح أنهم يســتمتعون 
بســادية جرائمهم ويتفاخرون بتســجيلها ومشاركتها 
على هواتفهم. ثانيا، على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بأنــه حريص على عــدم انتهاك حقوق 
الإنسان إلا أنه لم يعتقل أو يعاقب أيا من المسؤولن عن 
الانتهــاكات حتى الآن، مع العلم أن أســماءهم معروفة. 
هنــاك مثلا الشــخص المدعــو علي عبد الحســن عبد، 
رين، وهو خــط الوصل بن وحدة  بــن المصوَّ أحد المعذِّ
الاســتجابة وقوات التحالف ويُلقب بـ »علي مشــترك . 

المتحدة  الولايات  تتحمل  ثالثا، 
التحالف   « في  آخرين  وأعضاء 
لمشاركتهم  المسؤولية،  الدولي« 
بالتعاون  عسكرية  عمليات  في 

مع قوات الأمن المحلية، ولتسليحهم الحكومة بلا مساءلة 
حول حقوق الإنســان.  مــن يقرأ تفاصيل الشــهادات 
الموثقــة ويــرى الصــور والفيديوهات ســيعرف مدى 
وحشــية التعامل مع المعتقلن والرغبة بالانتقام التي لا 
تقل بشاعة عن ممارســات مقاتلي »الدولة الاسلامية«، 
باســتثناء أن الأخيرة منظمة إرهابيــة يحاربها العالم 
بينما يتمتع الحشد الشعبي بمباركة المرجعية، وشرعنة 
الحكومة العراقية، ودعم ومســاندة إيــران، وانتقائية 
التعامي الدولــي عن انتهاكات حقوق الإنســان بحجة 

محاربة الإرهاب.
ليــس »الإرهاب«، وخصوصا الظــروف التي تدعمه  
وتنميه،  مؤامــرة عالمية جديدة أو بدعــة ايديولوجية 
مختلقة، لا يمكن محاربته إلا بأثمان بشرية باهضة، إنما 
له أســبابه في أوقات القهر والظلم والجريمة وانسداد 
أفق اســترجاع الحقوق. وإذا كان هذا هو الدرس الذي 
أثبتته جميع تجارب العالــم، فلا ينفيه من أبناء جلدتنا 
إلا مــن أصابه العمــى العنصري أو الطائفــي أو الطمع 
المادي، بحيث لا يعبأ بسحق مدننا وتشريد شعبنا، كما 

الصهاينة والمستعمرين.      
تقع المســؤولية الأولى على عاتق الحكومة في إقناع 
المواطنن بأن هناك خيارا آخر غيــر اللجوء إلى العنف 
يمر عبر إثباتها ســيادة القانــون والقضاء على التمييز 
بأنواعه.  والبدء كخطوة أولى في محاســبة الفظاعات 

التي ترتكبها قواتها الأمنية وميليشيا الحشد الشعبي.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

أتمنى أن يتوقف بسرعة فصيل من الإعلام 
الخليجي يتعامى عن المصــدر الأول للإرهاب 
منذ  وأيديولوجيــا،  وفقهيــا  ماديا  العالمــي، 

ثمانينيــات القرن الماضي، عن ادعاء أن الحصــار الذي تتعرض له قطر 
على يد السعودية والإمارات والبحرين، ليس هدفه سكانها.

أتأمل في قليل من الحياء، فقد أصبحت نكتة لا طائل من تكرارها. عليهم 
أن يتشــجعوا ويقولوا بصراحة ومســؤولية إن الحصار هدفه الضغط 
على الناس فــي حياتهم اليومية واحتياجات أولادهم لدفعهم إلى موقف 
معاد تجاه ســلطات بلادهم. وعندما لم يحدث ما خططوا له، وفي اليوم 
الخامس من الحصــار، تبدّلت النغمة وأصبح القــول إن قطر لم تُخضَع 
لحصار ومن الخطأ مقارنتها بغــزة لأن مجالها الجوي مفتوح ومنافذها 

البحرية كذلك، وأن »المقاطعة« جزئية لا تؤثر على حياة الناس.
مرة أخرى، هي نكتة سمجة، فقد بلغ هذا الإعلام مبلغا يجعل من كلامه 

لعنة ومن صمته ورطة.
لا تثريب علــى هؤلاء، ولا لوم ولا صدمة، فقد نالوا من مكانات الناس 
والعائلات ونهشــوا فيها وانتهكوا أقدس ما فــي أعراف المجتمع العربي 

والخليجي: الأعراض.
وصل الأمر إلى نقطة اللارجوع و«اللاترقيع«. لم يســبق أن بغت فئة 
من الإعــلام الخليجي، وفي ذروة الأزمات والخلافات، مثلما بغى هؤلاء. 
لا تطــاول على العائلات في أعراف المجتمع الخليجي كما فعل هؤلاء هذه 
المرة بالعائلات القطرية. السبب بســيط: المنطقة كلها تُركت بلا »كبير«. 
هــي اليوم بلا عقــلاء )كان الناس يخافــون عليها من إيــران، واليوم 
يخافون عليها من الإمارات والسعودية(. تلكم هي مصيبة هذا الجزء من 

العالم. وذلكم هو تفسير هذا السعار الذي نتفرج عليه مذهولن. 
لــم يعــد أيّ تضليــل وأيّ تدليس يثيــر الصدمة أو الاســتغراب أو 
الاســتهجان. بالعكس، أصبح كل يوم يدفع المرء إلى الاســتعداد لما هو 

أسوأ في اليوم الذي يليه. إنه »التطبيع« مع »العيب«.
لــم يكن هذا الإعلام لينبــس بحرف لولا ضوء أخضــر من فوق. هذا 
تحصيل حاصل ونافلة كلام. وعلى قدر بســاطة »تحصيل حاصل«، على 
قدر حجم المصيبــة. مهما كانت الذرائع، ليس مقبــولا أن يصل »الكبار« 
ومن كانوا »كبارا«، و«العقلاء« ومن كانوا »عقلاء« إلى هذا المستوى من 
اللاعقل. يصعب وســط هذه المعمعة المحزنة والمخزية، الامتناع عن طرح 

السؤال: ماذا أصاب علماء ورجال دين هذه المنطقة؟ 
لا يبــدو أنهم تعلموا من درس 1990 عندما أفتى أحدهم بجواز إحضار 
قــوات أمريكية إلــى أرض الحرمن. ليــس النقاش في حرمــة الوجود 

الأمريكي من عدمها، بل في المبدأ وسهولة إصدار الفتوى تحت الطلب.
اليوم التاريخ يعيد نفسه: الشيخ عبد الرحمن السديس، إمام الحرم 
المكي: حصار قطر خطوة ســديدة )ثم ســيل من الدعــاء لأوليّ الأمر(. 
الشيخ عبد العزيز آل الشــيخ )مفتي السعودية(: مقاطعة قطر فيها خير 
لأهلها وللمســلمن )لا فض فوك يا شــيخنا!(. الشــيخ محمد العريفي: 
صمت مطبق. الشــيخ عائض القرنــي: خارج التغطيــة إلا من دعاء أن 
يحمي الله »المملكة من الفتن ما ظهر منها وما بطن«، مرفوقا بصورة له مع 
»أوليّ الأمر«. دون المغامرة بموقف تاريخي لن يأت ولا يتأمله أحد أصلا، 
كان بإمــكان هؤلاء أن يطلبوا من »ولاة الأمــر« تحييدهم من هذه الأزمة 
الدبلوماسية والسياســية، حفاظا على مكانتهم كعلماء ورموز، وحفاظا 
على ما تبقى من سمعة المؤسســة الدينية. أما وقد انجروا إلى ما انجروا 
إليه فلن يكون ســهلا بعد اليوم أن يثق مسلم في فتوى آل شيخ دون أن 
تعود ذاكرته إلى »الخير الكثير الذي سينال القطرين« من الحصار الذي 
ضربته الســعودية عليهم. وكان أحرى بـ«وليّ الأمــر«، وهو يقرر هذا 
العقاب الجماعي لســكان قطر، أن يُبقي »علماءه« بعيدا، لأن حشــرهم 
فيها لن يفيده ويضر بهم، وفتاويهم لن يصدقها أحد. وها قد تحوّلوا إلى 
»مضحكة« في وســائط التواصل الاجتماعي. سيحفظ التاريخ أن هؤلاء 
تخلوا عن أحد عشــر ألف مواطن خليجي يعيشــون في قطر متزوجن 
زواجات مختلطة )خليجية(، تطالبهم حكومات الســعودية والبحرين 
والإمارات بأن يعودوا فورا إلى أوطانهم مــن دون أزواجهم وزوجاتهم 
وأبنائهــم وبناتهم إذا كانوا قطرين أو قطريات.. هكذا ببســاطة! كأنهم 

يطلبون منهم التخلي عن أثاث عتيق انتهت الحاجة إليه. 
وســيحفظ التاريخ كذلك أنهم تخلوا عن رجــال أعمال وتجار أُمهلوا 
أســبوعن )نظريا( لكي يغادروا الدول الثلاث تاركن وراءهم ما راكموا 
من جهود سنن.  تخلوا أيضا، وتلك الطامة، عن أطفال ونساء مُنع عنهم 

الحليب واللبن والخضار الطازجة.
تخلوا كذلك عن مسافرين، وبينهم مئات وربما آلاف المرضى والمنهكن،  

تحولت رحلاتهم لتصبح ضعف مدتها الزمنية.
تخلوا عن معتمرين قادمن من قطر عوملوا شــرّ معاملة في المطارات 
والفنادق وســيقوا إلــى الكويت والعاصمة ومســقط كي يتســنى لهم 

التوجه إلى بلادهم. 
باختصار، ســيحفظ التاريخ أن »علماء« بلاد الحرمن تخلوا عن هذه 
المنطقة الجريحة.. بترابها وهوائها ونخيلهــا ومياه خلجانها، وهي في 
أشــد الحاجة لعزاء صغير منهم في هذا الحقد الجــارف الذي تفتق في 

العاشر من شهر لم يملوا هم ذاتهم من القول إن أوله رحمة. 
صحيح أنها فتنة، لكن أكثر ما يؤلم ما فيها مواقف »العلماء«.

*كاتب صحافي جزائري

حصار قطر وفتنة »العلماء«
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■ ســتوكهولم ـ د ب أ: أظهــرت دراســة حديثة أن 
أكثر من ملياري شــخص، أطفالًا وبالغين، حول العالم 
يعانون من مشــكلات صحية مرتبطة بزيادة الوزن أو 
الســمنة، كما أظهرت ارتفاع نســبة الأشــخاص الذين 

يموتون نتيجة لهذه الظروف الصحية.
وأشــار الباحثــون إلى أنهــم يُتوفون رغــم أنهم لا 
يُعتبــرون بدناء مــن الناحية الفنية، ومــن بين أربعة 
ملايين حالــة وفاة تم إرجاعها إلــى الزيادة المفرطة في 
وزن الجســم في عــام 2015، حدثت نحــو 40٪ منها 
لأفراد يقل مؤشــر كتلة الجســم الخاص بهم عن العتبة 
التي تمثل بداية »السمنة«. ووفقاً لمؤلفي الورقة التي تم 
نشرها في مجلة »نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين« 
فإن هذه النتائج تمثل »أزمة صحية عامة عالمية متزايدة 

ومثيرة للقلق«.
يقول الدكتور كريســتوفر موراي، أحد المشاركين في 
وضع الدراسة ومدير معهد القياسات الصحية والتقييم 
في جامعة واشــنطن، :«الناس الذين يتجاهلون زيادة 
الــوزن يعرضــون أنفســهم للخطر- خطــر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، 

وغيرهــا من الأمراض التــي تهدد الحيــاة ... وينبغي 
أن تتحــول الوعود غير الجادة، التــي يتم اتخاذها في 
بدايــة كل عام جديد بفقدان الــوزن، إلى التزامات على 
مدار العام لخســارة الوزن ومنع اكتســاب أي وزن في 

المستقبل مرة أخرى«.
وتم نشر هذه الدراسة، التي تشمل 195 دولة ومنطقة 
في الفترة من 1980 إلى 2015 في المنتدى السنوي للغذاء 
في ستوكهولم EAT Stockholm Food Forum الذي 
يهدف إلى خلق نظام غذائي أكثر صحة واستدامة. وتم 
إعدادها بناء على بيانات أحدث دراسة لـ«عبء المرض 
العالمي«  وهو جهد منهجي وعلمي لقياس حجم الخسائر 
الصحيــة الناجمــة عن جميــع الأمراض الرئيســية، 
والجنس  الســن  حســب  الخطر  وعوامل  والإصابات، 
وعدد السكان. وبمشاركة أكثر من 2300 متعاون من 133 
دولة، يفحص »عبء المرض العالمي« أكثر من 300 مرض 

وصورة إصابة.
وتتضمن الورقــة تحليلات لدراســات أخرى حول 
تأُثير زيادة الوزن والصلات المحتملة بين مؤشــر كتلة 
الجســم وســرطان كل من المريء والقولون والمستقيم 

والبنكرياس  الصفــراوي  والجهــاز  والمــرارة  والكبد 
والثــدي والرحــم والكلى والغــدة الدرقيــة، وأيضا 
اللوكيميا. ووفقا لدكتور موراي، فإن معهد القياســات 
الصحية ملتزم بإجراء المزيد من الدراسات المعمقة حول 
آثار السمنة وزيادة الوزن، بما في ذلك من خلال شراكة 

جديدة مع الأمم المتحدة.
وأعلــن خلال المنتــدى اتفاقيــة جديدة بــين معهد 
القياســات ومنظمــة الأمم المتحدة للأغذيــة والزراعة 
)فــاو( لتبادل البيانــات والمعارف والخبــرات، وذلك 
بهدف رفع مستوى الوعي الجـــــماعي والعالمي تجاه 
»الوباء العالمي الحالي للمــرض« المرتبط بارتفاع وزن 

الجسم.
وتجدر الإشارة إلى أن »عقد العمل من أجل التغذية« 
التابــع للأمم المتحدة هو مبادرة تمتــد من 2016 وحتى 
2025 للقضاء على الجوع، ووضع نهاية لســوء التغذية 
بجميــع أشــكاله )نقص التغذيــة، ونقــص المغذيات 
الدقيقــة، وزيادة الــوزن أو البدانــة( والحد من عبء 
الأمراض المرتبطة بالتغذية غير المعدية في جميع الفئات 

العمرية.

وفي عام 2015، عانــى في أنحاء العالم من زيادة في 
الوزن نحو 2.2 مليار شخص، بين طفل وبالغ، يشكلون 
30٪ من إجمالي عدد ســكان الأرض. ووفقاً للدراسة، 
فإن من بينهم نحو 108 ملايين طفل وأكثر من 600 مليون 
بالغ يتجاوز مؤشــر كتلة الجسم الخاص بهم الـ30 وقد 
تضاعف انتشار الســمنة منذ عام 1980 في أكثر من 70 
دولة، واســتمر في الارتفاع في معظــم الدول الأخرى. 
ورغم أن انتشــار البدانة بين الأطفــال كان أقل منه بين 
البالغين، فإن معدل بدانــة الأطفال في الكثير من الدول 

كان أكبر من البالغين.
ومن بين الدول العشــرين الأعلى في عدد الســكان، 
فإن أعلى مســتوى لبدانة الأطفال والشــباب كانت في 
الولايــات المتحدة بنحو 13٪. وتصــدرت مصر قائمة 
ســمنة البالغين بنحو 35٪ . وكانت المعدلات الأقل في 
بنجلاديش وفيتنام بـ1٪. وتصــدرت الصين بـ3.15 
مليــون طفل والهند بـــ.414 مليون طفــل قائمة الدول 
الأعلى في بدانة الأطفال. وتصــدرت الولايات المتحدة 
بـ.479 مليــون والصين بـ.357 مليون شــخص قائمة 

الدول الأعلى في بدانة البالغين في 2015 .

أكثر من ملياري إنسان حول العالم يعانون من زيادة الوزن  

شاشات للهواتف الذكية... غير قابلة للكسر   

نجاح تجربة تبشر بإمكان
تجديد جلد وشعر الإنسان

■ لندن ـ الأناضول: قــال فريق بحث دولي 
إنه طور مادة جديدة غير قابلة للكســر ستدخل 
في صناعة شاشات الأجهزة المحمولة والهواتف 

الذكية. 
كوينز  جامعات  من  باحثون  أجراها  الدراسة 
فــى بريطانيــا وســتانفورد وكاليفورنيــا في 
الولايات المتحدة ومعهد علوم المواد في اليابان، 
ونشــروا نتائجها في العدد الأخيــر من دورية 
)ACS Nano( العلميــة. وأوضــح الباحثــون 
أن الشاشات تعتبر نقطـــــــة ضعف أساسية 
المحمولة،  الإلكترونيــــــة  للأجهزة  بالنســبة 
بما في ذلــك العديد من الأجهــزة باهظة الثمن. 
وأضافــوا أن هــذا الضعف ناتج في الأســاس 
من مادة الســليكون، وهي مادة رخيصة الثمن 
وسهلة الكســر، ولذلك بحثوا عن حل ينهي هذه 

المشكلة.
وقالــت كلاوديــا أوجودا أريســتيزابال من 
جامعة ولاية كاليفورنيا، وإحدى المشاركات في 
الدراسة، إن الخامة الجديدة تتكون من طبقات 

من الجرافين ونترات البــورون ثماني الأضلاع 
ومادة »ســي 60«. وأضافت أن المــادة الجديدة 
لا تتميز بالصلابة فحســب، بــل بقدرتها أيضًا 
الكهرباء.  الطاقة وســرعة توصيل  على ترشيد 
وأشــارت إلــى أن الفضــل يرجع فــي ذلك إلى 
مادة »ســي 60« التي تدخل في صناعة الخلايا 
الشمســية، وهــو ما يعنــي أنه مــن الممكن في 
المستقبل استخدام الشاشات الجديدة في شحن 

بطاريات الهاتف المحمول. 
التون ســانتوس مــن جامعة  الباحــث  أما 
كوينــز البريطانية، فأوضــح أن المادة الجديدة 
لها خواص تشــبه مــادة الســليكون، ولكنها 
تتميز بأنهــا أخف وأكثر مرونة واســتقراراً من 
الناحيــة الكيميائيــة. ويرى فريــق البحث أن 
المادة الجديــدة يمكن أن تدخل أيضــاً في كثير 
من التطبيقات بجانب الهواتف المحمولة، وربما 
سوف نرى قريباً زجاج ســيارات يستخدم في 
توليد الطاقة الشمسية أو نوافذ غير قابلة للكسر 

للمنازل والشركات.

■ ســولت ليك ســيتي ـ رويترز: نجحت 
الحيوية  للتكنولوجيا  صغيرة  أمريكية  شركة 
فــي تجديد الجلــد وتحفيز نمو الشــعر لدى 
خنازير تعاني من جروح وسحجات مما يمهد 
الطريق أمام طفرة علمية قد تؤدي إلى تجديد 

الجلد البشري بكامل وظائفه.
وتهدف براءة اختراع هندســة الأنســجة 
تي.إي(  )بولاريتي  شركة  عليها  حصلت  التي 
ومقرهــا ســولت ليك ســيتي إلى اســتخدم 
الأنسجة السليمة لدى المريض للمساعدة في 
نمو جلد بشري من جديد من أجل علاج حروق 
وإصابات. وقال دنفر لوخ مؤسســة الشركة 
ومديرها التنفيذي فــي مقابلة إن التوجهات 
»محدودة  الخطيرة  الحــروق  لعلاج  الحالية 
للغايــة« فيمــا يتعلق بفعاليتهــا وفي بعض 

الحالات تكون مكلفة جداً.
والرقعة الجلدية )إيبســل( التي تستخدم 
بشكل كبير في أقسام الجروح وتبيعها شركة 

فيرسل ومقرها ماساتشوستس لا تنتج جلداً 
ســميكاً يؤدي كامل وظائفه وهو الهدف الذي 
تســعى لتحقيقه شــركة )بولاريتي تي.إي(. 
وأجرت الشــركة أبحاثاً على خنازير مصابة 
في منشــأة للحيوانات في يوتــا. وقالت إن 
العلاج أســفر عن نمو بصيلات شعر وتغطية 

كاملة للجروح وتجدد جميع طبقات الجلد.
ولأن جلد الخنازير أكثر تعقيداً وصلابة من 
الناجحة  البيانات  إلى  يُنظر  البشــري  الجلد 
الخاصــة بالخنازير على أنها علامة مبشــرة 
على فاعلية العلاج عند تجربته على البشــر. 
وقال لوخ إن الشركة تتوقع أن تبدأ التجارب 
على البشــر هذا العام ويمكن أن يطرح علاج 
الخلايا في الأسواق بعد ذلك بعام أو 18 شهراً. 
وأضاف »إذا نجحت التجارب السريرية يمكن 
أن تحقق بولاريتي تي.إي أول تقدم علمي في 
تضميد الجراح وفي الجراحات الترميمية منذ 

نحو نصف قرن«.

مستشفى نمسوي 
خلط بين طفلتين وليدتين  

■ فيينــا ـ ا ف ب: اعتبــر مستشــفى في 
غراتس )جنوب النمســا( مسؤولًا عن عملية 
خلط بين طفلتــين عند الولادة قبــل 26 عامًا 
وحكــم عليه بدفــع عطل وضرر الــى عائلة 
المدعية مع ان التفتيش عن الطفلة الاخرى لم 

يعط نتيجة.
وأكــد القضاء انه منــح تعويضات قدرها 
ثلاثــون الــف يــورو )33700 دولار( الــى 
الوالديــن والشــابة المعنية الذين باشــروا 
العملية أمام المحاكم المدنيــة في العام 2015. 
خلال  غرونفالد  دوريس  الشــابة  واكتشفت 
فحــص للدم فــي العــام 2014 ان فئــة دمها 
مغايــرة لتلك الــواردة في وثائــق ولادتها 
الاصليــة. واكدت فحوصــات طبية وفحص 
»دي انه ايه« انها ليست ابنة الام التي ربتها.

ووجه المستشــفى الجامعي فــي غراتس 
)جنوب النمســا( حيث أنجبــت الأم طفلتها 
نداء الى النســاء اللواتي انجــن اطفالًا بين 
15 تشرين الاول/اكتوبر و20 تشرين الثاني/

نوفمبــر 1990 ليخضعن لفحــوص »دي ان 
ايه«. 

عمدة روما تغرم السائحين
 المستحمين في النافورات

■ رومــا ـ د ب أ: أعلنت الاثنين، فيرجينيا 
راجي عمــدة روما، أنه من المقــرر أن يواجه 
السائحون الذين يتســلقون على النافورات 
كمواقع  ويســتخدمونها  روما  في  التاريخية 
للتنزه، دفع غرامة ماليــة تتراوح قيمتها بين 
40 و240 يــورو )45 و270 دولاراً( وذلــك في 
محاولة للحفاظ على الآداب العامة. ويشــار 
إلى أن العمدة تتعرض منذ أســابيع لضغوط 
من أجل اتخاذ إجراءات حيال الأمر، وذلك في 
ظل ورود العديد من التقارير بشأن أشخاص 
يقومون بالاستحمام هناك أو تناول الوجبات 
الخفيفة أو تسلق الروائع الثمينة مثل نافورة 
تريفي أو نافورة لاينز في ساحة ديل بوبولو.

ويحظر المرسوم الساري حتى 31 تشرين 
الثاني/أكتوبر المقبل، »أي ســلوك يتنافى مع 
الغــرض الطبيعي« للنافــورات، بما في ذلك 

غسل الملابس والحيوانات.

• فــي الذكرى الـ 25 لاغتيال المفكر المصري فرج فودة  صدر 
عن دار بتانة للنشــر، كتاب »صرخة فرج فودة« للناقد والشاعر 
شعبان يوسف، والكاتبــة الدكتورة عزة كامل. ويتضمن قراءة 
في مســيرته وتحليلًا لأفكاره التي هاجم فيهــا الفكر المتطرف.  
ويضم الكتاب بعض قصائد »فودة« المجهولة، بالعامية المصرية 

ووثائق نادرة ترصد انحيازه المطلق للحرية.

• أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونســكو« إدراج مدينة بابل 
العراقيــة الأثريــة في لائحة التــراث العالمي، وذلك حرصــاً منها على عــودة العراق إلى 
مكانتــه الحضارية. وعقد فريــق إدراج المدينة في اللائحة اجتماعاً فــي بغداد مع ممثل 

اليونسكو لهذا الغرض.

• المطــرب اللبنانــي راغب علامة، انضم إلى قائمــة نجوم مهرجان قرطــاج الدولي 
فــي دورته رقــم 53 المقرر انطلاقها في منتصف الشــــــهر المقبل فــي ضاحية العاصمة 

التونسية. 
  

• نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار، ندوة لعرض بنود اتفاقية اليونســكو لحماية 
التــراث الثقافــي غير المــادي، وذلك فــي قاعة المحاضرات فــي متحــف البحرين أمس. 
واســتعرض مدير المتاحــف في الهيئة الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة خطة تطبيق 

الاتفاقية.

الياس خوري

بريطانيا وفرنســا مشــغولتان بالانتخابات، فــي بريطانيا 
اكتشــف الناخبون أنهم يعيشــون في زمن بــلا زعامة، أما في 
فرنســا فــإن عليهم اختراع زعامــة ولو من الــركام. وفي لبنان 
تســعى الزعامات المتداعية إلى ســن قانــون انتخابي مصنوع 
على قياســها يحــول الانتخابات الى ما يشــبه التعيين. اما في 
بقية أنحاء المشــرق العربي فلا زعامــات ولا انتخابات، بل قرع 
طبــول  يرقص على إيقاعهــا الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
رقصة النهب الأخيرة لثروات الخليج العربي، قبل ان تتلاشــى 

الثروة في العدم.
دونالــد ترامب هــو الراقص الوحيــد في الحلبــة، ورغم أن 
رجــل الأبــراج والصفقــات هــو نمــوذج للزعامــة المتهالكة في 
عالــم اليوم، فإن الرجــل وجد في العرب ضالتــه. فبعدما أفرغ 
قاموس شتائمه العنصرية على العرب والمسلمين خلال حملته 
الانتخابيــة، يتحــول اليــوم إلى الَحكَــم على طاولــة المقامرات 
العربية، يفرض الخسارة على جميع اللاعبين، ويأخذ كل المال.

الميليونيــر الذي يحكم العالم بلغة مبســطة تشــي بالبلاهة، 
هو »أمــل« الجميع، في مشــرق عربي فقد معنــى الأمل. ويريد 

زعماؤه البقاء على طاولة المقامرة الأمريكية بأي ثمن.
ماذا يعني البقاء على الطاولة؟

هذا هو الســؤال الــذي يطرحه الصراع المتجــدد في الخليج 
العربــي، فهنــاك ما يشــبه القرار باقفــال الســاحة الخليجية. 
والمسألة لا تتعلق بجوهر المطلب الامريكي باقفال المدى العربي 
والاســتعداد لبناء تحالف تكون إسرائيل جزءا منه، بل بكيفية 

تطبيقه، ومن يقود العملية.
الســاحات الأخرى أقفلت بالــدم: العراق يتخبــط في دماء 
الموصل ومآسي الناس وهول الخراب الذي لم يعد يعني شيئاً 

لأحد. كأن الموت العشوائي صار تقليداً مكرراً لا دلالة له.
ســوريا مثقلة بالحروب الوحشــية، التي أخرجت الشــعب 
الســوري من الحلبة، وحولت ســوريا إلى عنوان زمن اللامبلاة 

وادارة التوحش.
مصــر مقفلــة بالانقلاب الذي قتــل روح ثــورة يناير، وحول 

ميدان التحرير إلى ذاكرة غائمة في ضباب الخوف.
لبنــان الــذي كان فــي الماضــي القريــب يضــج باحتمالات 
التغيير، ومكان الأســئلة، وحاضنة الأفق الفلســطيني، اقفلته 
زعامات الطوائف التي استبدلت الاستبداد المخابراتي السوري 

باستبداد نظام الحرب الأهلية.
فلسطين غائبة عن الفعل والمبادرة، تدفع ثمن خمول السلطة 
وعجزها واستسلامها للقدر الامريكي من جهة، وثمن الخطاب 
الإخواني الذي ســرق فلســطين من قضيتها وحولها إلى امارة 

غزة المكبلة بالحصار، من جهة ثانية.
كل الســاحات مقفلة، ولم يبق ســوى ســاحة الخليج، التي 
تبدو مفتوحة ظاهرياً، بســبب التناقضــات بين أطرافها، لكنها 
فــي الواقــع مقفلة بنيويــاً بســبب طبيعــة الأنظمــة الحاكمة، 
وهشاشــة الثروات الهائلــة التي لا تصب إلا فــي التبديد وفي 

عظامية تصنعها أبراج من الرمل.
اكتشــف الروائي الكبير عبد الرحمن منيف الاســم، وصنع 

المسمى في روايته الكبرى »مدن الملح«.
صــاغ منيف روايته من عنوانها، فكتــب أبجدية الملح، واعاد 
صوغ تاريخ الهزائم الآتيــة، كأنه كان يقرأ في الماضي علامات 
الزمن المنقلــب. ولدت كلمات منيف مــن آلام بداية عصر النفط 
والهزيمة، ورســمت مناخات المأســاة التي حولت متعب، بطل 

الرواية، إلى شبح يطير على ناقته التي فقدت أرضها. 
 في زمن مضى، أي عندما تراءى للعرب في مرحلة عبدالناصر 
انهــم يســتطيعون أن يصيــروا شــعوباً، كان المتظاهــرون في 
بيــروت وعمان ودمشــق والقاهــرة يهتفــون »بتــرول العرب 
للعرب«. لكن الزعامة الناصرية ســقطت فــي هزيمة حزيران/

يونيو، لأنها أســلمت نفســها للمخابــرات والاســتبداد اللذين 
جعــلا من الجيش المصري ركاماً في الصحراء، ومع ســقوطها 

بدأت عملية انزياح السياسة نحو الغوص في آبار النفط. 
لم يستخدم العرب ثروتهم إلا مرة واحدة في حرب تشرين/

اكتوبر، لكن ثمن هذا الاســتخدام كان باهظاً. الحرب خســرها 
العرب في السياســة، والبتــرول أفلت من أيديهــم التي بالكاد 
لامسته قبل أن يتخذ مسارات أخرى، ويحوّل أرض العرب إلى 

ملعب للموت والقيم الظلامية.
واليــوم يبــدو المشــرق العربي في لعنــة العلاقة بــين النفط 
والدم. أحمر الدم وأسود النفط يمتزجان في حلبة تجر المنطقة 

خلف عربة الموت.
»نحن خلــف العربةْ/ قد تعلقنــا وعلقنا قناديــلَ ولكنْ/ من 
زجــاج البلد المخزن حيــثُ المأدبةْ/ حلقةٌ من زعمــاء البدوِ/ في 

خانٍ على النهرِ/ سكارى/ يحكمونَ الساعةَ المنقلبة«.
كانت تلك زيارتي الوحيدة إلى بغداد، وكان ذلك زمن رئاسة 
أحمد حســن البكــر، كان صــدّام يعد نفســه لخلافــة الرئيس 
بصفتــه الســيد النائب، وكانــت المناخات الثقافية فــي المدينة 
مليئــة بأشــباح الخــوف. هنــاك التقيت هــادي العلــوي الذي 
ســتحفر شــخصيته الفذة وتواضعه عميقاً فــي وجداني، كما 
التقيت شــاعر العراق سعدي يوسف الذي أسرتني شخصيته 
التي تمزج الشــاعر بشــعره بحيث يصعب التفريق بينهما. في 
تلــك البغداد التي كان النظام فيها يســتعد لــوأد ثقافتها تحت 
رماد عبــادة القائد، وفي أحد مطاعم شــارع ابــي نواس، ألقى 
ســعدي تلك الأبيات فارتســمت علامات الهلــع والخوف على 
وجوه المثقفين الجالســين، وكأنها علامات موتهم التي رفضوا 

أن يروها.
وصــف ســعدي عربــة المــوت بصوتــه المخضّــب بالعــرق 
الزحلاوي الذي أكثر من شــربه، كعــادة المثقفين العراقيين في 

ذلك الزمن، كأنه كان نبي النهايات.
ملح عبد الرحمن منيف يمتزج اليوم بعربة ســعدي يوســف 
ليرســما معاً واقعاً وقع على أرض التاريخ، فبدا أشبه بعاصفة 
تفضــح ما تبقــى من ثقافــة العرب، التــي صارت اليــوم ملعبًا 
لأنبياء كذبة يدافعون عن مصالحهــم المادية الصغيرة بكلمات 

كبيرة.
هــل ترتســم اليوم العلامــة الأخيــرة للعتمة؟ ســماء العرب 
مقفلة بسحاب النفط الذي يبتلع النجوم، لن نجد نجمة واحدة 
قبل ان ينتهي هذا السحاب الأسود، ونهايته لن تكون أقل آلاما 

من بداياته.

زمن الهزيمة

تكريم هند صبري 
بطلة »حلاوة الدنيا«

شاركت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون 
المصريين في الخارج  في حفل سحور مؤسسة بهية 

الخيرية بحضور نجوم الفن والإعلام والمجتمع ممن 
يدعمون مريضات السرطان.

وتم في الحفل تكريم الفنانة التونسية هند صبري 
عن دورها في مسلسل »حلاوة الدنيا« الذي يدعم 

مريضات السرطان.  

أوليفيا في حفل جوائز »توني«
النجمــة أوليفيا وايلد حضرت حفل توزيع جوائز »توني« للعام 
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